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الطبعة الأول ۱۹۱۳ 


KEISI 
۱۹۸۲ (io کانو ن‌الثال‎ 


تجوز الاسانية مند فرن من الزمن مرحلة تتميز » في ما نتمیز به » 
بشدة الوعي التاريخي وانتشاره . فان التطورات السريعة في کل جانب 
من جوانب العمل والفکر » والتقلبات الاجماعية والاقتصادية والسياسية 
الي تتتابع على الام وعلى الانسائية جمعاء » والعوامل العديدة الاعری 
الي تفعل فعلها في هذا pal‏ ان هذا كله آدی الى اهام متزايد 
diy > "n‏ رغبة متسعة في العودة اليه لاستجلائه ولاستيحائه في 
فهم 72 وصنع الستقبل . 

ولجاري هذا الوعي التار حي diui‏ تقدم في اسالیب da ME‏ طرق 
المعرفة واتجاهات جديدة في تحلیل الظواهر الطبيعية والانسانية وتقوعها . 
ولقد كان من الطبيعي ان تؤثر هذه العوامل وسواها من التطورات ‏ في 
مفهومات اللأريخ من حيث غرضه ونطاقه وأسالیبه وسواها من الشژون 
المتعلقة به نظراً وتطبیقا . ومن اهم هذه التأثر ات ثلائة نذکرها هنا 
لاتصالها عوضوع الكتاب الذي بن ايدينا : 


o»‏ اتساع نطاق موضوع التأريخ حى غدا يشمل عظاهر الحياة 
الماضية بأجمعها . فلقد تبن للمؤرخين في الاونة الاخيرة » بصورة 
تشتد وضوحا یوما بعد يوم > ان الاحداث السياسية والوقائعم الحربية 
الي كان ينصرف اليها اغلب اهمام الژرخین في العصور السالفة لا حيط 
بالحياة الماضية » بل لا تنفد الى جوهرها . فهبي ليست الا وجهاً من 
وجوهها ۰ ولا تكوآن في احيان کثرة اهم oda‏ الوجوه , فلا بدا 


c 


للمژرخ O3‏ من ol‏ یی بالاحداث الاقتصادية والاجماعية والعقلية 
والادبية والخلقية وسواها من مظاهر اللياة الانسانية » ليأتى فهمه للاضی 
Auli‏ 6 عا عناصره الختلفة d‏ مواضعها الصحيحة ۲ 


Uu (Y)‏ الأسلوب التأر ue‏ من السرد الادبي الى التحقیق العلمي. 
فلقد كانت الصفة الغالبة على التأريخ هي الصفة الادبية» وكان الژرشون 
پتحر ون جال الاسلوب وينشدون التأثر على القاریء سواء للاعتبار 
بتقلبات الاضي او لغرض من الاغراض BA‏ اما الاتجاه الجديد فهو 
الى توكيد صفة التأريخ العلمية . 


ان الغاية الي ينصرف اليها التأريخ استكشاف حقيقة الاضی. آما أسلوبه فهو 
gaë‏ الآ ثار والمخلفات ونقدها لاستخراج الوقائم ابلزئية» ثم محاولة ربط 
هذه الوقائع بعضها ببعض بأدق طرق الاستقراء والاستنتاج وااتأليف. ومبذا 
Cea‏ التساریخ ۰ كا يقول مولفو کتابنا هذا » علا من العلوم 
الاجماعية , | 


(Y)‏ انصراف الژرخین في تعلیلانهم لسر التاریخ عن القوی العلوية 
والعوامل الغيبية الى القوی والعوامل Xanndb‏ من احداث الحياة ذانها : 
الى تأثيرات البيئة الطبيعية ۰ والتکوین البيولوجي او ابلنسي » والدوافع 
الاقتصادية والاجهاعية والعقلية الي تکیف سلوك الافراد والجاععات 
فالژرخ ۸ يعد يبحث عن اسپاب الاحداث خارجا عنها € اخحذ 
ينكب علیها لیتنهم العلاقات الي تربطها وليميز الأسباب والنتائج » 
ولیستخلص من هذا كله صورة للاتجاهات او ل «القوانن» الي ننتظم 
le‏ هذه الاحداث . 

ولقد رافق هذا التطور التأرخي تطور مائل في الاحساث الاجماعية 
الاخری  deb‏ نطاقها یتسم ویتفرع > وأحذت تجري مسرعة في 
الاتجاه التحقيقي الوضعي ۰ متأثرة بالاسالیب التي استنتها. العاوم الطبيعية؛ 
الى ان اصبعت علوماً U‏ قراعدها وطرقها > وغدت هذه الطرق 
والقواعد تستفر يوماً بعد يوم بفضل التجربة التراکمة والبحث النتظم 
التساند . 


وکان Y‏ بد هذا التطور المائل من ان يژدي الى تقسارب بن 
الدراسات التأر مخية والعلوم الاجماعية » وان يسعى المهتمون بإحدى هاين 
الناحيتين الى الافادة من النتائج الحاصلة ني الاحری . ولذا نجد اليوم في 
الاوساط العلمية في العلم اجمع ميلا من المؤرخين الى الاستزادة من 
الاطلاع على العلوم الاجماعية » ومیل" مقابلا" من ارباب هذه العلوم 
الى التعمق في الدراسات xx dl‏ . وما الكتاب الذي نقسدم لترجمته 
العربية هذه الكلمة سوى اثر من الا ثار العديدة لهذا الیل المتقابل وهذه 
d ie Ji‏ التلاتي الفكري والتقارب العلمي في جبهة من اهم جبهات 
الدراسة والیحث . 


ان هذا الکتاب قد صدر کنشرة من نشرات « مجلس الاحاث ني العلوم 
الاجماعية » لي الولايات التحدة الامريكية . فمن وجوه نشاطات هذا 
المجلس انه پنظم لجان دائمة او مؤقتة للبحث في بعض موضوعات 
العلوم الاجهاعية ووضع تقارير عنها . وبين هذه اللجان Ra‏ التأريخ ». 
ولقد تصدت هله اللجنة لدراسة اسالیب البحث التأرعي DUM‏ مع 
عدد وافر من الژرخن »> ووضعت تقريراً d‏ هذا الوضوع دعته : 
« النظر والتطبیق في الدراسة ix Ji‏ + صدر عام ١945‏ بصورة نشرة 
تحمل الرقم 4ه من نشرات « مجلس الاحاث في العلوم الاجماعية » . 
وشات عن هذا التقرير رغبة لدی اوساط المؤرخين في متابعة بعض 
القضايا والمسائل الي تحتاج الى مزيد من الدراسة المشتر كة والاستيضاح 
التکامل . فاختارت « بنة التأریخ » موضوع العلاقة بين العلوم الاجماعية 
والتاریخ > واشركت في ee‏ نفرا من الژرخن ومن العلاء الاجماعيين » 
فكان ce‏ هذا البحث هذا التقریر الذي صدر عام ۱۹۵4 ( النشرة 
رقم 54 ) c‏ والذي يقدم الى قراء العربية مبذه الترجمة الي اعداها 
الدكتور محمود زايد . 


ولا ان deli‏ : ما هي الفائدة الي Qué‏ من هذه الدراسة ؟ 
أليس للتأريخ حیتزه وحصائصه الي مختلف با عن العلوم الاجماعية ‏ ؟ 
ان التأريخ ec‏ بالاحداث الماضية من حيث تغيرها وترابطها الزمي بفية 


الوصول الى صورة لجری الماضي تأتي اقرب ما عکن الى الصحة 
والدقة . اما العلوم الاجمّاعية فهي تعنى جوانب من الحياة البشرية ء 
حاضرا وماضيا » وتحاول ان تثبت حقائقها 6 وتنظر في ترابطها 
ااسبي » بغية استخلاص نظريات او فوانن تنتظم le‏ هذه القائق , 


فهده العلوم qum‏ الاسلوب ذاته الذي سبقتها «Ji‏ العدوم 


الطبيعية : اي ملاحظة الظواهر المفردة » QAAE,‏ € ووضع افتر اض 
يعللها c‏ واشتبار هذا الافتراض » والتوصل عن هذا السبيل 
الى نظرية او قانون يربط الحقائق الملاحظة والمختيرة . فثمة اذن حركة 
مزدوجة متقابلة : من الظواهرا لحزثية الى القانون الذي' يربطها » ومن 
القانون ر الذي يبدأ عادة بافتراض ) الى مزيد من الحقائق الجزثية . 
والضابط هذه الحركة الزدوجة هو الاختبار . فهو الذي مكل من 
الافتراض او النظرية او القانون في بادىء الأمر وهو الذي يدعو الى 
تعديلها اذا لم تنطبق على الحقائق الجديدة الي بتوصل اليها . وشن 
كانت العلوم الاجهاعية قد تلفت عن العلوم الطبيعية في استخدام هسذا 
الاسلوب »ولش كانت نتائجها اقل دقة واستقراراً من نتائج هله 
العلوم > 3,5 ذلك الى ان موضوعها — وهو الانسان فرداً 
وجموعاً - هو اشد تعقداً وأبعد Nia‏ من المواضيع الي نتصدى لهسا 
العلوم الطبيعية . 


على انه بالرغم من الفارق الاساسي بين التأريخ والعلوم الاجهاعية 
في ان الاول منم بالاحداث الفردية الماضية ني ترابطها الرمي » في حين 
ان الاخمرة مماول ان تنظم الاحداث الحاضرة والاضية في نظريات او 
قرانين وصفية او تعليلبة ‏ فان Jie‏ التعاون ينها واسع وعاره مفيدة 
للجانين معا . ولعل اهم امكانات هذا التعاون Y‏ التالية : 

)١(‏ ان ROS‏ و کل عم من العلوم الاجماعية یقوم de‏ مفهومات 
الشهومات AM‏ كة : y‏ الحدٿ ) » و ( الحقيقة الفردة » ٠‏ و ١‏ التغير » 3 
و « المۇسسة » ۵ و « للامة » »> و « اللضارة » و کذر غر ها وغالبا 


ما تستعمل هذه الفهومات عمان مختلفة c‏ حى J— ow‏ الم ذاته . 
فيا لا شك فيه ان تدقيق کل d de‏ مفهوماته الخاصة ون 
المنهرمات المشتركة e‏ وافادته من تدقيقات غيره من العلوم »> يأتيان 
باعظم الفائدة في ايضاح هذه الفهومات وبالتالي في صحة الدراسات 
القائمة عليها . ومن اجل هذا افرد هذا التقرير فصلا طويلا للفهومات 
العلوم الاجماعية ( الفصل الثاني ) كي یکون £o‏ على على عتضمنات هذه 
الممهومات عند علاء الاجهاع عندما يستخدمها في اغراضه التأرخية . 


(Y)‏ ومثل المفهومات الاساسية الطرق والاساليب الي يتبعها التأريخ 
او العلوم الاجیاعية لتوصل الى الحقيقة . فلتاریخ a‏ به الخاص په 
cil‏ عن طبيعة موضوعه » وهو ماضي الياة البشرية . ان الزرخ لا 
جابه هذا الاضي مباشرة » بل عن طریق الاثار Es‏ الي خافها , 
واسلوبه يقوم de‏ تحقيق sla‏ الخلفات ونقدها لاستنباط صور الاحداث 
الغابرة . اما العلوم الاججاعية فتستند الى اللاحظة الباشرة والى الاختبار 
التطبيقي والى التعمم والتعليل » شأن العلوم الطبيعية . على ان هذین 
الاساوبين » de‏ اختلافهها » OU‏ نقاط عديدة » کا بتبين g‏ 
الفصل الحامس من هذا الکتاب ( الاسالیب النظرية والارسة ) . ولکن 
سواء التقيا او اختلفا » فان تفهم کل جائب منها اجانب الاخر له 


فوائده d‏ توضیح خصائص کل من الاسلوپن وصفاس| i$ AME‏ وي 
اكساب هذين الاساوپن مزيدا من الدقة والاتضباط . 


ea)‏ ان التأريخ لا يقصد مباشرة الى التعمم والتعليل » کا هي 
الحال في العلوم الاجاعية » فلا بد" له من شيء من هذا مها حاول 
امرخ ان يتجرد منه . ذلك ان احداث الاضي هي في غاية الکترة » 
ما يضطر المؤرخ الى ان شتار منها ما هو » في نظره » اهمها واحراها 
بالتسجيل . ولکن » ما هو مقیاس الاهمية ؟ اذا نحرينا ذلك » وجدنا 
اله یبلق من نوع من التعلیل عند المؤرخ « على اختلات بن آلژرخین 
d‏ انتظام تعلیلام ووضوحها ودرجة وعیهم شا . وما دام الامر 
كذلك » فان اطلاع الژرخ على وجوه التعلیل في العلوم الاجماعية بسعف 
في هذا الانتظام والوضوح والوعي . ومن جهة ثانية » ان اتصال العلاء 


الاجماعيين بالنشاط التأرخي يأتيهم بفوائد جليلة لعل ادناها اله بظهر لهم 
تنوع الاحداث البشرية واختلافها وتفرعها فيحذ رهم من التعمییات السهلة 
والتعليلات الجارفة التي يقدمون في بعض الاحيان عليها . وان القاریء 
ليجد. تفصيل هذا الوجه من وجوه التعاون وثماره في الفصول الثالث 
والرابع والسادس من هذا الكتاب . 

هذا » ولا بد من القول ان جميع العلوم تسر في هذا العصر في 
طريق التعاون والتعاضد . فان شدة تفرعها وتخصصها تفرض عليها ان 
تسعى ای أن تتقارب وتتلاقی وان يستقي بعضها من بعض ويغتي بعضها 
ببعض . فهي تولف في جوهرها جبهة واحدة c‏ واذا لم dé‏ هذه 
الجبهة بوحدنبا وبتاسكها الداخلي » فانها تقصر e‏ بافرادها ومجموعها > 
عن بلوغ الحقيقة المبتغاة . 

من هنا فائدة هذا الكتاب » وفائدة ترجمته الى اللغة العربية . 
فالتأريخ والعلوم الاجماعية هي عندنا في مراحلها الأولى من التکتون 
الملمي والتمکن من اسالیب التحقیق والندقیق . فهي حليقة بان EY‏ 
وتتعاضد c‏ وبان تستمد من خبرة التماون ومن مار التعاضد عند الاثم 
الاخری . وهذا حقل لا پزال بكرا حى عند هذه الام . ولذا فلا 
ترال مفهوماته في لغانهم غير ابتة » واصطلاحاته غير مستقرة . فکیف 
تکون الخال اذن ني لغتنا العربية ؟؟ ان الدکتور محمود زايد قد جابه » 
في سبيل هذه الترجمة > صعابا جمة » ليس اقلها تقصيه لاصطلاحات 
عربية تقابل الاصطلاحات الانجليزية في هذه الوضوعات > وحاولته صوغ 
الفهومات والفکر الي لا تزال في اصلها غير مستفرة وغامضة في بعض 
الاحیان بلغة عربية . فعمله هو من هذا القبیل جهد رائد خلیق بأن یلقی 
منا الثناء والتقدیر وبان يؤتي نتاجه الطیب الفید . 


قسطنطين زریق 


NT aa 
سّالملى الاجماعم‎ ZI 
طبيعة هذا التقرير والغرض منه‎ 


هذا التقرير الذي وضعته « لحنة كتابة التاريخ م كالتقرير السابق من 
حيث اله مدنا عقترحات تتناول مسالك وطرقاً اشمل من سواها لدراسة 
لتاريخ . وهو تكملة لتقریر السابق c‏ إذ یسعی ان محقق التوصيات التي 
وضعتها الاجنة السابقة » أي ان elis‏ المسائل الي تعرض لنا عندما 
i ps‏ مات العلوم الاجماعية ومناهجها في تفسبر التاريخ » استخداماً 
Ge‏ مثمراً . على انه تلف عن سابقه من حيث انه معي في القام 
الاول m"‏ الشئون ا في كل من ce‏ والتحايل . 

وبالرغم من ان هذا التقریر معي dü < ) Methods ) gai‏ 
ليس دلیلا موضوعاً هداية هذا المؤرخ او mm‏ في محنه . فالقالات التالية 
ماو لاث لتوسیع حدود الفكر التار حي « وتکبر نطاق الاستنصاء والتحري 
e jul‏ ی ) Investigation‏ ) وارهاف T‏ النظر التار حي وشحذها € 
وجلاء الاغراض التارخية. ولقد وضعها اصحاما وهم مژمنون بأن مهمة 


۱ 


العلم مهمة تعاونية » وان تطریر العم یتطلب تقو t‏ وتيا دائمين لناهجه 
وأهدافه ونتائجه . فالاهمام بالمنهج ليس عضص نظام مفروض 6 بل هو 
شيء اساسي في كل نظام مفروض . وسواء Unel‏ الدراسة العلمية 
التنسيسية منطقاً او فلسفة او منهجاً علمياً > فلا عکن لا ان تفضل 
وسائلها n MP‏ طرائق تکویها $ فاستخدام المعرفة هو هدف الدراسة 
العلمية 4 والنظر T‏ ادواتها £r‏ حيوي منها e s‏ الدراسة العلمية تقوم 
من اجل الحياة » وأدوات الفكر هي حياة الم . 

وبالرغم من أن اعضاء اللجنة بدركون فائدة عم العاني ) عم 
السانتيات ) في التفكير التأملي c‏ فام لم پقوموا بدراسة سمائتية. کا ecl‏ 
i‏ ماو لو | ol‏ يزيدوا T‏ لغة الدراسة العلمية بلحت کلات جليدة » او 
ce‏ معالي جليدة على عباراث قد عة " اعا حاولوا أن ينصوا ^ Jd‏ 
de‏ فول قدم وهو : ان التاریخ دراسة XA‏ في جمیع ما لدم! من 
وجوه التدوع الحر . ade,‏ فقد حصض هذا التقریر لشر ح etl‏ 
والفهومات CL al‏ اليوم d‏ عتلف فروع العاوم الاجياعية : ويأمل 
اعضاء اللجنة من الژرخین الذين پدر کون الى حد كبر اهمية تلك الناهج 
eol sal a‏ « أن » یدوا من اقباشم d*‏ استخدامها . 


بمو العرفة 


ان الفهومات سواء cus‏ في التاریخ او الطبیعیات او de‏ النفس لا 
تبقی على حال واحدة . فکل صيغة فكرية لا بد, وان تقع بين تحليلان: 
فتصاغ عقب تحايل ما c‏ وقبل gni a‏ . والفهومات ذامها تعاد 
صياغتها شاما في ذلك شأن العطیات الي تستحدث الفهومات لتنظیمها 
وتوضيحها . وعا ان التغر الثقائي Jela‏ مع التغر ني الفهومات » فان 


١ 


التغرات ني الافكار تير الثقافة » مثا ان التغرات في الثقافة تخر 
الافکار . : zt ١‏ 

ويولد الجديد من العطیات والناهج والاستبصارات جديداً من العرفة 
وطرق التفهم . 

والعرفة بالطبع حصيلة ترا کم de‏ مر الزمن» واما الافکار والفهومات 
والفرضیات فان تطورها متفاوت حسب تفاوت الامو والتطور بي تلف 
ميادين الفكر . وتتفاوت العلوم فيا بينها في نسبة التغير مثلا یتفاوت 
التغير لدى dle‏ دون آخر من العلاء . فلیست هناك فرضية جامعة توحد 
الدراسة العلمية » وما اختارت اللجنة ما اختارته من مفهومات بغية 
التوضيح والبسط الا لقدرة تلك الفهومات على الانحاء E‏ ان المختصين 
في مختلف الميادين الي اخترت منها تلك الفهومات ليسوا بالضرورة 
متفقين على جميع الفرضیات ااستخدمة في ميادين اختصاصهم . فقد 
وقع اختيارنا على فرضيات نموذجية لا على قواعد مقررة عامة . بل ان 
اللجنة » في حقيقة الامر » مقتنعة بأنه لا وجود لثل تلك القواعد . 
فنحن تعتقد مشا ركين في ذلك الاعتقاد كثراً من زملائنا المختصين في 
quale‏ علمية اعری أن الفهومات و وسيلية » ۰ وانبا تصاغ من اجل 
توسیع الفهم البشري »© واما هي ذانها معرضة للنمو والتفر . فهي قواعد 
تخضع التطبیق والاجراء ولیست مبادیء ابتة . و کان اختیارنا ها يستند 
الى ما فیها من حصب وفائدة لا الى كوا BE‏ بالاجاع . 

وحن - بوصفنا مورخن — معجبون_بالاستدلالات الي بمكن 
استنباطها ممق من تاريخ الفکر . والواقع اننا نصيب شاكلة الدقة عنلما 
. نقول : انه كلا كانت الفرضية اكثر تعميماً» و US‏ انسم نطاق قبوفا؛ 
ضعف احیال حفزها الى الحروج على الفاییس القبولة . فاذا انتشرت 
الفرضية انتشاراً واسعاً كان من النادر ان تساعد مهمة التجدید الفكري. 
de.‏ مثلا نظرية النشوء والتطور فقد Jib‏ تداويها حى اصبحت في حد 


Y 


ME‏ لا تحفز على القیام eel,‏ استطلاعية جديدة في عل الحياة وما 
يتصل به من علوم . لکن عندما كان تطور الاحیاء « فرضية منفرة 
مشرة » كان اذ ذاك فرضية قادرة على التولید والتناتج . وم يعد الدافع 
الى الاحاث البيولوجية هو الديالكتيك الدارونی بل الفرضیات اللمعينة 
الجدلية في ميادين الوراثة Jes‏ الحلايا والتحليل الجرثومي . كا ان مفهوم 
الثقافة c‏ الذي كان غنيا پالاحاء ايام تايلور وويسار e‏ ليس هو ذاته 
ساسلة الفهومات الفلسفة iol‏ استخدمها مالينروسكي وكرويير و کلکهوهن. 
وكلا ازداد تعقيد المفهوم ازداد die!‏ وقوع الاختلاف . 

فالاختلاف علاوة اضافية تكسبها الدراسة العلمية. هذا سیجمند فرويد 
وجه de‏ النفس الحديث وجهة فكرية » الا ان تأثيره آدی الى قیسام 
مذاهب سیکولوجية مختلفة . وما يصدق على عم النفس يصدق C‏ على 
i‏ الاجماع والاقتصاد de,‏ السياسة. كا ان مفهوم لوك لاسلطة السياسية 
تلف عن مفهوم روسو ›» ولا gas‏ تأملات اي منهما مع النظريات 
المتصارعة الي تدور حول ) الصالح TA‏ لفة q‏ حسمأ طورهسا البحث 
الحديث . فالاحتلاف c‏ في الغالب » Ox‏ بالحيوية الفكرية 

وليس غرض « طنة كتابة التاريخ » اثارة مزيد من البحث ونحدید 
الاحتلافات فحسب » بل غرضها كذلك ان تعمل على تقدم الاستقصاء 
والتحري عن المناهج والمشكلات والعاني . فالتقرير موجه بالدرجة الاولى 
الى المورخين الناشئين الاعذین في تكو ين مفهومهم الحاص حول طبيعة 
التاریخ ووظائفه . وال ذلا [o‏ فهو موجه الى كافة الژرخین المعنين 
بتقدم التاریخ والمشتغلين بتدریب الطلبة التقدمن تدريرا” حاصاً بفرعهم . 
dade cut‏ و القالات الى يشتمل علیها هذا التقرير ان تکون 
عثابة دليل متصر أن يعاني الدراسة i jd‏ ولا ان تضاهي ما جری 
من محاولات لتقديم عرض نظري لكل منهج من مناهج العلوم 
الاجماعية ١‏ . بل هي بالاحرى تنظر في مناهج معينة من مناهج العلوم 
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الاجماعية قد تعود بالنفع على الرخن وذاك لتدلنا على امکانانها ومواضع 
قصورها » ولتقدم لنا الاسس الي ينبني عليها اعتقادنا بأن الزید من 
التقدم d‏ الدراسة التار حية قل بستمد من استخدام gau éd d^‏ 


حين سعت اللجنة الى SIZE‏ أسلوب فعال تعرض به وجهات نظرها » 
اعترت bue‏ من الوسائل المختلفة . فكان اول ما خطر لها ان تعرض 
اميادين والمسائل والاساليب التحليلية الخاصة بكل de‏ من علوم الاجماع ؛ 
ولکنها "لدت أن طرحت هذه المحاولة جالباً . ثم بذلث Les age‏ 
في دراسة شاصة لاستخدام مفهومات معيئة من مفهومات العلوم الاجماعية 
في التاريخ » ونخاصة في معالجتها فترة الحرب الأهلية الأمريكية ۲ ع 
tat cuz e‏ عنها EY‏ ما cal‏ ان تبينت ان أية برهنة وافية Ab‏ 
بالمعرفة وواقعية تتطلب مادا ضخماً . واتضح ا ان القالات التمهيدية 
الاستطلاعية وسيلة آنفع من سواها . فاستقر رأما على اتباع ARIA‏ التالية : 
عرض T‏ مفهومات العلوم الاجماعية ووجهات النظر فيها ) الفصل 
الثالث ( تتلوه مناقشة لتطبيق التحليل في العاوم الاجماعية على المواد 
تا خية ر الفصل الرابع ) > ثم مناقشة لطبيعة التغير التارخي AE,‏ 
ر الفصل اللامس ) ثم استخدام نظرية النهج وفرضياته وعدد محتاف 
من السائل النهجية الأخرى التعلقة به ) الفصل السادس ) . وقررت 
اللجنة ايض ان تضع دراسة نقدية امرف التبع حاليا حسها يتمثل في 
jl‏ کیب Syntheses)‏ ) التارخي الأمريكي التقايدي » مع الاشارة الى 
مواضع القصور في هذا العرف بالسبة لا هو عليه الحال في العلوم 
الاجمّاعية الأخرى ر الفصل السابع ) . 


[- 


ففهوم التاریخ الذي استخدم في هذا التقریر اذا قارناه بار کیب 
التارني التفليدي » تبين انه مبيي على استخدام اوسع لافکر والفهومات 
في العلوم الاجماعية الاحری . واللجنة تقدم وجهة نظرها على yi‏ طريقة 
من الطرق - لیس إلا — يسلكها الباحث لدراسة التاریخ . ول تصدر 
اللجنة حکماً بشأن « شرعية » الطرق والسالك الاخری . فن الجلى ان 
اصدار حك کهذا لیس d‏ طرق اية لجنة . ولیست وظيفة هذا التقریر 
ان یکون حافزاً او حاسم الحم بل مهمته هي الارتياد والکشف . 

يعد التاریخ من العلوم الاجماعية € وتلك قضية لا ghé‏ الى كثير 
من الجدل . فنذ آمد طویل أدرك الژرخون مسئوليانهم بوصفهم علاء 
اجهاءیین . كا ظلوا دائماً ی کدون ضرورة تايل العطیات iui‏ 
SUE‏ دقيقاً . ثم ان الجائب dedi‏ والفلسفي لدی المؤرخين قد مثلا 
الروح العلمية خلال عدد من الاجيال » فأصبحت الدراسات Ax ub‏ 
الي تعكس طرزا فكرية تستمد مباشرة من de‏ اجماعي دراسات مألوفة 
في أيامنا . ولولا ان التاريخ في الولايات المتحدة قد بلغ درجة من 
النضج من حيث هو i^‏ اجهاعي لا صدرت النشرة ( 5ه « س مثللا — 
وهي تضم حم جاعة من الژرخن عثلون cL zl‏ تار Abe i‏ . 
وتبقى مسألة هامة وهي ان الموقف الذي سبق افراره من حيث البداً 
لا بد من أن quem)‏ بصراحة موضع تطبيق وممارسة عملية » أي ان J£‏ 
الاستقصاء والتحري AST‏ شمولا وعمقاً » والتحليل اكثر دقة » والتوضيح 
اشد ضبطاً ul,‏ . وهي مسألة لا معدى للتاريخ والعلوم الاخرى دائمآ 
عن مواجهتها . 

وتقع مادة هذا التقرير في جزأين : مناقشة ما تحمله galu‏ البحث 
— كا تطورت ني العلوم الاحری - من أهمية للمؤرخ » ومناقشة اطبيعة 
التاريخ ذائه بوصفه Ule‏ من العلوم الاجماعية . ولتاریخ مذا الفهوم 
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مشکلانه الخاصة به » وهو بتطاب انشاء اسالیب خاصة في البحث 


y 


والتفسر لحل تلك الشکلات . 

ui‏ فما مختص بالمجموعة الاولى من المشكلات » فقد أفادث الاجنة 
من سلداة من المؤتمرات حضرها مثلون عن كل عم من عدة علوم 
ieu‏ أخرى . فاللجنة مدينة جداً للؤلاء العلاء » إذ لولا مع‌اونتهم 
لكاد عملها ان یکون مستحيلا . فقد أسهمت المؤتمرات الى حد كبر في 
cad‏ المسائل » وهيأت المعطيات الذهنية الي بي ا ES‏ 
بدء » جزء كبر من مادة هذا الثقریر € و حاصة في الفصل الثالث . 
واثيتت المؤثمرات « علاوة على هذا اعتقاد اللجنة بوجود نقاط التقاء 
مهمة في تلف الداغل والمسالك الى العلوم الاجماعية . فالتارییخ وعم 
الانسان ( الانثروبواوجيا ) c‏ مثلا c‏ يلتقيان في LE‏ الثقافة » کا ان 
جميع ميادين العلوم الاجماعية تکشف عن اتفافات بينها على حلیل 
الجاعات . وقد خلصت اللجنة الى ان مواضع الاتفاق واضحة وان 
امكانات استخدام تلك الواضع استخداماً خلاقاً لم تستغل بعد استغلالا 
al, » Lo‏ من الممكن استغلاا كذلك . 

ونظرت اللجنة في امكان تحديد ميادين ابحث جرى الاس على 
اهماما في التاریخ المدون بالرغم من ان العلوم المتصلة بالتاربخ درستها 
دراسة ARP‏ . ومن هذه الميادين بناء الاسرة المتغير والعلاقات بين الثقافة 
والشخصية '. على انه كان بتضح على الدوام ان النظر النهجي في ميادين 
البحث في العلوم الاجاعية سيكون مهمة c Wla‏ وان عرضها عرضاً 
سطحيا امر قليل الفائدة . وعا ان المناهج والاساليب الخاصة بكل من 
العلوم الاجناعية غير التارية قد توفر لما الوصف الكاني الملائم فان 
zai‏ لم تر من اللازم ان تضع Gaai‏ لمناهج العلوم الاجماعية . وعايه 
فقد اضطلعت اللجنة بالبحث عن نقاط التقائهما وعن مناطق الاتفاق 
بيئهما » وعن الآراء بشأن امكان الافادة منها في البحث التاريحي . 

وقد ثبت ان المؤتمرات » اذ حضرها خيراء في الحقول الاخرى E‏ 
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كانت غنية بالء‌ارف ارضاً e‏ يتصل بالمجموعة الثالية دن SS AM‏ 4 


الاجياعية . واتضح في مرحلة اولية اله ينبغي اعتبار التاريخ فريداً بين 
العاوم الاجماعية من وجه هام واحد : وهو ان مور عنايته هو » دون 
شك » de‏ التغبر عبر الز من . eS‏ ان الملوم الاجماعية ce M‏ تتطلب 
gs‏ التغير ضمن نطاق etel‏ . لكن عنصر الزهن لا bay‏ ارتباطاً 
Y‏ انفصام له بالمعطيات والمناهج والتفسر في اي e‏ منها کا پرتبط d‏ 
التاريخ . ورأت اللجنة انه ما دام as.‏ من مناهج العلوم الاجماعية لا 
ودف بوجه التحدید الى تساول التساسلات والعمايات اازمنية فان 
استخدام هذه الشاهج من اجل الاغراض التاريسة تعترضه صموبات 
کبری ; ۱ 

وا کدت هذه الاعتبارات للجنة تأكيد قوب ان مهمة تعدیل الناهج 
كا نشأت d‏ العلوم الاجعاعية الاحری وتکییفها لكي تستخدم استخداماً 
حقیقیاً في التاریخ مهمة لا يقدر المؤرخ ان یفوض آمرها الى الآخرين» 
أو ان ينتظر منهم أداءها له . فلیست هناك حلول جاهزة 6 ولیس ي 
الامكان اقتياس وسائل دون تمحيص واختبار وتكييف S.‏ في فرع 
من الفروع التصلة ليس » في العادة c‏ قادراً على ان يصف المؤرخ 
الاجراءات الملموسة الي يستطيع ما معالحة ما ane‏ المعطيات التاريخية من 


مشکلات . 
وتعتةقل اللجنة أنه we‏ اقامة التع‌اون على اقوی وجه Ove M ou‏ 
وغر هم من العلاء esee YI‏ .®5 تعتقد ان عاية التثقیف tall‏ ادل الى 


تم عندما یتصدی الرخون واصحاب الدربة في العلوم الاحری ata.‏ 
معینة من عدة زوايا Rake‏ » هذا وهم على due‏ وثيق احدهم بالآخر 
وکلهم Jue‏ جاهداً تخطي حواجز کر ة راسخة الاسس تعترض dem‏ 
التفاهم التبادل - ان تلك العملية تبشر محر عمم بالنسبة للمستقبل وينيخي 


۸ 


ان تشجع دائماً . على أننا نستطیع dell‏ — دون خوف - بأن على 
کل مرخ ان یکتشف لنفسه ما عد نطاق محثه ويغي otaa‏ من العطیات 


والناهج d‏ العلوم الاجماعية ; زاد DE En‏ الژرخن من ol‏ بقررروا 
TN‏ " بثو جب تعد يله وما ينبغي هم و No De Ado‏ اره ایسدو | ره 
مدا چا ec lla 4 er‏ ۰ 


عملية البحث التارخی 


ينبغي أن يبدأ البحث في التاريخ » كا هو الشأن في d)‏ كله oU‏ 
يدرك الباحث ان هناك شیثاً يتطلب الايضاح » وتلك خطوة هامة في 
تقدم " إلا انها fes‏ ما پدر کها الاغفال والاهمال . وقد اکدت 
النشرة رقم e£‏ ان الشکلات الي يدرك 957,3 (AS « Ul‏ 
ويعدونها كذلاك حتلف من جيل الى آنعر : ( فالولايات المتحدة في 
dL‏ ۱۹۶۶ غير ها في سنة ۱۹۲۷ . «de,‏ فان £A‏ الذي یثصدی 
لاختار الوقائع gl‏ تبدو له أساسية بالسبة لعام ۱۹46 من لولایات 
المنتحدة تفت ان تار نفس الوقائع اني اختارها سنة ۱۹۲۷ »۳ 
a.‏ يلمح معی الماضي n‏ الخاضر » وما ان الحاضر يتغير » فالمعى 
الذي يراه الزرخ في الافي بتغر كذلك . 

وهناك سبب آحر في ان الشکلات اللي بتفحصها المؤرخ تتغير في 
الستقبل . فالورخون الذين ينتمون الى اجيال Ae‏ مختارون طوائف 
عتلفة من المشكلات للدراسة > لا OÑ‏ مناح ي اهتامهم المياشر ١‏ كا 
تتکون بفعل التشابك السائد للاحداث العالمية ) تتغير فحسب » بل لام 
ایضاً پستطیعون قبول قضایا X‏ ثبت بصورة مبدثية VÍ‏ عدملة ۳ 
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درجة تسوغ هم us‏ . فتراع العرفة » والقدرة على البناء في ثقة de‏ 
آسس رسخث جذورها » هما الامل الذي يبشر به نزاید الاتصال بين 
التار يخ والعلوم الاجماعية الاشری . ; 

ما هي العملية الي عکن ما حفرق هذا الادل ؟ وما هي التعليات 
او القواعد الاجرائية الي يابغي للمزرخ اتباعها ليساعد على Bah‏ هذا 
المدف ؟ ان الفصول التالية معنية مبذين السؤالين » ولا حاجة OS‏ ستبق 
هنا ما سنبحثه مطولا فيا بعد . على انه “قد يكون من الفید ان نضع 
البحث في «نظوره الصحيح . فنقول ناظرين الى الناحية الواقعية : ما 
الفائدة الي مجنیها المؤرخ الواحد المشتغل بالبحث والكتابة والتغام والتفكير 
T‏ التاريخ عندما يتسع إدراكه للمفهومات السائدة في العلوم الاجماعية 
الالحرى ؟ 

لا بد لاي مؤرخ پستخدم هذه الفهومات أملا d‏ ان جد حلا سهلا 
لشکلات e£‏ من ان يشعر مخيبة أمله . فليس هناك شيء اسه منهج 
العم الاجهاعي » هناك مسااك وطرائق اکنر تعقيداً و ies‏ نظر غير 
مألوفة > وهناك وسائط معينة لابحث عرفت فائدما في كثير م ن الدراسات 
العلمية > غير al‏ ليست هناك مناهج متقلة حسنة الصباغة palal‏ 
VI‏ جهاعية Ss‏ ن تعلمها وتطبيقها عفوا دون تفحص او نظر . ْم ان 
m‏ الصا رمة المتبعة ي الاجر اءات والعملیات سمة ملازمة لكل —- 
تارضي g^‏ . ولا یتضمن أي مفهوم من مفهومات العلل الاجماعي fi p:‏ 
عن تللك القواعد ولا پنطوي على اي احراف iub. lee‏ ثلاث 
الفهومات التنوعة ان تساعد الباحث على التمييز : اي على أن 23 
استناداً الى معايير ssi‏ شولا [oux as,‏ ما هو الهم وما هو غير 
الهم » وان يقوام الشواهد بطريقة ألصق eed‏ » وان يقدم تسلسل 
التضر على نحو أمهر وأحذق . 

آن لمسألة الاساسية في الدراسة التارية هي تحليل التغير عير الزمن 


a 


غر ان بعض العلوم الاجياعية » بوجه عام مکنت من التض‌اضي عن 
مشكلة اازمی واعتبارها مسألة ثانوية ne‏ الاقتصاد مثلا ظلوا طوبلا 
يكتفون بتخصيص الجزء الاكر من براعتهم وطاقتهم لتهذيب ما يعرف 
لدمهم بالماذج الثابتة » ول يعترفوا بأن تخليل ٠‏ عوامل » التغير والنمو 
مسألة في الدرجة الاولى من الاهية إلا في دور متأعر . على اله مهما 
يكن لهذا التصرف من مسوغات » ومها يكن مناسباً في الدراسات الاخرى» 
فايس باستطاعة المورخجين ان يعملوا به . ذلك ان معطيات المورخين هي 
الحوادث الرتبطة ارتباطاً زمنياً بغض النظر عا قد يكون هناك هن طرق 
c yl‏ بر ابطها . وهذا هو السیب d‏ ان کل سادزة تارغية € m‏ 
تکن مشا ة أخرها 3 فهي فريدة d‏ باہا دن بعفن de». T‏ هذا 
فلا ES‏ لعنصر الزمن ان یکون لدى المؤرخ « حداً رابعاً 4 متطفلا 
teu n‏ لا یضبط c‏ فلا يداه الورخ d‏ سابه الا متردداً ) ولا 
dsl‏ به الا ني الراحل الأخيرة من التحلیل . لا » بل Y‏ بد له من 
ان يدخله في التحلیل منذ البداية . 

والغاية من وراء البحث في العلم كله هي المعرفة او فهم العلائق . 
ومثل هذا الفهم sax‏ البحث التارضخي شيئاً اكثر بکشر من جرد 
ترتيب الحوادث على النحو الذي وقعت فيه زمناً . فتدوين الوادث 
على ذلاث النحو مدنا بالاخبار لكنه لا حمل معه Li‏ لعلاقاما . IU‏ 
اردنا فهمها » فينبغي علينا ان نكتشف وجوه ارتباطها بعضها ببعض 
علاوة على ارتباطها من حيث التتابع او الاتفاق الزمنین . وينبغي عليناء 
بصورة خاصة » أن CRAS)‏ عن الصلة بين الاحداث من حيث ان 
pin‏ علل ویعضها معلولات . collis,‏ هلا Lu‏ اشتیار الاحداث 
وترتیبها على صورة bu!‏ زمنية ومنطقية على السواء » وتصنیفها مسب 
مكانتها Gb‏ لمعايير تقدر ما اهميتها . وباجاز یتطاب ذلك منا استخدام 
المفهومات والفرضيات 


M 


وأحيانا Cra‏ 5 5,2 بالنظر یات " Mae, 4 dk‏ لا 


تكون هناك صعوبة في التثبت من لتائجهم وتعديد ما ممت البرهنة تایه 
وما لم «M e‏ . على ان ما diu ce‏ غالب الاحیال »> هو ان 
تستخدم النظريات ضمناً : اما تسلیماً بصحتها او جهلا شدودها . وي 
هذه ALI‏ سميها الطیبون استبصارات : ويدعوها النقاد ضروباً دن 
الحدس . وقد يفيد المؤرخ من التمعن العميق في هنمهوهسسات المارم 
الاجماعية الاخری وه‌ناهجها محيث پستخدم النظرية استخداماً صرح بیسن 
الصراحة فيزيد من okel‏ النظرية على شکل مفهومات ينظم ما معطياته . 
ويستغل الفرضیات الستمدة من النظرية del)‏ بيده في as‏ عن الشواهد 
ولتوحي له بالتفسيرات الممكنة » وقد ممصل من النظرية كذلك على 
الاساس الذي عکنه من ان يقرر مى تظفر النظرية OU.‏ قاطم . ولا 
تستطيع الدراسة التارخية بدون استخدام النظرية استخداماً وافياً ان oic‏ 
ما فيها من ALG‏ وطاقات Gad‏ تام . فاستخدام النظرية هو الذي 
p‏ لنا ان تأمل في ان تکون نتائج البحث في التاريخ » کا هو WU‏ 
T‏ العلوم الاحری » حصيلة متراكمة مطردة في اللمو والزيادة . 

واذا کائت کل حادئة تارئمية فريدة في باما بالی الحرفي : UU‏ 
لا نستطيع ان تتصور التاريخ le‏ . ولو كان الامر adds‏ لما كان 
على المؤرخ حینثذ الا ان يسجل احداث الافي e‏ وبذلك پنتفي ا١كان‏ 
التعميات » وبتلاشی 99( التار بخ gus‏ > وتصيح ee) à ye il‏ 
الماضي عقيمة كل العقم . لكن اي حادئة نارشية لا عکن ان تکون 
نسيج وحدها من كل وجه . واولا هذا لكان من ااستحیل علرنا 
ان نقول شيا عنها » بل ولا ان نفهمها من حيث الا حادلة , اذ 
اننا حالما یز شيئاً » سواء اكان هذا الشيء حدثا CEU‏ او جسماً 
مادا » UU‏ میزه بسبب اشعاله على galad‏ يشارك فيها غيره ن 
الاحداث او الاشياء . ولا ريب في ان كل حدث نارشني فريك في بابه 


شا 
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من بعض الوجوه » ولكنه ايضاً پشبه غيره من الاحداث التارخية من 
بعض الوجوه ايضاً . 

وعندما gà‏ الاحداث التشامة تحت صنف واحد ونطلق على الصنف 
اسما » فاننا نکون عندئذ قد استخدمنا مفهوماً . و کلا استخدمنا المفهوم . 
اشرنا الى انفصائص الشتر GS‏ الي كانت d lee‏ ضم تلك الاحداث 
نحت صنف واحد . والنظرية في الاساس مجموعة من القضايا تکد ان 
مفهومات iuas‏ يرتبط بعضها ببعض من وجوه معينة . ونسمی مجموعة 
المفهومات احیاناً « هیکلا منهومیاً » . اما القضایا الي ترينا كيفية 
ااا لفات اسان ماگ 

ووظيفة الأظرية في التاريخ هي بالضبط ذات وظیفتها d‏ میسادین 
الیحث cux‏ : اي طرح الشکلات cael, c‏ مقولات تنتظ م lg‏ 
العطیات c‏ وميثة فرضیات jus "mI oe v‏ محتلف لتفسرات ۰ ووضع 
المعايير لر هان . ولا ose‏ نظر à‏ ان تمد الباحث ) بأجرية ¢ . الما 
الامر .هل المكس من ذلك ۲ ان النظرية تمد الباحث بأسئلة . واقصى 
ما تؤديه النظرية لي المراحل الاول هو تقدم فرضیات ميدثية عاملة حالما 
e‏ حصر المشكلة . ثم تختير الفرضيات على ضوء الشواهد » فاذا c‏ 
LM‏ كان لدینا ما هو اکر من Rej‏ » اي توفر لدینا تعمم" 
صحته lue‏ الى درجة كبيرة ويمكن ان يتخل تفسراً ig‏ . اما B‏ 
احفق الاختبار فينبغي الشاك في فرضيتنا ورعا في جميع ١‏ البناء المفهومي » 
الذي استمدت منه i d‏ : 

فالفر ضیات » اذن c‏ طرق او m‏ للکشف عن العطیات. و عکن 
لهذا الظهر الخاص من مظاهر ce‏ العلمي ان بودي الى سوء تفاهم y‏ 
os‏ الژرحین انفسهم فحسب © بل سین العلاء الاجهاعین T‏ محتلف 
البادین وما م يتنبه الفرد » عندما يقدم تقريراً عن e‏ » ال الفرق . 


بن التعمم المقرر من حيث هو فرضية » وین بن التعمم القرر من حيث 


۱۳ 


هو استنتاج » فقد لط بين الائدن لأمبما شدیدا الشبه احدها پالاجر. 
ومثل هذا الحاطل تمل الحدوث ٠‏ ولخاصة عندما يؤدي البحث كا 
هو oll‏ التاريخ ‏ في صيغة ادبية . فاذا قال احدهم « كلا كير 
السوق عظمت درجة التخصص » ۸ نستطع ان نتبین أهذا القول فر ضية 
او نظرية او استنتاج الا ان كانت القرينة واضحة . وكل هذه ATE‏ 
بالطبع فرضيات بالعی النطتي الدقيق على احتلاف حظوظها من الاحمال» 
الا ان هناك فرقاً شاسعاً پینها عند وصف LE‏ بعيله . 


CR کشف الرء عن هذا الفرق بصراحة » وهو امر مستحب‎ DU 
فانه ينجو من ذلك الاعتراض العروف الذي بوجه شحو استخدام منهج‎ 
» العلوم ا في التاريخ » ذللكث الاعراض الذي يقول ان استخد‎ 
, شید‎ y پشجم التعمم بسهو له بالغة» وحفي تفرد الاحداث الثا‎ t ذلاك المنهج‎ 
» العلوم الاجّاعية دون عناية او دون مسئولية‎ 2c وعندما تستخدم‎ 
. فان مله التهمة وزنما. على اما تهمة تنشأ في الاغلب من سوء فهم لكيفية‎ 
من‎ M3 pe استخدام الفرضيات . فكثر من حوث العم الاجهاعي‎ 
J^ d حيث انها اخترارات ا للفرضيات . ومن الامور الاساسية‎ 
تلك البحوث ان تكشف الفرضيات الي ننوي اختبارها في مرحلة اولية‎ 
من مراحل الاستقصاء والتحري . ولا يعي هذا ان الباحث يكون قد‎ 
اصدر حکماً مسبقاً على المسألة » بل يعني ان الباحث قد كشف عن‎ 
الى قضايا تجريبية عکن‎ [es وآأحاها‎ c q اخطائه‎ y استبصاراته » وعن‎ 
EASTERN اختبارها . ومذا یکون قد سهل مهمته ۰ کا سهل‎ 


و مهمه اي باحدث برغب T‏ ان پراجع ما اكتشفه . 


واقامة الفرضيات c‏ او وضع اسئلة عکن الاجابة علیها بالامجاب او 


T‏ من المادة الواقعة الي غت uen a‏ ¢ لا de qe‏ مر A‏ دون 


. اخرى من مراحل التحلیل . فرحلة البحث الي عکن الافادة فیها من 


M 


وضع ذلك النوع من الأسئلة تتفاوت من البداية حى النهاية . وينبغي 
ان تعدل الفرضيات التمهيدية الاولى في ضوء الشواهد »> ومن ثم FË‏ 
في ضوء شواهد جديدة . ويصح ان يكون للعالم المتضلع في ميدان خاص 
افتراضات مسبقة کثرة ينبغى عليه تدوينها في البدء واجراء مراجعة 
دقيقة لها . وعند is‏ المسائل الي يكون قد أجري فيها كثير من 
اببحث ۰ عکن لتجارب الباحثين السابقين ان Jus‏ ماذج نافعة » الا 
ان اجراءائهم يجب ان نخضع دائماً الى تعر" كلي. وتقابل هذا في الطرف 
الآلحر حالة تدفعناء.فيها معرفة العلم الاجاعي الى تفحص مظهر خاص من 

مئلاهر السلوك » ولكنها d‏ الوقت نفسه لا تمدنا إلا بأدلة قليلة Lo‏ 
۱ على الامور الي dez‏ اكتشافها . غار انه مهما يكن من امر فلحن › 
حضوعا لقاعدة عامة » ينبغي U‏ ان نجدد السائل ونطور الفرضیات في اول 
فرصة تسنح لنا اثناء التحليل . فالفرضیات الخحاصة الي لا تصاغ الا 
بعد الحتيار الشواهد تشبه نتائج تجربة لا مکن ضبطها والسیطرة علیها . 
نهي فرضیات لا تفيد الا ان تكون تفسرات خاصة لعطيات خاصة » 
ولا تسهم سوى اسهام قليل جداً في حصيلة العرفة المتراكمة الا اذا 
اغذت نقطة ابتداء ي استقصاء واختبار اکتر حظاً من المنهجية والتنظم. 


ولاستخدام الفرضیات في احاث الما الاجماعي طريقتان عامتان 
مؤيدتان بالقبول والاعتراف » سير الباحث في كل منهما خطوات 
متشاءبة € ولكن ترتيب اللطوات في الواحدة مختاف عله في الاخرعا . 
ففى الطريقة الاولى » يبدا الباحث وهو دف صراحة الى اختبار نظرية 
أو تفسير تقليدي » اي يبدأ بفرضية استمدت بالاستدلال من احسدی 
النظريات « € يبحث عن الشواهد الي تبرهن على تلك الفرضية او 
تدحضها . lips‏ فانه اما ان يؤيد النظرية او ان يلقي حوها ظلالا” من 
الشاك » غر انه في الطريقة الثانية يبدأ عجموعة من الشاهدات (روهي 
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و الصادر الاولى » للمژرخ ) € "n‏ نظارية او فرضية قد تسعفه de‏ 


تفسبر ها ۰ 

وهذه الطريقة الاولى ليست A‏ على الامحاث is. ju‏ ۾ الا ان 
الباحثين ماو لوا d‏ الغالب بطر AX‏ غار ملهعدية € ون دون ادراك 
صحیح obl.‏ فصو رها فایس JS‏ البظر پات والتعمیات ks. judi‏ قابا 
للاختبار التجر بي على الحو الذي و صفناه . 3l‏ هناك فرق هام ON‏ 
ossi‏ من im : CoU EE‏ قابلة للتطبیق A, c de!‏ غير EN AUG‏ ۱ 
فالنظرية من AN‏ ی dba T eoe duoc dir‏ 
اثبات خطتها بالرجوع الى الشواهد التجريبية. غير ان AS‏ من النثاريات 
وبصدق هذا بوجه حاص على النظريات الي تستخدم مفهومات مجازية 
او مفهومات ۸ تحدد حدیداً كاملا » اذ ان المعطيات 00 T‏ 
فار ض ال تسئند d^ PA‏ تلاك الفهوماث y‏ عکن الحرم بش J‏ شا ما جرا 
لا يشوبه غموض . 

فاذا واجه المؤرخ نظرية لا تخضع اتطبیق العملى أمكنه ان يقومها 
على أساس تماسكها المنطقى » وعلى أساس ما فيها من قدرة على الاحاء 
والتوجيه بوجه عام » لكنه لا يستطيع الاضطلاع باختبارها تجريياً ما ۸ 
یضع مفهومات عملية تعادل المفهومات الي تستخدمها الاظرية وتساوما ؛ 
وطذا السبب جد ol‏ کثر آ من y‏ نظريات التاريخ ۰ وكثراً من 
التفسرات العامة لطبيعة paill‏ التار عى ¢ de ex‏ الدحض yl "A‏ او à‏ 
التجرببية » هذا بالرغم من استخدام بعض العطیات لاستخراج qol enn)‏ 
خاصة من ثلاث النظر بات de‏ تلاك التفسر ات قاباة للاختبار بالطرق 
العادية . ولتلك النظريات مكانة لا تتکر » فلو حرم التاريخ ما All‏ 
آناس مثل اشينجار وتويني سر si eo‏ افات التارنخية م 1 d gaja‏ 
ولکن ينبغي لنا ألا تأخذ البی النظري لدی مثل هذين الدارسین ملا“ 


M 


على استخدام الباحشن لناهج العلم الاجماعي . 

لا عکن sati‏ العمل الاجهاعي ان تعالج الا نظربات وضعت d‏ 
اصطلاحات ذات اصول ide‏ نظریات عکن ان تستمد منها فرضیات 
قابلة للاختبار استمداداً لا ait‏ غرض . واذا آقام امرژ فرضية لیضعها 
موضع الاختبار » e‏ ذهب يبحث عن شواهد مناسبة لها فذلاک امر لا 
حمل في طياته « دفاعاً » عن الفرضية . اذ الأشبه المحتمل في هذه 
الحال ان خرج بنتائج سلبية تدل على ان الفرضية التي أقامها لا تتفق 
مع الشواهد ٠»‏ او اها تتفق معها اتفاقاً واهياً حیث ترك أموراً is‏ 
دون تفسير . ذللك شيء حتمل اکر بكثشر من خروجه بنتائج امجابية . 
وان كان الأمر الأول دون ريب لا يقل d‏ القيمة عن الثاني c‏ الا ان 
النتائج السلبية لا تنشر في الغالب . إذ يبدو ان هناك ميلا انسانياً الى 
ji‏ القضايا y‏ الر E»‏ ۾ » وهذا شيء يوحي في الأرجح ب sti‏ 
تعاطا — بان التقدم العلمي امر يقيني الحطى بالغ السهولة . ولکن من 
يرجع الى «تواريخ معينة) تصف بعض MU,‏ البحث في العلوم الاجماعية 
وتوازي الأحاث الي قام ما کونانت وآخرون في العاوم الطبيعية » 
يستطيع ان ae‏ ان مثل ذلك الاحاء آمر خخاطىء * 

اذن فان عملية البحث d‏ البحوث التارضية لا تبداً - في العادة ‏ 
باختبار الفرضيات المسنبطة من نظرية عامة » Cl,‏ تبدأ مسألة تفسير 
PM‏ طائفة Xue‏ من مادة Lo E‏ . والاجراء المتبع في هذه اخال هو 
نفسه سواء في العلوم الطبيعية او الاج‌اعية . فاذا واجه الباحث JL.‏ 
كهذه € وضع سلسلة من الفر بيات العاملة مبدئياً واستمدها من معرفته 
العامة بظواهر من ذلك النوع > ومن الامه بتطورات نظرية ذات صلة 
با » ومن ثم فانه پقوم باختبار هذه الفرضيات في ضوء مشاهداته . 
وهنا Lal‏ تکون نتائجه السلبية بالغة الأهمية » والحق ان هناك مؤرخين 
باعيانهم پشددون على اتخاذ المفهومات العامة وسائل لابراز المظاهر الفريدة 
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في الظواهر التي يبحثون فیها » وذلك لتأكيدهم على تلك النتائج 
AILA‏ او de‏ ان اي مفهوم عام لا بوافق us‏ الخلاهر 8 التار is.‏ 
الخاصة . 

ولا يزال هناك نوع ثالث من البحث » CAR‏ قايسلا من حيث 
طبيعته » وهو يطبق حيث توضع نظريتان او اکستر لتفسير المجموعة 
ذائها من المشاهدات . فتكون كلتا النظريتين متناسقتن داخلیاً» وكلتاهما 
تقدمان نفسرات صحيحة في حدود معينة على الأقل؛ ان لم تكن تفسيرات 
كاملة » ومع هذا فالنظريتان تقومان على افتراضين غير متوافقن . و 
مثل هذا الموقف اما ان يرهن الباحث على خطأ احسدی الافاريتين أو 
يرفق بينهما ‏ وهذا ما یم في اغلب الأحوال ‏ بتکوین نظرية أعم 
تضمهما CX‏ جناحها باعتباوهما حالتين خاصتین . 

وهذا النوع من الشکلات شائع معروف ف الببحث ٠ TE‏ ون 
أمثلته المشهورة "للك التناقضات القائمة في تلف النظريات حول «أسباب» 
الحرب الاهلية > وقد شرحت باسهاب T‏ النشرة رقم ue . oí‏ 
هذه النظریات متناسق داخلياً » كا انها » اذا وقفنا على الافتراضات 
الأساسية لدی المؤلف c‏ منطقية تماما . ومدنا بعض هذه النظر پات 
بتفسیرات تبدو معقولة جداً c‏ وتفسر jx LUI‏ من المعطيات تفسبر1 
مقبولا" . ولکنها تلف فبا بینها MS‏ استمدث من دهباکل مفهومات» 
ة6 واستخدمت lea‏ نظریات ise‏ من cob li‏ السبية AE‏ 
فلیست المسألة اذن ان cui‏ صواب واحسدة منها وخطاً الاخریات « 
بل ان نکوآن تفسيراً آعم oe‏ فيه کل تفسير جزئي مکانه الصحیح . 
فالاضافة البها محض اضافة لا محسم في امرها » وائما من الضروري ان 
نکون اطاراً مفهرمياً آرسع عکن ان تستمد منه « اللظریات الجزئية » 
بطريقة منهجية » وعکن على اساسه ربط الواحدة بالأخرى . ويتسى 
لا بعد ذلك ان نرى الفروق بين ما يؤثره تلف الباحشن € اي بن 


۱۸ 


ما پمتره کل منهم هاما لانه سیب . نری تلك الفروق de‏ طبيعتها 
المنطقية الصحيحة € أي من حيث هي فروق m bos d ikel‏ 
الفرضيات العماية TS‏ ينبغي اختيارها لاستکشاف صلاحيتها . 
يتخ التفسير النهائي » فيا رجح ر كا Ds‏ لدد ge‏ من 
التفسيرات EXPL‏ : 

فالمسائل من هذا الصنف مسائل نظرية . وهي تمل ان كانت قابلة 
لاحل اطلاقاً باستخدام مناهج العم الاجماعي الي جربت وأحسن تجریها. 
وليست هي بالضرورة تناقضات أصيلة في طبيعة البحث التارخي غير قابلة 
لاحل والتفسير . وكثراً ما أدى هذا التوع من عدم التناسق d‏ ميادين 
احری من البحث الى مكاسب مثمرة . لأن الذين تمرسوا به اعنرفوا به 
وهيزوه ونحثوه d‏ صراحة مستعلاة " 

0 الفصول التالية بڻيء من الاسهاب شرح ااسائل الناشئة من 

ستخدام الفهومات والفرضيات في البحث الارعي . وقد يوحي الشرح 

هنالك ان الأساليب الستخدمة اكثر bouis ZH me:‏ ما هي عليه 
في حقيقة الحال . ولذاك فقد يكون من الحكمة > ان نورد ي هذا 
القام E‏ تعليقات بردجان حيث قال : « لست من el‏ الذين. 
يعتقدون ot‏ هناك شيا Cr‏ بسی النهج العلمي . ليس ee‏ العلمي 
في دود ما سی منهج - ا aa‏ ماقام به 
دون موانع ,^. de‏ ان dy ke i‏ ان يفعل الانسان ما يشاء بعقله» 
لا تسوغ تبديد الطاقات . فن الواضح الي ان بعض الطرق اکنر 
جدوی من بعضها 2M‏ . إذ على اي "e‏ تدور المناقشات المنهجية 
لذی عرض مفهومات تلف العلوم الاجماعية ووسائطها ؟ على اي شيء 
TET‏ وضعها الأماسي ؟ الما تناقش كيف نجعل عمليات فكرية معينة 
چری الژرخون دوماً على استخدامها Y—‏ زرا Da‏ تن ولقد — 
CAS‏ نمملها آشد دقة وأدعى للتنبق پالنتائج ۰ 
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التعاون بين العلوم 


يتطاب الأخذ عفهومات العلوم الاجعاعية الاحری وأساليبها الفنية 
وتطبيقها في الدراسة اتارضية مزيدا من الاتصال الستمر بين المؤرخين 
وغيرهم من العلاء الاجّاعيين . ومن الصعب ان تم هله العملية غير 
التارمخية من جانب واحد » فهناك اسباب كافية للاعتقاد ol‏ العلوم 
الاجهاعية غير التارحية عکن ان تفيد من التعاون مع الژرشن بقدر ما 
يفيد المؤرحون من التعاون مع العلاء الاجماعيين . واحتکاماً الى المنطق 
الدقيق نقول ان الشواهد الوحيدة الي تكون في متناول اي die‏ اجماعي » 
مهما يكن اختصاصه ؛ انما هي شواهد تارحية ٠‏ ومع هذا فان العلاء 
الاجماعيين لم يبدوا الا Le y‏ قليلا” تجاه ميدان غي من الکشوف يقدمه 
لهم التاريخ الدون » وقد عجزوا عجزاً فاضحاً في كثير من الاحيان 
عن ان يتمرسوا بتحليل العمليات الزمنية . ثم ان العلوم الاجمّاعية غير 
التارحية ‏ في اساسها ‏ دراسات علمية تحليلية ويم تقدمها بالتحليل 
اكثر مما 9 بالتركيب » اما في الدراسات xx;‏ فلا عکن لنا ان 
نتجنب مسألة الر کیب النهائي طویلا" . فالتعاون بن الدراسات العلمية 
يبشر جميع الفرقاء باحر . 

واذا كانت التوصية بالتعاون بين العلوم امراً سهلا c‏ فان تحقيقها 
امر عسر. ومن الکد انه ليس بين من حاولوا ذلك أحد بستهن بتلك 
الصعوبات . وقد یتمخض ذلك التعاون عن عقم مشترك مشلا قد یتمخض 
عن ار مشر كة » فكلا الامرين ممكن ؛ وليس مما CUR‏ الصعوبات 
ان يقال — کا JU,‏ عادة ان ic‏ موانع وحواجز دون التعاون يفرضها 
وجود المصطلحات الفنية « والتعبيرات الحاصة » في كل ميدان . تلك 
حوائل موجودة ۰ ولكن التغلب عليها يقتضي فهم اسباب وجودها . 
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ولو كان الامر مقصوراً على ان يقوم احتصاصي في احد العلوم فیکتسب 
معرفة عملية پالص‌طلحات الي ستخدمها زميل له حتص بعلم p‏ لکانت 
بضعة اسابیع من التطبیق الجدي وافية بالغرض . لکن الوقف » لسوء 
الحظ » اشد تعقيداً من هذا بكثير . ذلك ان الحواجز بين العلوم ۸ 
las‏ سبب الاغفال والتغاضي ولا كانت نتيجة فرعيسة لطبيعة الادارة 
الجامعية » بل يبدو الها سهلت على اصحاب علوم معينة تأدية بعض 
الوظائف النافعة كوضع مقاييس للعمل والمحافظة عليها . ونحن dé‏ هذه 
الوظائف ونقرها US),‏ نرى ان هناك نتائج فرعية اخرى تبدو ISi‏ 
اتصالا بأمور الكرامة والسلطة . ولکنها قلا توضع في صورة صرحة 
علنية . 

فالدواجز في سبيل التفاهم المشترك تعدو الجوانب اللغوية . هناك 
احطاء تقليدية توغر صدر المؤرخ وزملائه من العلاء الاجماعيين على 
السواء . وبعض الژرخین ae‏ تعميات العلاء الاجهاعین من غير المؤرخين 
مفزعة تصدمه رتروعه . وهؤلاء الباحئون jt‏ حیون ot ED‏ 
الحقيقة iul‏ متفردة من الاستنتاجات الي يبدو أنها مل ما هو خاص 
ور ومن الناحية الاعری نود عند بعض العلاء الاجماعيين نحفظات 
CoA ol‏ ومنهجه . فصورة المؤرخ عندهم ingia‏ كصورة بعضهم 
لدى المؤرخ إذ يرون فيه متصیداً بحري وراء الحقيقة وقلا بهم - فيا 
يبدو هم 58 عفهوم الحقيقة . ومثل eY ia‏ اانقاد یعتر ون دور المؤرخ 
شب كالذي عرفه هو نفسه حين قال انه مكتشف رما حدث في 
الواقع , . واكنهم ينتحاون الدهشة من ان الژرخ — وهو كا وصف 
نفسه - قلا يضع الفهومات Gb‏ لعملیات e ida V - 9b » dH‏ 
پتجنب الصير الدژوب الذي تتطلبه مراحل وضع الفرضية € اختبارها 
baa e T cM Tr ar‏ 
يفهم التحليل > فا اسهل ان بقنع برسم T‏ بدلا من ان شير اسئلة 
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حول ما تکشفه الدونات . کل تقوم جدي للدراسة العلمية لا بد له 
من ان سب حساب مكل هذه الاشطاء . ومن e)‏ به أن gA‏ لا 
يتوقف كله Qo de‏ . فهناك مؤرخون لا پفهمون ما اول العلاء 
الاجهاعیون ان يقوموا به » وهناك علاء اجهاعیون لا يفقهون شيا من 
التساريخ . 

واذا ذهب الزرخون یستزیدون من استخدامهم لفهومات العسلوم 
الاجماعية الاخری فذلك امر لا بستلزم اعادة التعریف لاغراض التاریخ» 
nn‏ پستدعي توجیه الاهمام وجهة اشعری» واعادة النظر o‏ هو مکن؛ 
واعادة الاختبار للاجراء التبم في التاريخ . و ما ان الاجراء مسألة cide‏ 
فانه can‏ در جه اکر من التعاون والاتصال بن مهنة التار يخ وبين 
الدراسات العلمية NI Lec‏ و عکن Gu‏ هذا de‏ مستویات 
i‏ . فالهمة الي تواجه مهنة التاريخ مجتمعة هي اجاد التکامل w‏ 
البحث ui‏ ارخي وبين ما ثم عمله في العلوم الاجماعية غير التارعمية » 
وغاية ذلك نحقيق مزيد من الفهم للكيفية الي يم مها التغير والتطور 
لدی الناس وثي الجتمعات الاسانية . تلك io A Um‏ — ولا 
يد ولکنا تأمل ان يسهم هذا التقرير فيها بعض اسهام . غير ان 
تحقيق التماون بين العلوم من الناحية التطبيقية مسألة نتوقف Je‏ کل 
مرخ — عفرده — لا تغنيه الکلات العسولة والغايات الرفيعة . des‏ 
هذا الستوی لا يعي التعاون سوی ان تتضافر معا dele‏ من تلف 
الدراسات في انجاز مهمات مشر كة . وتعتقد اللجنة ان التوسع في تطبیق 
مثل هذا التعاون — وهو شيء يزداد باطراد في الجامعات الامريكية — 
يبشر باعظم الأمو ل الذي يستحث الهمم في تقدم العلوم الاجماعية وتقدم 
الدراسة التارحية , 

ولا نقول y‏ ينبغي أن يفعل ذلك كل مؤرخ توفر لديه ونث وفرصة 
coll‏ المشترك | 3 "as‏ من الضروري nd‏ القائمين بالاعاث P‏ 
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ان يقوموا بعملهم على هذا النحو الشتره ولکن اللجنة تعتقد — ايثاراً 
dai.‏ عامة ‏ ان امور مفرده uu‏ صنعاً لو تعرف الى ما يفعله العلاء 
ورخ فز ده ین ر ر 
الاجماعيون d ele,‏ الیادین الي تکون Ce‏ حاو b‏ البحث وانواع 
colla‏ مو از a lana | m tt b Ll à‏ وهه al‏ صنة lal, y‏ 
باح دواد J wep (M ELM c.‏ 
متعارضة محال مع توصيتنا له بأن ds‏ موقفاً من التشکاث الحاص نحو 
اية وسيلة منهجية خاصة تمده مها العلوم الاجماعية الاخرى . فليست 
الوسائل المنهجية d‏ حل ME‏ غایات » HP‏ هی رد ادوات تستخدم 
اذا هي سهات البحث التارخي » وتطرح جانباً إذا هي وقفت في طريقه. 


3 
فالتسايم بصحة اية نظرية او فرضية او منهوم وقبول احدها قبولا Uy‏ 


دون نقد او محیص ودون تعریضه OUS‏ التام ودون التثبثت من اله 
يعول ale‏ ( كل ذلاك ابر Ag N‏ مسوغاً t‏ وينبغي Tx Nt‏ شي ^ T‏ 
هذا التقرير Tus‏ له . 

ان اللجنة لا تتقدم مستكشفاتها وتوصياتها اعتقاداً منها بأنه من السهل 
على المؤرخين ان يستخدموا مناهج العلوم الاجاعبة الاخرى استخداماً 
غالا مثمر؟ » بل بالأحرى أملا في ان تكون محاولتها الصادقة o‏ إذ 
تبحث T‏ ما ala‏ مسالاك هله الملوم VI‏ جماعية Ty‏ سنن امكانات ومواطن 
تصور س مسعفة للمژر شین على تكوين أحكامهم الخخاصة حول قم تلك 
الطرائق ومدی قابايثها لاتطبیق : فلیست ^8 هذا التشر بر d‏ اله يوحي 
فحسب ما تمتويه ضروب التحليل العينة من امكانات » بل أن له ميزة 
اخرى هي التأ کید de‏ ضرورة اعادة النظر اللقدي في مسألة أساسية e‏ 
هي مسألة طبيعة التاريخ من حيث اله فرع من فروع النشاط الفكري . 
]3 يبدو هذه اللجنة كا تبدى xad‏ السابقة ان الدربة في التفكير حول 
التاريخ امر مهم كأي دربة في أي ضرب خاص من ضروب التحلیل . 

وود تبن للجنة من یلال استشار اما راء من الميادين TJ‏ اله 
لا اساس اطلاقاً للوهم القائل بان صيغة سحرية او منهجا سحرباً يستمد 
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من میدان آخر پساعد الژرخن على الوصول الى نتائج « علمية » . اله 
لاستخدام العلل الاجماعي في الثار اريخ قيمة لا كم ule‏ حكماً Us‏ لا 
عقدار انلصب في les‏ عندما تطبق مهارة على مادة مناسبة . فليس 
الغرض من هذا التفر بر ان e‏ عن تقبل تلك القيمة دون HP € AS‏ 


غايته ان يبن ما يعنيه التطبيق الماهر اللبق . 
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adl‏ لالشاي 
مرس n‏ وما ي وها ب ر 
فيالعاوما eA‏ 


لا يستطيع الورخ ان يكتسب من العلوم الاجمّاعية الأخرى معرفة 
ذات جدوی علية إلا بالقراءة الواسعة والنقاش وتطبیق مفهومات ue‏ 
على الواد التارخیة۱ . فاذا مضی الدارس في هذا الجال استطاع ان 
يتعرف على وجهات نظر في العلوم الاجعاءية » des‏ الفرق بن طريقة 
تحايلية وأحری سردية في النظر الى الماضي . وني سبيل ان see‏ منطلقاً 
للمزرخین الذين يرغبون في الاطلاع على هذه الامكانات ‏ نقدم موجزاً 
للنواحي المهمة من العلوم الاجماعية مع الاشارة الى ما کتب حدیثاً d‏ 
كل ميدان . 

ان مما يسوغ انا القيام ذا العرض الموجز افتراضنا ان الدقة d‏ 
المصطلحات وصياغة المفهومات ليست ضرورية Tus.‏ في المعالجات الاولية 
لمسائل العملية في البحث بقدر ما هي ضرورية هامة لبناء تماذج نظرية 
في دال الدراسات العلمية . فنحن لعتقد ان الباحث الذي ينتمي ال 
احد الميادين الاحری لا عتاج بصورة أساسية إلا الى فكرة le‏ عن 
مناهج اي واحد من الدراسات الخاصة ومتعلقاته! . اجل » قد تكون 
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المرفة القليلة شيئاً خطراً » ولسکن ركوب ذلك الحطر امر ضروري 
للمؤرخ للعام . فاعیاد الباحث de‏ فهم حدود des‏ بعض العرفة 
بالمصادر » مجعله قادرا إذا هو واجه مسألة من مسائل البحث »© على 
ان يكتسب العرفة الاصة المناسبة . والضعف الذي يعتري البحث qot‏ 
من هذه الزاوية ۸ يكن حى اليوم BAG‏ عن الحطأ في تطبيق مفهومات 
العم الاجاعي بقدر ما كان Ex‏ عن اهمال الواطن الي يجب ان 
پتوجه اليها الاهمام . 

ولا كانت معارف العلوم الاجماعية في مرحلتها الحالية ذات مشكلات 
مشتر كة کثرة لم مد حلا بعد تتعلق بالنهج والصطاحات ۰ فان أي 
عرض ها لن محلو من قسط كبير من التقو e‏ الذاتي لما آبشر به شالف 
نواحي التقدم فيها . وعلى هذا فان النتخبات التالية تمثل ‏ بعامة ‏ 
رأي الكاتب في الدرجة الاول » ثم تمثل  de‏ نحو اقل رأي اللجنة 
ومستشارما حول ما بعد ذا قيمة بالغة للمؤرخين . غير اله مجب de‏ 
كل مؤرج لدى القيام ببحث ما ان يعرف الفهومات والمصطلحات 
وطرز التجليل التي استمدها من الميادين الأخرى او ان يعيد تعريفها 
خدمة لاغراضه الخاصة . وعلى اي حال فاننا نأمل ان يكون هذا الفصل 
هادياً يرشد القراء الذين ليست لحم معرفة كافية بالعلوم الاجماعية الى 
طرق مثمرة 3 پفکرون e‏ یصادفونه T‏ در استهم التارحية من ظواهر 
pail‏ وعملياته وي تصنیفها . 


ع الانسان ( الانيروبولوجيا) 


رعا كان de‏ الانسان اشد العلوم الاجمّاعية ملاءمة للمؤرخين . ذلك 
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ان عا)ء الانسان والمورخين بواجهون مشکلات 4S7‏ 8 مشر كة » وتظهر 
É‏ عند uh‏ اختلافات متشامة في الرأي . hl,‏ الفاصل بين je‏ 
الآثار والتاریخ غير واضح » وقد جری علاء الانسان على دراسة ثقافة 
الانسان البدائي » اما الزرخون فیدرسون الانسان التحضر . وها هنا 
Gal‏ تمد ان الخط الفاصل ليس حاداً قاطعاً . ومن حسن BEP‏ ان لدينا 
سجلا Dil,‏ جامعاً مستوفیاً لافضل الدراسات العاصرة في de‏ الانسان . 
غفي ر بیع ir‏ ۱۹۵۲ دعت مؤسسة js‏ — جرك Wenner — Gren‏ 
لاحاث de‏ الانسان الى اقامة حلقة دراسية دولية ضمت اكثر البارزین 
من علاء الانسان » ونشرت الااث الي قدمت في اجماعات تلك 
iibh‏ في کتاب عنوانه » عل الانسان اليوم Anthropology Today “u‏ 
ذلك حررت مناقشات الحلقة ؛ ونشرتبعنوان « تقوم اعلم الانسان 
الیرم «" An Appraisal of Anthropology Today‏ ولا بد للمژرخ 
من ان يتخذ هذين الکتابن نقطة اپتداء . 

ومن اعظم اسپاب التخبط oU.‏ مكائة de‏ الانسان في باب العلوم 
الانسائية س العلمية هو ان مادته - كا Ju q^‏ ثماما d‏ التاریخ — 
ذات صبغة عامة . وهذا ما حدا بولم ل. شتراوس الاب ان يقول : 
y‏ لا اعتقد أن dal‏ الانسان وجوداً «نفصلا کالطبیعیات . وانما هو 
موجود من حيث اله ميدان يلتقي فيه کل من هم eal‏ بالانسان »* . 
وتوضح لنا الدراسة اللي قدمها روبرت ردفیلد الى الحلقة الدراسية بعنوان 
« العلاقات بين عم الانسان وبين العلوم الاجماعية والعلوم الانسانية ) 
النزعة الى اعتبار عم الانسان الطبيعي علماً من علوم الحياة (البيولوجيا)؛ 
وال اعتبار d^‏ الانسان الثقايي واحداً من العلوم الانسانية دون تشديد 
على منز لته v‏ الملوم الا جماعية . وقد کتب ردفیلد يقول : »9 
lua‏ ال اسحية الانسانية بالاسلوب الوصفي التكاملي [ وهو اسلوب 
امؤ o»‏ التقليدي ] آسهل بکثر من معابلتها بأسلوب العلم القائم على 


۳۷ 


التحميم » . وهو يعتقد ایضاً ob‏ « الولفات في عام الانسان Jes Y‏ 
على alLla il, dale n‏ لاتطبیق على كل All.‏ ضمن e» col‏ 
fusi‏ دقيقاً c‏ واا لا تسمح بالتطبيق التكهي المحم r‏ 

وقد ظهرت فعلا فروع أربعة ملفصاة e‏ الانسان رهي عل 
الانسان الفيزياي الذي يدرس التطور الحياتي ) البيو لوجي ( والتشاير 
السلالي للانسان » des‏ الآثار الذي يسعى الى اکتشاف طبيعة ثقافاته 
الانسان فما قبل التاریخ cou des:‏ الانئروبولوجي الذي محلل الثقافاته 
الشقوية والدونة » وعم الانسان الثقاي الذي يدرس الشافات المماصرة 4 
والماذج الشخصية c‏ والعلاقات البشرية 3 ولعم الانسان الفيزيائي t‏ بصورة 
خاصة c‏ طائفة من المشكلات هی غاية ثي الدقة » وليس لا إلا علافة 
غير مباشرة عوضوعات عم الانسان الثقاي . 

m ی‎ yf عند تتبعه‎ is. بالضرورة السائل التار‎ cele الانسان‎ de, 
ولشوء ' الامافات‎ ¢ oe البشري ¢ وانتشار البشرية على سطح‎ 
الانسانية" . م ان مناهج عم الاثار وعم الانسان الفيزيائي هي في اساسها‎ 
مناهج التاريخ مع تعديلات تتطلبها العطیات . فنجد مثلا ان مرحلة عل‎ 
d والیوانات العلا هي‎ NES الانسان الفیز يائي الي تدور حول تطور‎ 
الانسان الثقاني بين‎ de ثم ان عادة التمییز في‎ . EU جوهرها محث‎ 
الانسانه‎ de الاجناس البشرية ( الاثنولوجيا ) » وبين‎ de تاربخ الثقافة او‎ 
الأجناس پدرسان الانتشار‎ des الاجناعي تزداد رسوخاً . فتاريخ الثقافة‎ 
اما 4 الانسان الاجهاعی فینصب على در اسة‎ c gül وامجرات والتغبر‎ 
. ماذج معينة من الثقافة والشخصية والبناء الاجمّاعي۷‎ 

تحاول جوانب de‏ الانسان التارخي جميعاً ان تتبع الحلقات السلالية 
في سلسلة تارية متتالية من الظواهر النرابطة . فتسأل مثلا : هل عکن 
ان تکون القردة التحجرة من نوع الحييون الي وجدت عصر جدة 
للکاثنات البشرية او لقردة الجيبون الحديئة فحسب ؟ ألم usd Us‏ 
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النباندرئالي الذي عاش في اوروبا وفاسطن قبل عشرین الف سنة ذرية 


بعده » ام ان الانسان الحديث نتيجة لتسافد بين نوعي النیاندر تال 
والکر ومانیون ؟ 

وعا ان BLAN‏ مفهوم من الفهومات الکری في عم الانسان ‏ > 
ومیدان من میادین s‏ 3 فينبغي أن تبحث بشىء من التفصيل . lla‏ 
نظرنا اليها من ستوی معين وجدناها تضم مر کباً من القدرات والعادات 
الي يتعلمها الانسان بوصفه عضوا T‏ ا مجتمع . غير ان الساوك لا بعتار 
بوجه عام ثقافة . بل ان السلوك الحسوس او العادات جزء من الممطيات 
el‏ الي منها يستئبط الانتروبولوجي الثقافة Mas,‏ . اما التائج 
المادية للساوك في الماضي » كالكراسي والسيارات او غيرها من السام الي 
تمرف بالوحدات الثقافية » فهي تكون الصنف الاخر من العطیات 
ee‏ : وهكذا فالثقافة ليست نينا j‏ اه بل هي مر کب (نظري) مستثبط 
وهذا امر يقلق بعض علاء الانسان الوضعین TRS‏ . ولکن في استطاعة 
الانسان ان يتأسى بسوابق متازة في العلوم الطبيعية . فلم یسب لأحد ان 
رأی Ve‏ مغناطيسياً كهربائياً . ذلك تركيب مستتبط » ولكله € 
کالال في الثقافة c‏ نافع للغاية في فهم الظواهر وف التنبق بالكيانات 
والاحداث . والمجتمعات الي زاد حظها من الانسجام ثقافات تتباين 
حسب عوامل طبقية واقليمية . ولبعض الجتمعات - او لبعض الام — 
غير ثقافة واحدة . des‏ عکس هذا فان الثقافات ‏ او على الاقل 
لثقافات الفرعية ‏ تکون احياناً ثقافات هيئات من مجتمع او قطاعات 
عله ) لا ثقافات مجتمم پأسر o‏ : 

والتاريخ ساسلة متتابعة من ثقافات متميزة شريطة ألا نذهب بعیدا 
Jedi d‏ عبارة « سلسلة متتابعة ) فنضمنها حتمية QU‏ اشكال ثقافية 
خاصة حسب نظام ثابت . فكل ثقافة تتولد من تاريخها . والثقافات 
ليست ثابتة » بل هي متفرة على الدوام؟ . وعکن مقارنة اللسیج الثقاي 
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في اي لظة من الزمن بالحر بر التعدد الألوان الذي یمکس ULT‏ متلفة 
باحتلاف زاوية النظر . فالعين المدربة تری خبوط الماضي وهي c‏ 
نمت سطح الحاضر . إلا اننا c‏ من الناحية الاخرى » جد مبالغة ثيه 
عبارة اورتغا ي جاسيه حن قال إن : ر الانسان لا طبيعة له » أن له 
تارغاً : . صحیح ان الثقافات نتاج sou‏ » ولكن التاريخ بتسأثر 
بطبيعة الانسان البيولوجية وبيئته المادية . ولا يستطيع آحد » فيا مختص 
بالشئون الانسانية , إن يدا في اي لظة خاصة من الزمن باوحة بیضاء 
لکن بن علاء الانسان خلافاً على هذه النقطة . ودغم ذلك فقد تکونه 
القابليات الفطرية في التكوين العضوي البشري » وقد تكون حدود الحالة 
الانسائية العامة ومتطلباتها c‏ على حال تيسر ظهور سلسلة متتابعة من 
الأنغاط الثقافية متشاسة بعض التشابه . وکل هذا يم ke‏ لا شل 
النظام الطبيعي للأحداث من جراء انبعاث مؤثرات تنتشر من مراكز 
Er T ۱ 4M‏ 

وتو كد الملاحظة الدقيقة لأقوال البشر وأفءالهم ان کشر T‏ من pil‏ 
ليس e‏ لمحض ما ec)‏ من قابلیات وقصورات عادية 
وبيولوجية . فلو صح هذا لكانت عمليات التغاير الممكنة »> ضمن ميداله 
محدد من القوی المادية والبیولوجية » عفوية . بيد أله من المؤكد اما 
لا نجيء عفواً c‏ فان ضروب التغاير ضمن تلف الماعات الالسانية 
الي ها حظ من الاستمرار التارضي تتزع » دون شلك ۰ إلى التجمع 
حول ule‏ معينة . وتمكن Jl‏ هنة على ان هله العایر ثتباين لدی 
الجاعات الي تتمتع باستمرارات تارية متباينة . وهذه الأنماط من 
أفعال البشر الى تميز cell‏ الانسانية هي الأساس الذي مكنا من 
TET.‏ ای ای و 

وسمات الثقافة وأغاطها c‏ وهی طرز مسلكية معائلة کأسالیب الاباس 
وتأدية الشعاثر الدينية » NO‏ من الدرجة الأول عکن باوغها في 
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صورة رئيسية من استقراء اللاحظة الباشرة ٠‏ غير ان طول التجربة يدل 
على ان ضروباً مهمة من التنبق غير iK‏ ما i‏ يكن هناك ré‏ منهجي 
لتنظم VUA‏ على تون و Ludi MU iso Be us‏ 346 

من الدرجة الثانية. » او تركيب بستنبطه الملاحظ مباشرة . ومذا الضرب 
من AM‏ حاول وصف الکلیات السلكية + اي القدمات او القسيم 
الفهومة too‏ — وهي قطاع Js‏ من الثقافة لا بدر که نقلة الثقافة » 
او هم يدر کونه اقل ادراك ني X‏ صورة منظمة . فالافتراضات 
اللاشعورية » الي تضعها ب ۳ نحو متمیز — افراد ينتمون لطبقة واحدة 
وبيئة واحدة » تولف مجموعة من مبادىء كرى ‏ او مسائل مشر كة 
T "AY‏ قطاع واسع من الحتوی الثقافي . ووراء طريقة الحياة الي 
يؤثرها اي d eut‏ أبة ibh‏ من تارححه فلسفة موحدة يبقى asl‏ 
ضمنياً . ومن الأمثلة على هذا تلك الأهمية اللي تسبغها الحضارة الغربية 
الاوروبية والامريكية على الفرد وسعادته . فالفرد العادي يستمد غالبية نظرته 
العقلية من سبل الحياة في بيثته الثقافية » بيد انه قليل الادراك لثقافته 
او لعمةها التارمخي وتنوعها . وان اساليب الوصول الى الثقافة الضمنية 
ووصفها يطريقة gin‏ عليها » لا تزال في دور النشوء » لكن هناك 
اعثرافاً سريعا متزايداً لدى علاء الانسان ما في تلك الاساليب من اهمية 
قصوى"٠١‏ . 

ان اللحياة الانسانية المنظمة هي دوما من بعض الوجوه حفرق لاتوازن 
v‏ نرعات متعارضة ويتألف بعض هذا التعارض من القابلة بين Ji‏ 
السلوك او T‏ حالات واقعية من نأحية » ومن الأمور المنتظرة الي 
تمددها الأ d 8 y A bu‏ الثقافة ۵ من ناحية c‏ . 

و بمعضص مظاهر الثقافة حملها كل افر اد الجياعة الثقافية راو جلهم ) ۲ 
وتعرف هذه الظاهر « بالعمومیات » تمييزاً ها عن « البدیلات » او 
padl )‏ صات ) , فتمجيلك الام E‏ عام T‏ الثقافة الامر ke » i Ss‏ 
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تقدم بعض الشعاثر الدينية انلاصة « بدیلات eo.‏ تکون bul‏ مهنية 
کثرة Ade‏ من قبيل « (be sadi‏ 

وتقترن المنطقة الفافية في العادة بعوامل آحری iue‏ 324 النطقة 
جغرافياً او تعرفها . فحياة شعب ما لا تنظمها شافته فحسب © بل 
تشار کها في ذلك التحدیات c‏ والفرص وضروب القصور الي یفرضها 
الطقس وخصائص الکان والنباتات وایوانات وغيرها من الوارد الطبيعية» 
والموقع بالسبة للثقافات الأخرى . l‏ 

ان السئول عن نقاة النشاط SAI‏ وتوجیهه في وجهات جديدة هو 
ضغط البيئة الخاص او الثائرون من الافراد"" . ويبدو ان قوة تنظيمية 
أحرى تنشأ بفعل المزيد من السلوك التغر LE‏ تأثر حوافز قوية 
فيجوز مثلا للفرد الذي يعاقب في الأوقات العادية لانه ثائر منشق + او 
يعد شاذ الأطوار » ان يصبح في اوقات شاذة غير عادية مؤسس UU»‏ 
جديدة . ففي jos‏ تلك الأوقات يشعر الشعب بالقلق والانزعاج 
ويسلك افراده طریق التجربة والخطأ ليجدوا bale‏ يرحهم . ALAS,‏ 
بعض أوهام الأفراد اللحاصة او شعائر الافراد معنى عاطفياً » فترعاها 
الماعة وتقرها اجمّاعياً . وهناك من الشواهد ما يشر الى ان افراد 
المجتمع الذين لم يتكيفوا طبقاً له ولم ينخرطوا فيه ثماماً هم اشد الناس 
قبولا للتجديد ( او الابتكار ) سواء نش من الدانعل او جاء هن 
الخارج . 

وإذا قيض للثقافة الضمنية مبدأ تكامل او تشكيل قوي فانه يعمل 
الى حد ما على توجيه التغير الثقائي في وجهات معينة » غير أنه في واقع 
الامر اذا بلغ به حداً معیناً حال دون اي تغير . لکن إذا كانت قوی 
الضغط الحارجية ذات قوة كافية فان عوامل الثقافة الضمنية هذه تلقي 
العصا وتتوقف عن التأثر » هذا بالرغم من ME‏ قد «تعود» فيا بعد. 
وقد محدث غالبا للمظاهر المنظورة من الثقافة ۰ في لواحي مثل الادب 
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والباس والتقنية » ان تتغير تغيراً ملحوظاً في مدی جيل من الزمن . 
بيد انه لا يفوت الطالب ذا الاحساس المرهف ان B»‏ ان بعض 
الأصول الثقافية او الأعاط الثقافية الکری QA‏ على حاها بالرغم من 
ان f‏ كبيراً من الثقافة القدمة يتفي . وكلا زاد التغير زاد وضوح 
الي ء ذايه؟١‏ . 

وقلا تم العرفة الجديدة کل الحدة » اي تلك الي من VLL‏ ان 
طم الأماط السابقة » إلا عندما تكون القوی اللخارجية قوية fe‏ 
وان عدم التسامح والكبت ( وهي موجبات معاكسة ) أدعى الى 
أن يكونا شاهدين سلبيين على ظهور BE‏ ( جديدة q‏ . ویصف 
علاء الانسان ایضاً تمثل الأنماط الجديدة افادمة md‏ قائمة بأنه تكيف 
ui‏ عدائي 

ا المتصلة بالثقافة والتغغر الثقافي تمد الژرخ بأعظم A ado‏ 
مباشرة » وهناك ابضاً میدانان جدیدان من ميادين عل الانسان — وها 
بناء الشخصية » والحصائص العامة للطبيعة البشرية - پبشران حر مقبل 
عم . ویبحث ا. ga»‏ هالوول في مقال له قدمه للحلقة الدر ial‏ بعنوان 
« الثقافة » والشخصية € والجتمع q‏ علاقة هذین الميدانين الجديدين 
بالنواحي القدعة الحامة من de‏ الانسان۱۳ . ويقول : لقد dei‏ العلاء 
يدركون اکثر من ذي قبل اله لا عکن افتراض الجتمع والثقافة 
والشخصية عوامل متغيرة مستقل أحدها عن الآخر تمام الاستقلال . 
فان الدع الانساني 3 ده الادنی > يتطلب علاقات منظمة € 
وادواراً متغابرة € "ut,‏ من التفاعل الاجماعي 6 لا مجرد جع من 
الناس ۱ . فلا تزال العلاقات بين iei gi‏ انارق lice‏ 
وبين الثقافات الحاضرة في حاجة الى توضیح » وسنبحث النهوم الحديث 
الشخصية Ge‏ أوفى ني الفقرة الي سنتحدث فيها عن ميدان de‏ التفس 
الاجماعي 


۳۳ دراسة التاريخ ع 


يز الانتباه علي بناء الشخصة 


من النتائج الرئيسية الناجمة عن تر $ 
i‏ العمليات الي des‏ ما الفرد كن . وتعمل هذه الدراسة على 
ني الادراك لا بد ان تکون النهاية ذات نفع للمژرخ . 


ویقول ردفیلد عن الا کید اطندید الاجر ي عم الانسان QAI‏ 

و لقد عاد مفهوم الصفات الانسانية العامة الى الظهور d‏ امور منها 
اعتراف رجال مثل فرث و کلکهوهن مور بوجود قم اخلاقية عامة 
dua MS U‏ هالوول : » ان المجتمع الانساني » (Ss‏ 
هو على الدوام جتمع اخلاقي... فادراك الذات اصیل قي الوجود الانساني 
اصالة البناء الاجمّاعى والثقافة » ١١‏ . ولا كان علياء الانسان قد جروا 
منذ زمن طویل de‏ الاعثراف ob‏ هنال Lagib‏ ذات صبخة عامة Xil‏ 
اطنائز وشعائر الوت فان الاهمام الجديد يدور حول التفتيش عن میز ات 
موحدة للشخصية وراء مثل هذه الدوافع العامة والشعائر > تفتيشاً دق 
وأبرع . 


£e عم‎ 


d$ pel e‏ الانسان دراسة شاملة شولا" تاماً للافعال والعلاقات 
الانسانية. c» x,‏ عام الاجماع میدانه بأنه دراسة quen‏ و بنائه ووظائفه 
وعملياته ۲۲ . فاذا نظر احد إلى الحدود الضمنة, في مثل هذا التعريف 
فلا يبدو هناك الا فرق ضئیل بن ميادين " الانسان الثقافية او الاجئاعية 
و بن i‏ الاجماع > على ان هناك اختلافات au e‏ ں حور الاهيام 
و عناهج البحث ؛ وقد شرح كنجزلي دیفز ud‏ مظاهر الاعتلاف T‏ 
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حث له بعنوان y‏ مقابلة التغير الاجهاعي بالنضر Qual‏ » ۰ قال فيه + 
) و شصد بالتغبر الاجماعي > تلك sad‏ ات وحد‌ها الي تطراً عل 
التنظم الاجتماعي — اي على بناء الجتمع EE‏ فالتغبر لاجماعي 
عل gia — Mo»‏ جزءاً من مقولهة أوسع تعرف باسم 
y‏ التغر اللاي ونون ولا کال ue "EAD‏ و( على الوضوع المحدد 
] اي التغبر الاجماعي [ فاننا لن نطرق مسائل مشل نطور الأصرات 
اللفظية > وتاريخ اشكال الفن » وانتفال الأساليب الوسيقية » او تطور 
النظرية الرياضية . Gb uz,‏ لا نجد جزءاً من الثقافة eae‏ الصلة C£‏ 
gat‏ الاجماعي, € لكن الأمر الذي يظل صحيحا هو حدوث تخرات 
في هذه الفروع. دون ان توثر d‏ النظام الاجاعي تأثيراً ملحوظاً . اذن 
فنحن من الزاوية الاجماعية » Y‏ مهمنا ^ EET P‏ إلا امر اليثاقه 
من التنظم الاجهاعي Nu: n‏ فيه ) UM‏ * 

على ان die‏ الاجتاع يغفل احياناً التمييز بان العملیات الاجماعية 
والثقافية وهو يدرس التفاعل الاجماعي o‏ من هذه الزاوبة » وي هذا 
جنوح الى التقليل من اهمية الاستمرار التارعخي الذي بتجلی C^‏ في 
حتوی الاتصال (الجانب (Ud‏ » وال التوکید على اهمية تغير آسالیب 
الاتصال ر الجائب الاجناعي ) . ويوضح لنا استخدام الاصطلاحين 
الثقاي والاجماعي صعوبة اقامة فواصل وحدود بين تلف العاوم الاجماعية 
الشاملة . فاذا قلنا ان de‏ الاجتاع يدور حول بناء الجتمع A‏ وان 

الانسان يدور حول متوی اللفافة وانساقها c‏ فاعا لقم بذلاف فاضا 
لن یقر"ه العیان الذکوران - في واقع الأمر . 

وقد جری البحث التار حي de‏ بذل s ekal‏ بالتذیر الاجماعي 4 
Me y‏ فهو يشمل میدان de‏ الاجماع حسما odes‏ المنظور الزمي _ . 
غير ان قصور المواد التاريخية الي يرجع اليها الزرخ وجريه ي مساربه 
حاصة Las‏ لظاهر التخر الاجاعي » os‏ التغير السياسي » والخربي 
والدیی 6 قد PES du "Nass‏ عن الاطارات الاجماعية العامة 


۳۵ 


للمجتمعات الاضية . كا ان غالبية علاء الاجهاع — من احية احری — 
آثروا باههامهم الاكر دراسة BEYI‏ والعاییر الي مبيثها التفاعل الاجماعي 
prut d‏ الراهنة . 
| على اننا نطیء اذا ذهبنا الى ان علاء الاجماع قد توصلوا الى اي 
عوذج مقبول بوجه عام لبناء الجتمع وتفاعله . ویقول روبرت S)‏ مرتون 
د ان الخدمات التزايدة الي تسدها النغارية الاجعاعية للعلوم الشفيقة تظهر 
في ميدان الوجهات ‏ الاجهاعية الجديدة العامة اكثر ما تظهر في میدان 
الفرضيات الخاصة المقررة ... وبالرغم من ان كثراً من المجلدات تعالج 
تاريخ النظرية elo MI‏ > وبالرغم من وفرة الأححاث التجريبية » 
فقد يبحث علاء الاجماع ( وكاتب هذه اسطور واحد ملهم ) العایر 
المنطقية لقوانن الاجمّاعية دون إيراد مثل واحد يسئد هذه المعايير faw‏ 
تاماً ١4‏ . وكتب مرتون قبل ذلك في الکتاب نفسه يقول "TE‏ 
علي ان أقر fo oi‏ كبيراً ها يعرف الان بالنظرية الاجماعية 'يتألف 
من توجیهات عامة oU,‏ العطیات »> تعرض لا cp‏ من المتغيرات 
الي ينبغي لنا ان نأخذها بعن الاعتبار — على هذا النحو او ذاك » 
اكثر ها تعرض U‏ عبار ات واضحة تقبل التثبت » عن العلاقات بن 
متغيرات معينة » ۲۰ . وغذا جعلنا البحث dil‏ عن عل الاجیاع في 
pue‏ وصف عام لبعض المفهومات الستخدمة في الیادین الختلفة الي 
ue‏ بالاهمام . وبالطبع فان هذا الأسلوب غير واف بالغرض من 
الوجهة النظرية » لکنه يبدو في هذه الناروف Na‏ 


ودراسة el‏ موضع اهمام متزاید من لدن علاء الاجماع کا ان دراسة 
الوضوعات والاعاط الثقافية موضوع Ko‏ اهوم کر من علاء الانسان 
الثقافين a.‏ هذه الناحية يتجلى التطابق الوثيق في عمل الفر یقن , فاذا 
dau‏ واحد من الفريقين م وضو عه الاثر آشار dl‏ دراسة زملائه افراد 
الفرين الثاني ی del‏ علیها . 
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يقول روبن ولیمز » العام الاجهاعي » في Cu‏ القيمة : هي 
واي مظهر من مظاهر حالة او حادثة او شيء نسبغ عليه أهمية تفضيلية 
بقولنا « جيد او صالح » و « رديء او طالح » و « مرغوب فيه» 
وما اشبه ذلك » ۲۱ . وبعد ان ينوه ولیمز بانتشار التعریف الذي يقوم 
La‏ باحلال ر الأهمية التفضيلية a‏ محل « القيمة » ينتقل الى وصف 
o, "EY‏ » فیصف gl‏ بسا منهومات جردة مستمدة من 
39 الفرد » وانها مشحوئة بالعاطفة او «التأثير) > VI,‏ تمدنا بالأسس 
الي تعتمدها في اختبار الأهداف > وانها » fox‏ » هامة g‏ تقرير 
السلوك . 
ويرى کلکهوهن 6 وهو احد ERE‏ « ان وراء القم | cal‏ 
تعبر عنها Ts‏ صرعاً ( کاعتقادنا »> مثلا » بالعلر الطبيعي ) نظاماً 
ضمي من الموضوعات الثقافية » هذا بقول ولیمز : ( ففي الحديث 
eu‏ القم اذا اشارة RS‏ الى | ن القم Y‏ تولخ جرد توزیع 
f‏ » بل هي معتمد بعضها على بعض » ومرتبطة طبقاً لنسق معان » 
للتغایر ... التبادل )۲۲ . 
واذا التقلنا الى مسألة « e‏ الثالية » للتوجيه القيمي في امریکا 
فان كلا الکاتبین م‌تدیان الى نفس الوضوعات والأنماط الأساسية » على 
وجه التقريب . وتشمل قائمة کلکهوهن : الاعان بالعقلي » والحاجة الى 
inus‏ عقلانية احلاقية » واعتقاد بظله التفاژل ol‏ الجهد العقلاني هام » 
والفردية الرومالطيقية والاعان بالرجل العادي € وخلع قيمة gite‏ عل 
التغبر 2 الذي يؤحذ في العادة ععی التقدم ) »> وطلب اللذة بشكل 
aos‏ ۲۳ تالف قائمة وليمز الأساسية من: السيطرة الفعالة لا القبول 
qal‏ > والاهعام بعالم الاشیاء انلارجي > وابراز اهمية التضر» والاعان 
بالعقلانية € 10m‏ المؤ كدة T pred‏ الأشياء 2 والاعان از دون 
العلاقات المتبادلة مع الأعلين والادنن de cub c‏ شخصية V5 all‏ 
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dr‏ قم بأعيانها الى ان تكون مؤيدة بشواهد جوهرية »> كا تحتاج 
لوضع فرضيات ak‏ ما بينها من علائق وترز دورها في السيطرة على 
الساوك ولكن الذي ثم في هذا الضمار من امحاث انما هو قدر ضئیل 
Tod‏ . غبر ان بعض المتخصصين في العلوم الاجماعية «یعترون هذا 
e V Ta,‏ ميادين العمل d‏ المستقبل : فرئول كلكهرهن 3 ران 
اعظم تقدم à, Je:‏ الانسان j pes‏ عل ما پرجح c‏ ذلك 
الاعبراف التزاید بأن في الثقافة شيئاً أكثر من الوحدات الحضارية »> 
والتصوص اللغوية » وقوائم السياث المصغرة 4 *". Ad,‏ جر ی المؤردون 
دائماً » بشکل ضمی على الأقل de c‏ تأييد هذه النظرة ٠»‏ ولکنهم 
قلا حاولوا تنظيم ملاحظامم Era‏ الم الي وجدوها ني مدونات ثقافة 
سارقة و قلا عزو | بتصنيفها d‏ شكل سهجی e‏ 

ان تحايل المجموعات الانسانية في الوقت الحاضر هو أحد ميادين 
البحث الي تظغر باهتام زائد من علاء الاجماع. فهم يعتدرون الجموعات 
الاجماعية آشخاصاً يتصل بعضهم ببعض de‏ صورة ملتظامة » ویعتر 
الواحد منهم PW‏ من اجل unc‏ معيلة صنواً P AN‏ ویتفاوت حجم 
الجموعة الصغيرة الهاسکة » فهی اما أسرة او ناد او حی . وللتمییز 
ببن مثل هذه الجموعات وبين جاهير اكير منها حجماً وأقل «CER‏ 
کجمهور السرح (RA coxa‏ بعضص £e "Me‏ اصطلاحي ) (da‏ 
و J)‏ ثانوي ) © واس‌کنهم o Ae‏ بعضص ul‏ ء oU.‏ احصائص الي 
تيز احدى الطائفتین عن الأحر ی. وقد وضع آخرو ن من علاء ge‏ 
مصطلح » dai‏ جموعة 4[ لیدلوا به على طبقات اجماعية 4[ cele:‏ 
شعبية » وغيرها من جاهر او قطاعات من أية هيئة keel‏ لیس ها 
مبی لیلد معروف 4[ انما شر )£ افر ادها Ayna 3p" T‏ 0 او طرز من 
,2 قد تؤدي er‏ الى جعل انفسهم مجموعات مددة . ola lias‏ 
"d o^‏ الاجماع " ) a‏ المجموعات الانسانية 4 يتشاول die‏ 
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کری منها طبيعة الجموعات koe ME‏ ونوعها وأسس تکوین المجموعة» 
والعملیات الي e‏ 5 تماسك الجموعة » وظروف عمل الجموعة € 
وبناء الملاقات الداخلية امجموعة وأتماطها وغر ذلك من مسائل 
QU TE S‏ 

b‏ يم حی اليوم الوصول الى اتفاق على اي تمييز ثابت بن الجموعات 
والمعیات اذ عکن اعتبار اي جمهور مجموعة اذا كان له هدف مشرك 
ودرجة ما من الناسلك . ذلك ان هذين العاملن ر ادف والياسك ) 
اكثر اهمية من حجم اللمهور نف تقریر سلوك الجموعة . واذا كانت 
الجموعات الي تدرس صغرة كان aus s‏ الاههام في درسها منصرفاً 
الى وثاقة الملاقات واستمرارها مثلا يتوجه الى التساؤل عن الأفراد : 
هل جتمعون وكم مرة جتمعون وهل جري بينهم صلات شخصية مباشرة ؟ 

وقد تکو نت بعض الافکار الفيدة في تحليل سلوك الجموعة وذلك 
من التأمل في الطريقة الي ينظر ما آفراد الجموعة الواحدة آحدهم ال 
الآلحر إزاء eem‏ الغرباء الذين لا ينتمون الى مجموعتهم . وهنا المایز 
الذي تضعه الجموعة بن موقفين : موقف ني داخلها مضاد لوقف کل 
ما هو حارج علیها غريب عنها » قد آمدنا بامارات تسعف على ré‏ 
العلاقات في دالعل الجموعة نفسها . وتشر الفهومات الى حقيقة یعرفها 
المؤرحون جیداً » وهي ان العلاقات بين الجموعات توثر في الأحكام 
xal‏ وی طرق التفكر . فالخطأ قد یکون مغفوراً لدی اعضاء حزب 
ule‏ اذا d de dit‏ الزات - كلا تخت انسه buo ux‏ 
فاضا على العهد اذا اقترفه عضو ينتعي AM i‏ ومن ضور 
التطرف في مواقف المجموعات ان ينظر الفرد المنتمي لاحداها الى الأشياء 
نظرة تحتل مجموعته uà‏ حور کل شبيء » des‏ فيها کل ما عدا 
مجموعته مراكز متفاوتة أي البعد والقرب منها . على ان هذه الظاهرة 
الي تسمى «.حورية الفعة » ليست الا مظهراً واحداً من مظاهر العملية 
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الى يكون ما افراد الجموعات تصورامم عن الفسهم وعن الانعرین . 
وصور. الجموعات » اي الصور الذهنية التموذجية الي یتمثلها الا فراد 
لأنفسهم me dg‏ مراجع آساسية پستندون اليها في LAE‏ 
علاقانهم أحدهم NU‏ — هذه الصور تلعب fs‏ هاما في مدید 
طبيعة الاتصالات داخل المجموعة . وتعد المجموعات الاجياعية Lal‏ 
« وسائل غربلة » فینتظم عقتضاها افراد سكان مدينة كبيرة في جمعيات 
ذات مكانة مقررة الكرامة والسلطان كالكنائس c‏ والنوادي الخاصة € 
او مجالس الادارة۲۷ 

وقد ازع البحث الودیث حول القوة المعنوية ثي الصناعة والساوك 
الحزبي c‏ ومجرى التصويت و اقل المحركة للمجموعة الى ان یو کد 
من جدید صحة الفهوم الاجهاعي الذي يقرر ان للمجموعة الصغرة 
الحددة الى يتعارف آفرادها ویتواجهون دوماً طبيعة” ذات بسطة ونفوذ» 
کا زاد البحث الحديث من فهمنا لطبيعة الملاقات التي بين الأشخاص 
الذين تضمهم المجموعة الصغيرة . وها هم مؤلفو oU‏ اختیسار 
الشعب ) url The people's choice‏ لازرسفلد وپرلسون» وجوديه س 
p‏ کدون دور الملاقات الشخصية والصلات القائمة على اللقاء والواجهة 
الستمرة في آنا تقرر كيف يعطي الفرد صوته في انتخابات الرئاسة؟؟' 

وعکن المجموعة ان تتمو وتتسع حى لیشعر ناس کشرون من شعب 
[حدی البلاد امم جزء ينتمي لتلك الجموعة الداخلية كا كانت الخال 
في الراجح خلال الراحل الاولى من الثورة الفرنسية . غير انه تتکون 
جموعات داخل مجموعات كا تبين دراسة الانتخابات الامريكية الي 
اشرنا اليها آنفا . وني أوقات الأزمات تظهر نزعة الى استقواء الشعور 
الدفاعي في المجموعة الداخلية والى استدامة العلاقات المجموعية . فلا 

من المفروض اثناء eii‏ والئورة » ان يصيب تلف aas‏ الجموعات 
تغير وتفاوت في الأمية النسبية لكل منها » فتضعف المجموعات الطبيعية 
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الاساسية مثل الاسرة او رابطة الجوار ( الحي ) وتكير € elem de‏ 
الجموعات السياسية gi‏ تکون ادنى اهمية في غير اوقات الحرب 
والأزمات . هله eol udi‏ واشباهها تقوم هي ايضاً بتغير qb‏ النظم 
VI‏ جماعية 

واهم جموعة اولية d‏ الجتمع TE‏ هي الاسرة . إلا ان 
الفهومات الاجهاعية الي تتناول طبیعتها والعوامل الحر AS‏ فیها وتتخطی 
في حدودها مرحاة الوصف التارئي هي مفهومات قليلة جداً . واحد 
اسباب هذا الامر ان كثيراً من البحث في هذا الميدان قد وجه الى ما 
يعتدر مشکلات للاسرة > مثل الطلاق » وافجر » او عدم الشرعية 
ES‏ ما وجه الى عمايات سير الاسرة وبنائها . وهناك سبب T‏ وهو 
ك فا D‏ — صعوبة فصل التفاعلات الاجماعية T‏ الاسرة عن العوامل 
البيولوجية واللفسية » وهله العوامل الثانية » یقع اكثرها خارج میدان 
de‏ الاجاع المقرر الألوف . أما علاء النفس فاعم على العكس من 
ذلك — يدرسون الأسرة من زاوية العلاقات بن الاباء والابنساء دون 
التفات di sS‏ عوامل brall‏ والعلاقات الاجیاعية والثقافية . على ان 
oe JM‏ قد يكتسبون أفكاراً ومدركات جديدة بدراسة ما كتبه علاء 
الانسان وعلاء النفس الاجهاعیون وعلاء الاجهاع عن الاسرة"" 

dul,‏ الافراد لا ضابط ها > والتنبؤ بأعمالهم امر مستحیل » اما 
الجتمعات JS‏ جتمع منها مجموعة من الآمال iir‏ او الثل العليا 
توجه الشعب ليعمل عوجبها . eda,‏ المعاير nelle MI‏ » اي الطرائق 
التي ينبني للشعب ان يسلكها » هي بدورها glé‏ من الأنماط الثقافية . 
وقد قسمت هذه المعايبر مزل ایام ma e‏ سر الى قسمين 
G)‏ طرائق شعبية اي اعمال مأثورة مقدرة لا يلزم ما الفرد (UL‏ 
(Y)‏ وأعراف شعبية c‏ اي اعاط تعتار اساسية لمصلحة الجتمع وتفر lo‏ 
ضروب قوية من الضغط الاجماعي . وتسمى ضروب الضغط هذه 


3 


©»  سناجتلا خلق‎ d— موجبات € وهي تعمل من‎ ( Sanctions 
وتتراوح بن الحوافر الدينية الداحاية او الوجدانية وبين القوانن او القوة‎ 
. ۳" الادیة‎ 

ثم ان عالم الاجماع يصف البناء العياري على اسس سبق ان استخدمها 
المؤرخون . فالمؤسسات والعادات » Gl,‏ والدين » والتقاليد » والذوق 
الاجماعى € والطرز الحديئة » والمكانة c‏ والمنصب »> والكرامة — هذه 
كلها تبدو مألوفة الوقع . ونستطیم من اجل الصياغة النظرية ان & 
على هذه المصطاحات معاني ادق مما يعتقد اله ضروري لما في غاابية 
البحث التاريخي . 

وقد تقوم كامة « مؤسسة » بتوضيح بعض مسائل عل qa‏ 
y‏ السمانتيات C‏ الي يثير ها تطلبئا لتعريف ادق . فقد استخدمت ثلاث 
- الكلمة في جميع العلوم الاجتاعية > ونشأت بين تلف استعالاما 
مباینات كثيرة . فهي تشر > arg‏ عام » اما الى نظام مرتب ان 
الأعمال » واما الى نظام من قواعد السلوك او معاییر يقبلها ویثرها 
افراد المجموعة'" . غير ان مفهومها عند علاء الاجماع الذين پدرسون 
العمليات الزمنية يشمل cC‏ الظاهر ايضاً » فكرة الرسوخ او ثبوت 
البناء de‏ مر الزمن . ولهذا فقد يبدو للمؤرخ ان اکتر مفهومات لفظة 
( مؤسسة ۾ فائدة له هو حن تعي Gu‏ مرتباً من الاعمال يکش عن 
درجة لا بأس ما من الاستمرار الزمي مشل الأسرة او الکنيسة او 
الدولة . وتربنا هذه الأمثلة ان هذا الفهوم للكلمة لا بتعارض يخال مم 
الجانب العياري او الجانب الذي يعني ضبط السلوك . فان من تاساول 
الناحية الوظيفية في السسات صب اههامه على الأدوار الي تقوم مسا 
تلك المؤسسات او الي بعتقد انما تقوم مها في سد الحاجات الالسانية . 

وبين الأفكار العديدة الي نشأت من تحايل الموسسات خسة ذات 
اهمية خاصة امژرخ وهي : )١(‏ رسوخ مؤسسات اساسية معينة مثل 
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الاسرة او الاحتفالات الدينية بوصفها خصائص e ie‏ الاجماعي 
(Y)‏ نقل أو ويل الوظائف مسح الزمن من موسسة الى mes‏ 3 
(Y)‏ الاعماد المتبادل فما بين المؤسسات عيث ان ما يطرأ من تغرات 
على الواحدة ملق تفر ات c s ó‏ « (؛) عمل مبدأ التتجانس او 
« الضغط نحو التناسق » بين المؤسسات d‏ متمسم من الجتمعات 
(o)‏ عمل مبداً الاستمرار الذاتى للمؤسسات او نزعة الوسمات الى 
الرسوخ عن طريق التنظم من اجل استمرارها الذاتي 


وقد استدعت البحوث T‏ عم الانسان وعم الاجماع توجيه الالتفات» 
بصورة خاصة c‏ الى اهمبة الک‌انة T " Status‏ الجتمعات 
الدعقراطية . e Sps‏ كلا الميدانين ot‏ الکانة جزم ya‏ ن نظام لایر تیب 
الطبقي الاجماعي حكن لافر اد اي مجتمع من ان یصنف احدهم الاخر 
دسب e jAi‏ وعسب انواع. ا did‏ عي . وعکن تعریف 
الطبقات الاجاعية APTE tt‏ افراد لیس d M‏ الغا اي e SE‏ 
فارقة اصبلة € ویقم هؤلاء الافراد علاقات فما بينهم ويؤيدون استمرار 
تللك العلاقات على اساس من الساواة » تفريقاً هم عن افراد آخرین من 
indl‏ الاجاعية » یتمیزون عنهم GR)‏ على الاقل ) عفاییس للاستعلاء 
او التدني معرف ما اجماعياً d.‏ بعض الجتمعات c Lgs g à‏ 
وف الولابات التحدة "P d*‏ الخصوص [ يكون I4‏ الاساسی d‏ 
تکوین الطبقات الاجاعية مبدأ اقتصادياً » وتکون مقاییس الاستعلاء 
والتدني هي قابلیات الکسب والانفاق . وینشیء افراد اية طبقة لأنفسهم 
طرازاً معائلا في الحياة » ومواقف واماطاً من السلوك متشامة » 
E‏ أبناء فئة واحدة » وكل ذلك سمات تميزهم . دعم عام 
الاجماع En‏ التغاير الطبقی ) اي الي تقرر FIF‏ الطرقية للافر اد ( 
كا ec‏ بتحليل biil‏ السلوك التي yx‏ تلف الطبقات » وبضروب 
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اتر الذي ينشأ بن تلك الطبقات؟؟ . ومن تحصيل الحاصل ان تقول 
ان هذه المسائل كلها ذات اهمية كيرى للمژرخ . 


وقد ينتقل اشخاص في السار الاجماعي من طبقة الى طبقة € وهذا 
ما يسمى ١‏ القابلية انقلة الاجماعية » . وعندما تقعرب كمية القابلية 
لنقلة عامودياً من حدود الصفر بسبب من انلصائص الفارقة الي لا 
TRES IMS‏ المولد »> كالكانة الدينية اهندوسية او كسمرة 
ابشرة c‏ فان البناء الطبقي في هذه الحالة عکن ان یسمی Tab UU‏ 
سلاا . واذا توفرت قابلية النقلة العامودية بدرجة کبرة > كا هي 
Juil‏ پالسبة للبيض ني الولایات التحدة c‏ قيل ob‏ هذا ابلزء من 
المجتمع Uus‏ طبقياً مفتوحاً . زليس الرء في حاجة الى قبول تفسير 
مار کسي ليدرك مدی اعماد التخبر التار حي على البناء السلا او الطبقي 
في جتمع ما » وليدرك تكرر الحركة Xa,‏ بانجاه علوي او سفلي . 
قد er‏ المورخون اهاماً خاصاً عثل هذه الاسئلة التالية : من الذي 
يتحرك الى del‏ ومن يتحرك الى اسفل ؟ وهل محدث حركات شل 
هذه ي قطاع صخر لسا من الجال الاجماعي ام انها تضم حر کات 
طويلة الدی نسبياً مثل الح ركة من ادنی طبقة الى اعلى طبقة بعينها ؟ 
مثلا : هل c‏ نشأ رجال العمل او الزعماء السياسيون الامريكيون في 
cb cabe‏ في مزارع بسيطة أو في حي قذر من احياء الدینة € 
او انهم عموما ينتمون لاباء من الطبقة الوسطی الیسورة ؟ ۳۳ ومن 
الضروري للدارس ان يتعرف الى مسارب ار 3$ والنقلة الاجماعية لدی 
الافراد علاوة على دراسته لدی حرکتهم الى اعلى او الى اسفل في 
الیزان الاجماعي ودراسة انجاه تلك اطر کة وطبیعتها" . ما هي bul‏ 
العمل المميزة في المجتمع ؟ وال اي مدى تقوم الكنيسة والدرسة والجيش 
والاحزاب السياسية وغيرها من الجموعات الي تنتمي الى موسسات 
پدور ( الروافع " الي يرتفع ہا الافراد او مبطون ١‏ 


íí 


وعکننا في اية حالة اجماعية طبقية ان ندعو من یتربمون على القمة 
1 هم من 5,8 وساطان بام الصنوة بغض النظر عا اذا کانوا یتمتعون 
بصنات igt‏ او مکروهة » وبغض النظر ايضاً عن مبلغ الکفایات الي 
يستندون اليها في القیام بأدو ارهم . وقد اشتمل #ليل pi‏ الصفوة de‏ 
در اسات T Em‏ تر کب مها كل ue ad NP‏ المميزة 
للشخصيات فيها c‏ ولاسالیب احتفاظها بساطاما » وللأماط الاساسية d‏ 
حارق تفكيرها » و « التقالا » او « بقائها » على حاطا ۳٩‏ . 


ولا أذ علاء الاجهاع i JU‏ الي تجد الحظوة لدی الورشین » 
اعي النظرة التي تری في الجتمع Ba‏ وعالا لاعال الافراد » فام 
أنشأوا بعض الفهومات التنظيمية النافعة . عندما يقوم فرد بأية وظيفة 
او سلسلة من الوظائف s‏ مثل کونه U‏ » او تأديته واجبات FU‏ 
c as‏ فانه بعد Lob‏ بذلاث الدور الخاص . فالطريقة الى يتصرف ما 
ذلك الفرد هي تفسره الفردي للدور الذي يقوم به > لكن المعابير 
الاجماعية تلق في أذهان أناس آخرين eec‏ امرها صورة عن الكيفية 
الي پنتظرون ان يؤدى الدور طبفاً لها . وهذه التأملات في العایر be‏ 
تتصورها مجموعة ium‏ من الناس هي مفهوم تلك الجموعة الاور 
الاجماعي من اجل تأدية تلك الوظيفة الحاصة . فالدور الاجهاعي © 
بعبارة احرى » فهم يشترك فيه افراد الجموعة بدرجات متفاوتة لما 
يستلزمه مركز ما من اي فرد يشغله . وذلك الفهم فكرة مجموعة من 
الجموعات عن الكيفية الي QA‏ ان تؤدى سا وظائف اجماعية 
معي 58 ۰ 

وا ببدو هذا واضحاً » ثری من الضروري ان نشير الى وجود 
احتلافات والتباسات كثير ة في الطرق الي يستخدم ما تلف الكتاب 
مصطلح 


ي 
Jes‏ پو جه عام الى الظاهر y iS adi‏ الدينامية ( للدور — اي السلوك 


۱ دور ) و « وظيفة » ۳۱ . Ub‏ کلمة « وظيفة » (eU‏ 
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المنتظر من اي فرد يقوم بذاك الدور . فدور « الزار » »© مثلا & 
d e‏ الواقع على أسامن ما يعمله » فاذا كان لا بقطع الحم oU‏ 
صفة الزار تذهب عله . على ان وجرد افکار عند مجموعة من الئاس 
عن الكيفية الي ينبغي ما تأدية الوظائف الي 08 بدور اجماعي معين N‏ 
يعنى bad‏ وبالضرورة ان هذه الوظائف ستؤدى بالفعل على احسن وجه» 
او انبا ستؤدى اطلاقاً . فقد تكون الآمال اعتفادات تقليدية لم A—‏ 


توافی الحقائق المادية للموقف الراهن . والحقيقة ان تأدية الدور حسبه 
الكيفية المرسومة قد عبط فلا آمر [es‏ الهدف المقصود صراحة , 
و عکننا d‏ هذه 3.1 ان نصف الدور بأنه ( عسير de‏ الا داء 0€ 
غير ان الأدوار العسرة على الاداء de‏ الصعيد المادي a‏ کدور هلا 
في أمة فقيرة يتخذ مر اسم دقيقة باهظة التكاليف + قد تكون ميسرة 
للأداء من نواح أخرى . 

واذا استخدمنا اصطلاحي « دور » و » وظيفة » آمدانا بطريقسة 
لتحلیل السلولك والدوافع الفردية في الأحوال الاجماعية العقدة . ویفهم 
من هڏين الفهومن انه ينبغي للمزرخ ان Jsle‏ مد 4 عن ما 28« 
الوظيفة الاجعاعية محيث یشمل محث تلف الادوار الي يقوم مها الافراد 
حين يؤدون A‏ الوظيفة . وحيث قام الدارسون عثل تلك التحليلات › 
ظهرت اختلافات بين علاء الاجماع والژرشین بشأن الواضم اليي يؤكد 
علیها کل منهم : ge die‏ رف اهاز UE alii‏ تعیین 
IM‏ والعایر التحليلية » اما المؤرخ فرعا كان اکر UD‏ بالادوار 
المنحرفة الي تستدعي التعبر 6 منه بفهم نسق الادوار العادية . على اله 
لا عکن فهم الادوار ال فة Gg‏ صحيحاً دون فهم العایر التي حدث 
MI lee‏ اف . 

وتختلف الادوار الاجماعية كشراً من حيث Cle‏ او تعريفها » 
فهذان امران يتوقفان de ull d‏ قوة الآمال ii‏ ترجوها 
ال تعين الدور الخاص » des‏ ما بين تلك DU MT S‏ 
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الامال > بدورها » تتوقف على حجم الجموعة des c‏ الأهمية الي 
تسندها الى الوظیفة » des‏ اهمية «الوجباتم الى تعلفها هذه الجموعة 
على eu‏ بذاك الدور ۲۲ . فثلا يقوم رئيس الشركة بدور تثرره ي 
الأصل آمال زملائه الموظفين والمديرين . ومن المحتمل » ان مدد هذا 
الدور d c‏ ختص بشئون الاعمال » على الاقل » محديداً oy » Gs,‏ 
المجموعة اي am‏ تعمل معا متواجهة متعارفة > ولان اعمال الرئیس 
ذات اهمیة كبيرة بالسبة لأفرادها " . فاذا ظهر في هذه JULI‏ اي 
تصرف مدد تأدية الوظيفة بالتعطيل » ولو كانت تلاك ALB JE‏ من شئون 
الحياة اللخاصة الي يعوزها التنثام » فن الممكن جل ذلك التصرف 
سارياً واجباً بطرق قسرية . وهذا بمكن وضع عدد من العایر ينقاد ها 
pil‏ على شئون شركة Bye‏ علد قيامه بوظيفته » او تحديد الدور 
الاجیاعي الذي لا بد لذاث القيّم من ان یتمسك به . 

وهناك طريقة اعری نظر ما الى ذلاث الضابط الاجهاعي نفسه الذي 
قبط بسه. آداه اور وهی ان TEM EO‏ 
عدد من المجموعات » تعرف عجموعات الاتساب »> وهو برغب ي 
تحقيق آمالها جميعا ؛ الا ان قوة الموجبات فيها متباينة ۳٩‏ . والفروض 
في القائم بالدور ان حقق آمال الجموعات الي تستطيع مراقبته اذا شاء 
ان يواصل ایام بالدور » بيا قد تيب JUT‏ المجمدوعات الاخرى دون ان 
تستطيع اعضاعه لاي ضغط مباشر » وقد عثل هذه الاوضاع المختلفة من 
الضوابط الاجماعية ما يكون للعضو من اعضاء مجلس الشيوخ في الولايات 
التحدة من علاقات تربطه بعجلة حز به ااسيامي > ومن علاقات تربطه 
"T‏ ولابته ني الایام الي تسبق فترة الانتخابات الشعبية هنالف . 

هله الوضوعات مثل gäll‏ و الجموعات € و العاییر » OU‏ € 
والبناء الاجماعي والادوار هي الميادين الرئيسية الي (eme e‏ علياء 
الاجماع c‏ وال جائبها مناطق احری للدراسة تولف ميادين. à gU‏ خخاصة. 
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€ وطرق الاتصال » والعلاقات العنصرية‎ c والريفي‎ "m £e 
من الدر اسات‎ Ten Ax) ل‎ & JU الجرائم ۳ سکان — وهي میادین‎ b. 


ا تخصصة ذات iMi‏ الفائقة . 

ودراسة الانتقال » في الأمم الصناعية التقدمة » من مرحاة العادات 
والاعراف الشعبية الريفية الى العادات والاعراف المدئية » توفر لنا فرصة 
متازة للتعاون بين الژرخن وعلاء £e‏ . ولقد do‏ كثير من 
البحث jl T‏ صين و کشر من التاريخ م الروائي الثقافة الريفية cà di‏ 
ولکن ما تم من حث لم di T PER‏ رض | علاء الاجماع . 
وتتأثر العلاقات العائلية وتکبیف الطفولة »> والأدوار الاجاعية والتعوید 
على العادات الاجهاعية بوجه عام» تتأثر جمیعاً بالنقلة من الحياة الريفية 
الى المدثية » ویعکس التغر في ظروف الاتصال الحالية في المناطق 
الريفية والدنية على السواء . ويصدق هذا الى حد ان بعض علاء الاجماع 
يعثقدون بأن الولايات التحدة تكاد ان تكون كلها في الاساس ذات 
ثقافة مدينية. tt‏ 

وحياة الدينة اشبه ان تعد اقل ملاءمة « طبيعية » ااتنظم العضوي 
الانساني » OS‏ الطابع الشخصي للعلاقات فيها اضعف € ولانا لا تفسح 
الجال كثيراً للمشاركة .الشخصية في شئوما ؛ ولأنما اقل T‏ وطمانينة 
من حياة الريف . وكل من هذه الافتراضات عرضة للمناقشة والتعديل» 
ولکنها معا تعتدر من اسباب الاضطراب الاجماعي في المدن . 

وعکن تعریف الاضطراب الاجهاعي بأنه احطاط في تأثير قواعد 
السلوك الاجماعية السائدة على افراد الجموعة 4١‏ . وقد يكون هذا 
الاحطاط على درجات XR‏ تتراوح بين انتهاك فرد X. i‏ قاعدة خاصة» 
وبين فساد عام بصیب جمیع $a‏ سسات الجموعة . ویتصل اتصالا ٌو 
ذه النظرة الى الاضطراب الاجماعي مفهوم انتقاء العیار ‏ وهي حالة 
توجد ي الغالب بين الطبقات الدنيا من سكان مدن الكبيرة حيث تصبح 
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المعايدر والوجبات الاجماعية » الي كانت فيا مضی توجه سلوك الفرد 
في الاعات الصغيرة > عاجزة لوا من المعى as, EY‏ يستخدم 
مهوم انتفاء المعيار في تايل الحضارة الصناعية المدينية ولي الدراسات 
الاجماعية لنظام الصانم . 

لقد حلم بغض علام الاجعاع اسم ( الاکولوجیا ) البشرية على 
دراسة العلاقات بن الانسان وبیشته ۳* . وهؤلاء مختلفون عن اهل الذاهب 
الاخری اذ بقصرون ١‏ البيئة » على الظروف الادية . هم يرون الدینق 
مثلا » id=‏ للتصارع على استهار الارض الطيبة » ومسرحاً لضروب 
اخحرى من التنافس يبن الجموعات التجاورة . وهذا أدى الى التوكيد 
على تقسم المدينة الى مناطق اقتصادية ‏ اجياعية متميزة + والى نشوء 
فرضيات حول نموها على مثل معط الدوائر ذات المركز الواحد . 

والاههام السائد بعمليات الاتصال dedi‏ وثيق الصلة بطبيعة المجتمع 
الصناعي الديي . فتعرض all‏ للمذياع والتلفزيون والصحافة واستفتاءات 
الرأي کل ذلك جعل الاههام يتركز على الكيفية الي يكتسب بها الناس 
آراءهم . واقتبس بعض العلاء اصطلاح « سوسيولوجية العرفة » من 
اوروبة وأطلتوه على هذا الیدان ** . 

والقضية الأساسية في هله الطريقة هي ان العملیات الي يشتمل ule‏ 
بناء انظمة الفكر » تلك الانظمة التي يعتقد انها حق » تتكيف اجواعياً 
Du,‏ . ويستتبع هذا انه لا بد للاعتقاد بأي نظام فكري خاص من ان 
يكون قابلا لتوضيح على أساس خصائص معيئة من حصائص قرائنه 
الاجاعية . ومثل هذا التحليل يتحدى المؤرخ كي يوسع الجال التقليدي 
eu‏ الفکر —- يشمل دراسات اعلاقة القائمة بان المراكز الطبقية 
والراکز المهنية وغيرهما من الراکز الاجاعية » وبين خلق انظمة فکر 
معيتة او الاعان بأنظمة فكرية معيئة ؛ ثم jen‏ دراسة للعلاقة بين تلك 
الراکز الاجیاعبة وبين خصالص احری المجتمعات الي تقوم فیها مثل 
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تلك العتقدات . ویفترض في اشکال الفکر الي تغلب على فرات معيئة 
من حياة جتمع ما ان تکون ملائمة لبعض امداف ذلك المجتيع ‏ ار 
حاجاته الکری » de‏ الرغم من ان الافراد قد لا پدر کون هذا الامر 
ادرا کا صحيحاً ; 

ویرد اصطلاح ( ایدیولوجية € T‏ عدة قراش € ولكنه يدل d‏ 
العادة على اي نظام من الأفكار کونته؛ boh‏ او لا شعورياً » مجموعة 
من الناس نلدمة اغراضها؛ سواء أكان غرضها احداث تغیبر او الحافظة 
dé‏ الحالة القائمة . de,‏ هذا الأساس فان جمیع اعاط المعتقدات 
والأفكار الي تکون من اجل غرض اجيّاعي » سواء أكان هذا الغرض 
هو العتقدات الدينية او المذاهب السياسية او الاقتصادية 6 هي 
ايديولوجيات *؟ . 
والافتراض بأنه من الممكن وجود ضروب معيلة من المعرفة مستقلة عن 
الابديولوجية امر أساسي لوجود العلم . وتشر المعرفة » ذا المعى › 
الى احتياز افكار c‏ والى طرق لعمل الاشياء » وال اشكال اخری من 
المعلومات النقولة » بغض النظر عا اذا كانت هذه كلها تستخدم حدمة 
مصالح مجموعات اجماعية خاصة . وهناك » بالطبع » حالات كثيرة 
يصعب فيها التمييز بين المعرفة وبين الايديولوجية » كا ان هناك من 
ینکرون ( ولو عنطق مشكوك فيه ) الفرق بينهما انكاراً Qu‏ . فالفلسفة 
قوامها المعرفة لدى دارس لا يقرأ مؤلفات توما الاكويي ( الي وضعت 
في الأصل لتشرح وجهة نظر كاثوليكية » وكانت هذا السبب ايديولوجية) 
الا ليزيد ي كفايته الهنية فحسب . اما الدارس الذي پستخدم فلسفة 
توما pal‏ مصالح مجموعة من الناس فانه بتخذ الفلسفة ایدیو لوجية . 

ولقد أدت مسائل تحليل الایدپولوجية او تحلیل الدعاية الى نشوء ما يسمى : 
« تحليل الحتوی » وهو ما یعرفه برنارد برلسون بقوله انه : « اسلوب 
في في البحث عن الوصف الوضوعي النظم الکمي لما یشتمل عليه الشيء 
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المنقول من مضمون او محتوى واضح ۾ ٤١‏ . وما بستلفت النظر كثرة 
ورود عبارات ومفهومات وأفكار ورموز كلامية بأعبانها. وهله الطريقة 
الجديدة في تحليل مادة بلاغية تفوق من حيث التنظم اي طريقة سابقة 
متيسرة . وقد اوضح ما قد يكون لها من قيمة ‏ پالقوة - کل من 
كرس وسبير في ما قاما به من du‏ لدعاية الراديو EY SUYI‏ . وبدهي 
ان مذا الأسلوب القني ذو Lg‏ كبيرة المورخن » لكن المشكلة الأولية 
الي تعر ضهم » وهو ما d ce‏ کثر EXE s‏ الاجماعي > هي 
مشكلة الاتفاق على المقولات الي ينبغي نحثها > والجداول الي ترد فیها, 

ويقول بول لازرسفلد » الذي ocu,‏ جهوده بصورة خاصة على 
قياسات طبقها على المادة الاستطرادية : «هناك خط مباشر من الاستمرار 
المنطقي عند بين التصنيف النوعي | الذي يستخدمه المؤرخحون بانتظام من 
اجل التعمهات ] وبين اشد اشكال القياس دقة » وذلك بواسطة ما يقع 
بيلهما من التقدیر ات اللهجية » والوازین الدرجة » والتصانیف ذات 
الأبعاد الکشرة » ومعاني الرموز » والکشوف الكمية البسيطة... واحدی 
الطرق لتطویر القياس العلمي الاجماعي هي التنظيم النهجي فذه الاجراءات 
الي نتبع عادة في البحث » وذلك بالتسیق الحکم لما فعله الباحثون 
الوفتون عندما جرون هذه الأشكال الابسط من القیاس » وبالبحث d‏ 
تفریمانها المنطقية ع 48 . 

ولا ريب في أن التنظم المنهجي عند لازرسفلد يبدو اولياً بالغ البساطة 
ني نظر المؤرخحين الذين اعتادوا اتباع قواعد « التكامل الوصفي ». وهي 
قواعد حدسية idu‏ الرونة . ولكن مثل هذا الوضوح البسط ضروري؛ 
وغالباً ما تكون له قم لا نتحسسها ابتداء . يقول لازرسفلد «من ال كد 
ان في الامکان جعل الحكم الانساني موضوعياً بعض الشيء ۰ اذا 
أحضعنا تدریب" الصنفن وارشاد هم الى اقصی‌ما عکن من التنظم المنهجي. 
ومن القواعد القبولة ان کل درجة من التجزيء والتخصیص لأدوات 
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السجيل تجعل التصنيف اکثر موضوعية -- او تجعل $1458 احمالا 
و ali‏ للغار أسهل EA‏ ۰ 

وعکننا توضیح قيمة التجزيء والتخصیص البق ما حدث في میدان 
الفكر . لفرض ان اثنن او اکتر کلفوا بدراسة مثات الا لاف 
من الرسائل الي كتبها اصحاما في ظروف متشاممة Cx‏ . فان لم 
يتفقوا من البداية على البحث عن نقطة معينة c‏ فان اي واحد منهم لا 
يستطيع TE^‏ منه e d‏ دقة 0 0 
مسألة ورود تلك النقطة في واحدة من الرسائل . ذا اتفقوأ مسب 
على البحث عن خصائص معيئة متوقعة في الرسائل » لیق کدوا وجودها 
او ينفوه » ففي امكانهم ان پقرروا وجود وجوه شبه Bx‏ في الافكار 
والواقف عکن جمعها وانخاذها شاهداً على وجود دور اجماعي مماساث 
cibo en (s ael‏ بل pullos‏ پاش 

وستتقدم دراسة الاتصال كلا حسن فهم عملية del‏ . لكن البحث 
في هذه العملية بقع على 553 d‏ ميدان de‏ النفس وسنعالجه فيا بلي : 

اما میدان .العلاقات العنصرية » الذي يتناول في الاساس دراسة 
الافلیات الميزة باللون او الخصائص القافية الاجنبية » كاللغة مللا“ » 
فان الهجرات الواسعة الى امريكا في اوائل القرن العشرين » ومشكلة 
الزنوج المزمنة انعشتا de‏ الاجماع الامريكي٠*.‏ ومنذ ان انتهت المجرات 
الواسعة » ومنذ ان اخذ المهاجرون الأولون بالتكيف اللقاني € تزايد 
انصباب الاهمام على دراسة التكيف الثقاني PT‏ . وكانت الدراسة الاجماعية 
العلاقات العنصرية وصفية ونجريبية اكثر منها نظرية . ويبدو ان هذا 
الميدان لا حوي شيا من الفهومات والفرضيات التي ليس للمؤرخين ا 
معرفة سابقة الا القليل الیسر . 

واما الختصون بعلم الجرائم» الذين يعتبرون ابرم ني الأغلب مشكلة 
سوء تكيف ثقائي» prë‏ يدرسون اكثر هذه الادة نفسها حين يدرسون 
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مشکلات الاقلیات ۳* . وقد جرت العادة في الکتب القررة على انْ 
بعد عل المبرائم فرعا bale‏ يقع خارج نطاق عم الاجماع الا" في 
دراسات موجزة نقع نحت عنوانات مثل « سوء التنظم الاجماعي » ** 


عم السکان 


يمكن اعتبار دراسة السكان فرعا خاصاً من d‏ الاجماع يبحت في 
العوامل ااي ينبغي e‏ علاء الاجماع والمۇرخەن ان مپتموا Ie‏ > غير 
ان دراسة السكان قد اتخذت ها اما خاصاً وهو der‏ السکان» وظفرت 
بإقامة جمعیات لعلائها » وبلغت درجة كبيرة من الاستقلال. ويتناول عام 
السکان النظري احجام الشعوب وتکوینها وتوزيعها الجغرائي» والتغرات الي 
تصيبها Gal,‏ التکاش والوفبات وامجرات . وتستمد معطیات هذا العم 
في الاكثر من المصادر الرسمية» وتتألف من نوعن واسعين من الواد ؛ 
ریتحصل النوع الاول من عمليات احصاء السكان في اوقات معينة » 
ويتحصل الآخر بالتسجيل الستمر لأحداث معينة كالولادة والوفاة والزواج» 
والامراض الظاهرة > وامجرة الى داحل البلاد وخارجها *” . و عکن 
اعتبار اللوع الثاني من دراسة عم السكان النظري > وهو الذي هى 
بالنواحي الفنية e‏ المعطيات السجلة وتحليلهاء علا“ فرعياً Tu‏ بذاته D‏ 
ولا كان عام السکان النظري يستمد مادته في الاکتر من الصادر الرمية 
فانه يقتبس مباشرة من هذه المصادر اصطلاحات ومفهومات متخصصة 
مثل اسرة وبيت ( عل النحو الذي يستخدم في الاحصاء ) ومديي 
وريفي »> وملطفة مر كزية عوذجیة» والوالید الوتی » ومهاجر الى البلاد. 
وعکن الحصول كذلك على معلومات تكميلية من نشرات عن انحاث غير 
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iat;‏ > ولکن هذه النشرات تستخدم في الغالب اصطلاحات علم السکان 

وتعاریفه . 
ويستخدم المشتغلون بعلم السكان» بوجه عام » اصطلاحات ومفهومات 

احصائية معينة مثل iu‏ الذكور والاناث ( نسبة الذكور في كل v.‏ 


الى نسبة اناث شعب ما ) » وحصيلة المجرة » ونسب للمواليد والوفیات 


و موحدة » او موافقة لجموعات الاعمار التشامة بن السكان . ومن 

احصاءات التأمين جاء اصطلاح «سني Gil‏ وغيره من الاصطللاحات 
المتصلة بسجل الحياة . اما مفهوم التعویض ( اي ما اذا كان تکاثر 
الشعب Gus‏ المحافظة على نسبة الشعب العددية ) فانه مفهوم هام » 
ويقاس في العادة بالمعدل النهائي لزيادة الشعب او بدليل الزيادة "* . 

Jiss‏ علاء السكان جهوداً متزايدة في احاث تتجاوز النواحي الوصفية 
والتحليلية لعلم السکان النظري » وپتوفرون de‏ دراسة العلاقات القائمة 
بين السكان والعوامل الاحری المؤثرة في الشثون الانسائية » ومخاصة على 
تفر ظاهرة الكان وتفریماتها . وعليه c‏ فان البحث d‏ عل السکان 
خلال سنن کشر ة > مثلا » قد جمع معاومات كثيرة عن سب التوالد 
المختلفة ( اي الفروق del»‏ الجموعات في نسب التکاثر ) » لكن ۸ 
حدث الا مؤخراً ان aL‏ الاههام الى الأسثلة عن المؤثرات الاجماعية 
والاقتصادية والفسية وغبرها مما بوجد هذه الاختلافات » Ve,‏ عکن ان 
تکون عليه تفریعات هذه الاختلافات ونتائجها . 

ad,‏ كان M‏ السکان فا مضى صلات وثيقة بعلوم طبيعية وطبية 
معينة مثل الاحصاء وتقدیر الاعمار > والأوبئة » والجغرافيا الانسائية . 
T‏ في تفس الجال الذي تناو له دراسات السکان نشأت علاقات 
آوئق بين هذا العلل والعلوم الاجئاعية وخاصة الاقتصاد والاجاع وعلم 
النفس . کا ازداد استعال مفردات هذه الميادين ومفهوماما . و يستطيع 
الانسان ان بلحظ الزيادة ني عدد الدراسات التارعية إلسكان خحلال العقد 
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الفائت من السندن او خلال ما يزيد قليلا على العقد الفائت ** . 

على اننا على العموم نجد ان الکتابة oK d d‏ » باستثناء بعض 
الاصطلاحات الفنية العرضية المتعلقة بالاسالیب الفنية التخصصة والستخلمة 
في دراسة السکان » ينبغى ان تکون ني متناول الباحشن في الميادين الأخرى» 
وذاك لأة علاء السکان بستخدمو ن مصطلحات ومفهومات مألوفة لدى 
علمي الاجهاع والاقتصاد » فأما غير المألوف منها فانه قلیل يسر . 


علم النفس الاجماعي 


تدخل الاعتبارات النفسية تضمينا وتصرضا في جميع تفسبرات الفعل 
الانساني وذلك d‏ مو ضوعين : الاول تشخيص الحقائق ) اي جر يد 
العصائص اللفسية التصلة باالة )» والثاني هو اخثيار البادیء التفسرية. 
وان عدم وفاء عل النفس العلمي با لحاجة م ol‏ تلعب الافتراضات 
النابعة من الحذاقة الفردية » الوجهة بالحكمة والحرة الانسانية » fus‏ 
PS‏ في مرحي التفسير . على ان التفسير اقرب الى الطريقة العلمية € 
اذا نظرنا الى صوده للشلك النهجي بنجاح » محيث اله عکن الاستفادة 
من مفهومات de‏ النفس ومبادئه em‏ كانت في متناولنا cue, c‏ ان 
aM‏ اضات العلمية توضع موضع لفحص العلي “° . 

ثم ان الحذاقة الفردية تکسب بدورها — باستمرار - اشیاء جديدة 
من عل النفس وطب الأمراض العقلية مثل مفهومات عفدة النقص » 
ودلیل مستوی الذ کاء » والغريزة » واللاشعور والانطراء c‏ والكبت» 
والحافز » "والارجاع المنضبطة التعکسة . غير انه محتمل ان تکون هذه 
تعبر ات او شذرات منترعة من قرائنها € ويل ترديدها الدائم الى 
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التضحية باللغة الانجليزية الصحيحة دون بلوغ درجة اکر من الدقة . 
بل قد تکون الفردات مزلقاً او وهدة d‏ طریق التفسير النفسي المقنع . 

ولا تظهر قيمة مفهومات de‏ النفس الا خلال قرينة نظرية او d‏ 
اطار مرجعي معتمد يشتمل على مبادیء تفسرية . فاذا دلت الظواهر على 
الوجه المناقض فان التحليل يبن لنا في العادة اله قد جرى استخدام 
مبادىء غير bue‏ استخداماً ضمنياً . واذن ينبغي للمؤرخ الذي يرغب 
في تهذیب auus.‏ الادراكية وتصحيحها مستعيناً بعل النفس الحديث › 
الا يكتفي بالتعرف على الاصطلاحات الجديدة الجافية بعض الثيء › 
بل عليه ان يكتسب بعض التفلسف فا يتعلق بالاطر المرجعية المعتمدة 
اللي تصبح فيها هذه التعببرات ذات معی ٠“‏ . 

وأقوى الفواصل في de‏ النفس العاصر هي تلك الي تفصل بين فروع 
الاختصاص والتطبيق اكثر مسا تفصل بن المذاهب الفكرية الي لجت 
ذلك الدور الكبير في المراحل الأولى من تاريخ هذا العلل des D‏ الرغم 
من ان الولاء المترمت لإحدى «الطرق» الشاملة التنافسة آحل في الاندثار» 
وان الاتفاق هو الأمر السائد اليوم » فلا تزال افضل الطرق لمعالحة 
الاتجاهات المتعاقبة ؛ التي ما يسعى علاء النفس الى اغناء الذخبرة العامة 
من العرفة الثابتة بالتجريب » هي من خلال اصوفا في المذاهب الي 
غلبت على نظرية عل النفس ف سي العقد الثالث من القرن العشرين : 
وهي الذهب السلر كي » والذهب الجشطاليي € ومذهب التحليل النفسي . 
وعکن النظر الى كل من هذه المذاهب من حيث الها تمثل ضرباً لردود 
الفعل ضد de‏ الفس الوصفي للعناصر والرکبات العقلية وهو مذهب 
عقم نسبياً » ترجع اصوله الى الفلسفة التجرييية الربطانية » وقد اسبغ 
عليه ختبر وندت في ليبزج Wb‏ تجريبياً جديداً . 

ولقد كان المذهب السلوكي في عصر مؤسسة جون ب. واطسن 
امتداداً لثورة امريكية « وظيفية » ضد عل النفس الوصفي المحتوی 
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العقلي . وعا ان الوظیفین تأثروا بتوكيد داروين على ا والنفعة 
eh‏ فقد نقلوا » كا فعل جون ديوي في Los‏ امره » عور 
الاهمام من محتوى التجربة الى عملیات الاداء الوظيفي T‏ 3 واسهام 
هذه العمليات في الاقتصاد العضوي . وني سنة ۱۹۱٩‏ اصدر واطسن 
us‏ لقي Dust‏ واسعاً أسقط فيه الشئون الباطنية للشعور من 
ورفع لواء de‏ موضوعي قاس لا يتناول الا السلولك العلني اللاحظ "7 . 
وأحل محل العناصر العقلية للاحساس والشعور والتخیل عند iso‏ الدرسة 
السابشة طائفة اخمرى من المواد الاولية البناءة ‏ وهی العادات الاولى € 
9 حذا حذو بافاوف JA,‏ یف الروسین E Co‏ الارجاع المنعكسة 
المنضبطة . 

ومن الخائز انه لم تكن لدى الژرخن الا فرص قليلة جداً للاتصال 
اتصالا" نافعاً بالمذهب الساوكي القدم خلال حربه PE‏ ضد وجهات 
النظر النابعة من الذاقة العامة بشأن الفعل الشعوري. اما الاشكال الأحدث 
و e‏ صبغة فاسفية في هذا الذهب"" فانها تفسح المجال للعمليات الذهنية 

ي لا تعتعر اليوم حقائق iJj‏ عکن ملاحظتها مباشرة » بل تعتير 
Me‏ او ( ٹر کاٹ ) من العطیات الشاهدة EP‏ و ينبغي 
المؤرخين بالطیم» ان پنظروا الى الظواهر العقلية من حيث الما استدلالات 
او تر CASS‏ اذا هم شاعوا النظر الیها اطلاقاً . ومع هذا فرعا کانث 
تفرعاث الذهب D d‏ مم الژرخن لا لشيء :الا ا ل 
محاولة علاء النفس الأحذ عنتهى التدقیق في منهجية البحث » وي البناء 
المنظم للنظرية . ولا كان الرنامج السلوكي لا يسر من البسيط الى 
المعقد الا عندما يتم حث البسيط ٠‏ فد يوافق غالبية علاء الفس 
الساوكيين على ان فضلهم على المؤرخ نقدي اكثر منه بنائياً في الرخلة 
الحالية لمعارف عل النفس . 

اما عل النفس ابلشطالي ۰ الذي نشا في مانا واتقل الى امريكا 


حسا به ^[ 
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في الاکثر بعد امجرات اي اعقبت قیام النازية » فلم ير على عقلية 
" النفس السابقة للمذهب الواطسي > وانما ار لأن تلك العقاية اقيمت 
على اساس مذهب العناصر الضافة او AS UM‏ . ومن هنا كان يقف 
كذلك as‏ تحليل عناصر السلوك عند واطسن والسلو كيين المحدثين . 
وقد كانت ابرز الاسهامات التجريبية للحركة المشطالتية ما حققته في 
الدراسات النفسية للادراك والفكر . وقد شدد علاء النفس احشطالتیون» 
بصورة اصبحت عيزهم 3 على التنظم T€‏ للعمايات الذهنية الي 
يستمد الجزء فیها طابعه ومعناه - كا هو الشأن بالنسبة Ad‏ في اللحن ‏ 
من A‏ كب الكلي : 

وكانت النظرية الجشطالتية هي المر الذي وصلت منه الحركة الفلسفية 
الاكثر شمولا » اعني مذهب «الكليات» Holism‏ او المذهب العضوي » 
ال de‏ النفس . ومن الصعب علینا ان ثميز ‏ إلا إذا استشنینا طائفة 
صغيرة من علاء النفس الذين مسوا انفسهم جشطالتين ‏ بين تأثير 


مذهب « الکلیات » من حيث هو جزء من التيار الفكري السائد عندئذ» 


وبين اثر de‏ النفس ابلشطالي من حيث هو كذلك . فالتأكيد de‏ 
الطرق النظمة للتجربة والسلوك » وعلى التقرير المعقد لوقائم خاصة على 
اساس البناء الكلي الذي هي جزء منه بدلا من التأكيد على الصلات 
السببية الا لية بين عناصر مستقلة في ذاتها في الاصل — امر شائع جداً 
إلى المذهب الجشطالتي الخالص . 

و کال کرت لون » وهو عام تفس AUI‏ ذو daa‏ جشطالتية إلا 
اله ليس من اتباع ذلك الذهب محدوده الدقيقة » ذا تأثر على انلصوص 
ي تقوية وجهة النظر هذه في فروع علم النفس الي هي اشد .ساسا 

1 ۰ A "NC 
d بالعلوم الاجماعية الاخرى؟" . و تعرف طريقته في معابلة الوضوع‎ 
نظرية الجال » وذلك بسب تأکیدها على ان سلوله‎ ١ eh الغالب‎ 
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الشخص يقرره امر دخوله « مالا نفسباً d,  »‏ هذه الحالة تکون 
الوقائع بالاحری هي تلك الي تتمتع بأهمية نفسية لا تلك الي عکن 
معاينتها بشكل موضوعي . 

ان مثل هذا التوجيه ( ded!‏ ( الذي يتعارض اشد NS‏ مع 
الاطار اارجعي العتمد ا موضوعي الذي يفي ء اليه السلو کیون الحدئون « 
يبدأ محاولاته لتفسبر السلوك باعادة پناء « did‏ احاص » للفاعل . وها 
هنا يلح التحلیل اللفسي على تکون الادراك والفكر بطريقة التمبي | 
الدفاع » وني هذا يلتقي مع التقليد الاجهاعي ( السوسيولوجي ) GM‏ 
من حث و. E‏ توماس في « تعريف الحالة م € ويلتقي مع هذين 
الاتجاهين ايضاً Je etel‏ الانسان في ميدان الاختیار QUA‏ من الواقع 
الوضوعي وی صياغة ذلك الواقع . وقد لا مجد الورخ هنا Gà‏ بتعلمه 
إلا القليل ما قد يعتيره اعادة كشف لا هو معروف واضح . لکنه |5 
استخدم الفهومات العلمية فانه سيجد الاتصال اسهل بعلاء النفس الذين 
یشار کون في هذا الانجاه . 

ولقد وضع فروید اساس التحلیل النفسي في قرينة طبية . و کان هذا 
التحلیل في دور تکوینه منعزلا عن de‏ اللفس الاكاديمي . وبالرغم من 
قيام رد فعل معين ضد اصطلاحاته الشاذة ۰ وتعبيراته البديعية » وعوره 
الجنسي » وحاجته بوجه عام الى التأیید العلمي » فقد اخذ علاء اللفس 
پشکل متزاید يسبغون اعظم LAII‏ على اکتشافات فروید . وسبب ذلك 
ان تلك الاکتشافات ملأت fa‏ كان ظاهراً de d‏ الفس — وهو 
« نظرية الدوافع » . فلم يكن في عل النفس قبل تأثره بالتحلیل النفسي 
ما يقنع الذين كانوا ینتظرون منه ان بمدهم بتعليل للسلوك الانساني . 
و کون فرويد بدراساته لعل الامراض النفسي » والاحلام » والقطاً 
الانساني ۰ نظرات نافذة في تقلبات الاوافع » مها كانت مصادرها » 
نتيجة لتأثير المجتمع . ومذا اكد تأکیدا - مصححاً لا سبق على 
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العناصر غير العقلانية في السلوك الانساني" . 


ونورد فيا di‏ مثالا على النظرات المامة Qai‏ يدين با de‏ الفس 
لفر و ید . وهذا الثال هو اد البعيد الذي قد ببلغه الفرد بتصرفه بناء 
على اهداف مماسكة تقوم خارج" Je‏ الادراك » اي فا يعرف 
باللاشعور > او بعبارة اعری » اد الذي يتخل عنده » في الظاهر > 
السلوك الشاذ غير العقلاني - کالاأحلام » والاعراض ‏ » والاخطاء e‏ 
وزلات اللسان - معبى » اي وجهة نحو هدف لا پدر که صاحب 
السلو ك ادراكا Gel,‏ . ومذا الصدد اثبت فروید واتباعه اشکالا جديدة 
ختلفة عکن العملیات الذهنية ان تتخذها عندما نجري لاشعورياً ودون 
ان تتمرض لفحص القدي ۰ وتضم هذه الاشکال : نکافز الضدين « 
cel‏ مشاعر متناقضة C3, T‏ واحد P"‏ الشي ء نفسه ) والاز احة nm‏ 
العملية الي يشر ZR‏ ما عواطف مناسبة لشيء آعر » ولکن Y‏ 
يسمح لها ان تتطلق لتعير عن ذلك الشيء الآخر » والتکثیف € وهو 
علية تحمل فيها الفكرة او التعبير او الفعل معاني متعددة لي القرائن 
العديدة الي برتبط le‏ ارتباطاً Tel, c Gl sl‏ الاسقاط » وهي AP‏ 
ينسب مها الشخص لغره صفاته او دوافعه الکبونة . 

وقد وضع علاء الفس الفرویدیون مفهومات معينة لوصف العمليات 
الدفاعية او التكييفية اللي يتجنب ما الشخص القلق quil‏ من مصادر 
داحاية او خارجية . وعلى المؤرخين ان یعرفوا تلك الفهومات حى اذا 
d‏ يكن لعرفتهم ہا من غرض سوی ان يتجنبوا استعاها استمالا حاطاً. 
وتضم هذه الفهومات الاسقاط كا سبق وصفه c‏ والکبت وهو طرد 
الشي ء من حبز الادراك الواعي » وتکوین رد الفعل وهو في الأساس 
« الاستناد الى الوراء » او تکوین عط من السلوك ملائم للحالة ٠كا‏ 
تفسر ي مستوى الوعي » ومعاكس 359 على مستوی اللاوعي 3 
والعزل او فصل الافكار عن ذيوها العاطفية او قرائنها المولدة للقلق » 
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والتریر ؛ او اختراع اسپاب معقولة في الظاهر مقبولة تعلل سلوكا ذا 
دوافع باطنية . ويشدد اتباع فروید على اهمية العلاقات العائلية في ilu‏ 
العمر والطفولة المبكرة في اقامة اساس « بناء الخلق » في الكر ومخاصة 
عماية 373 شخصیات الاباء بصفتها مصدرا لأوجدان ۲ الأنا الأعل ) 
ویصفتها » آشر الامر » مصدراً للاستمرار الثقائي فما يتعاق rn‏ 
الاجماعية . 

وقد احنفظت تطورات التحليل اللفسي بعد فروید عحور « عوامل 
ار as‏ النفسية q‏ هذا » لكن اتباع فرويد المحدثين مثل کارن هورني 
وأربخ فروم رفضوا الافتر اضات البيولوجية لنظرية الطا اف الجنسية qM‏ 
( اي الاهمية القصوى للدافع ابلنسي والاشكال التي يعتقد انما تتيخذها 
وحاولوا ان پدخلوا في التحلیل النفسي نظريات من عم £e‏ " 
الانسان الثقائي بصدد التحدید الثقاني والاجهاعي لکثر من العوامل | 
اعتقد فروید ان وجودها تم من الناحية البيولوجية 77 . بل اننا لارى 
حى عند dele‏ التحلیل اللفسی الحا فظة ان التطورات isah‏ فا 
یسمونه « بعلم النفس الذاتي » قد نقلت التأكيد الذي كان على دائرة 
| الدافع والرغبة غير العقلاثين (The id sl)‏ الى دائرة عمليات بناء 
الشخصية » وذاث عند التوفیق بن الرغبة وبين الواقع الخارجي QU‏ . 

'ولقد تأثرت دراسة الشخصية » ذات الأهمية الواضحة للمؤ رحن € 
Tt‏ ملحوظاً بتيارات الفكر التحليلية النفسية وبفكرة الكليات (Holism‏ 
ویتفق هذان الضربان من التيارات في اهمامهما ببناء الشخصية» کا ابا 
حلا محل الحاولات السابقة لتعلیل بناء الشخصية بالنظر الى العناصر 
المنفصلة . 

de,‏ النشس الاجماعي هو وليد علمي النفس le go‏ » فان 
lao‏ لى التقدم في كلا العلمين تتداحل بازدياد في البحث وفي التأليف . 
على ان علاء النشس قد جروا de‏ اعتبار كلا العلمین منفصلين . إلا 
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ان احدهما یتصل بالاخر ني فروع خاصة . des‏ الرغم من أن لعلم 
الفس الاجهاعي تارغاً تأملياً طربلا بعض الثيء > فقد quel‏ هو 
ايدان الفعل لابحث التجریی وذلاث في السنوات السابقة مباشرة ادرب 
مالعا ijt) A‏ ۱ 0 

« لقد ظلت النظرية ف de‏ الاجهاع طویلا وهي مهب مقسم بين 
التشديد على الفرد Js‏ » هذا الفرد الذي كان لا بد من وصله 
بطر يقة ما VEA‏ لتكوين جتمع > وعلى مجتمع او جاعة جريدية 
یفترض وجودها » ويصبح أساسها في العمليات النفسية الفردة بالغ 
الغموض ۷ . ولا كانت نظرية de‏ النفس الاجهاعي مضطرة م 
الطابع الذي adl‏ لنفسها لأن تعالج حلقة الوصل بين مفهومات الفرد 
dell;‏ » فقد تعرضت لسلسلة من الزات الي تعكس التوثر المتولد 
من اضطلاعها ade‏ الهمة المستحيلة . dés‏ هذا فان بين التطورات 
الاخيرة الي تبشر باندر اجاعا اولي من واحي uke‏ على مثال ليس 
جدیداً ولا محال » وهذا الثال ls‏ هذا الفصل الزعج بين الفرد المنمزل 
وبين dell‏ اللامجسمة القائمة ني الطرف القابل . 

ولا يبدأ هذا المثال او الاطار المرجعي العتمد » إذا حمل اقل ما 
مكن من خصائصه ؛ بالأفراد او الوحدات الثقافية ‏ الاجعاعية » بل 
يبدأ بالتفاعل بن الأشخاص . وهذا هو سر تسميته احیاناً « بالتفاعلية ) . 
PT‏ هذه النظرة یکون القول پوجود الفرد الذي پسمی « اللعزل » 
في اية طائفة اجياعية تؤدي وظیفتها وها مضللا. فالاشخاص ي علاقتهم بعضهم 
ببعض يقومون بالاتصال ویتجنبون الصادفات العارضة OS‏ كلا منهم 
يكون :- تمثل في شخصیته Tas.‏ من النظام الثقافي ‏ الاجماعي بصورة 
مصغرة . اي ان الأنظمة الرمزية c‏ والعتقدات ۰ والامال الي يعلقها 


کل امریء على ما سیفعله RM‏ » وهي الامور الي يشترك فيها 


افراد اية مجموعة اجماعية » e‏ الدوافع au‏ او الناشئة » والمطامح 
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ومقاييس الثقوم الي یتعلمها الافراد» ثم اثناء تجربتهم داحل الجموعة — 
كل هذه حول الانسان من حيثث هو وحدة بيو لوجية حى انه ليحيا 


Lilo‏ بعلاقات ضمنية مع الاخرین . وليس تصور من يتصورون الناس 
ذرات اجماعية ينبغي اقامة علاقات ذات شأن بين إحداها والأخرى de‏ 
نحو او T‏ » سوی اسطورة Y] e‏ إذا كان هذا التصور يطبق de‏ 
مجموعات من الاطفال . 

فاذا قضینا على فكرة الفرد «١‏ المنعزل » فدت قضية الواقعية 
الاجهاعية — اي «العقل AU‏ )او الثقافة بوصفها « فوق عضوانية ( 
کل ما یعزی ها من أهمية . ومن المؤكد ان الجاعة تزید على as‏ 
مجموعة افراد ARR‏ کل واحد منهم على حدة » إذ هي ي الاساس 
طائفة من اشخاص متفاعلين ومن علاقامم دون ضرورة الى اي عنصر 
ثالث . 

وإذا سرنا الى ابعد من هذا مع منطق المثال فهو يقضي > بناء على 
عملية التفاعل الاجماعي وبواسطتها » des OU‏ الفرد ان يصبح شخصاً 
قادراً de‏ الشار كة في. العلاقات الاجماعية النظمة الي بسهم فيها فيا بعد. 
"T‏ تصیح الظر وف الي تکتنف علية الشار كة الاجماعية ونتائج هذه العملية € 
وهو ما دعوناه في هذه القرينة باسم ) التعلم ) مشکلة رئيسية من 
مشكلات البحث . ثم ان الثقافة » الي تكون في بداية دورة الحياة 
خارجية بالنسبة للشخص »> شديدة الضغط عایه » تصبح بطريق المشار كة 
الاجماعية داخلية » فتدخل في تكوينه ميث تصبح جزعاً منه لا يتجزا. 
ومع هذا فعلى الرغم من ان الشخص يقتبس الثقافة الي ينشأ عليها فانه 
يتمثلها في جبللته الفطرية . وعا ان الثقافة غير قائمة إلا في الأعمال 
والمفهؤمات i‏ بشارك فيها افراد اية مجموعة اجماعية فان الشخص 
يسهم في التجديد والتغر الثقافيين في ذات الوقت الذي . يشد فيه Si‏ 
الاستمرار M SUBE‏ . ويرى المعاصرون من علاء النفس الاجماعيين ان 
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التزاع بن تفسبر ات التار بخ لظهور ) الرجل العظم 1 وبان تفسيرات 
التار یخ الاقتصادية او الثقافية نراع قائم على قسمة باطلة . 

وعکن إدراك xul‏ هذا التوجیه النظري الحديد في میدان ذي صلة 
کری بالتار یخ — am,‏ سيكو لوجية الز ile‏ . فقد جری "e‏ الشس من 
قبل على ol‏ بتلمسو | d‏ القادة طائفة معيلة من المناقب قل تعرف 7 
عوذج الشخصية . ومن التفق عليه الیرم 6 Ax)‏ عام « أن الز iale‏ 
علاقة يقدم فيها كل من الزعم ومن بتبعه ومستازمات الخال ومن 
ضمنها تقالید الجموعة - قسطاً من الاسهام . وللزعم دور اجهاعی 
تمد ده السلولك الذي يتوقعه منه افراد جاعته » ويتشاباك هذا الدور c‏ 
ادوار مثبا دلة cox‏ ۱ غيره من افراد تلك n Mie parki‏ و Ad a 4S‏ 
الشخصية وسلو که الفعلي م ن أداء ما adha‏ دوره پنجاح متفاوت , 

ومنذ العقد الرابع من " العشرین التقی السیکولوجیون وعلاء النفس 
التحلیلیون مع علاء الانسان الثقافيين في ترکیز اهیامهم بالثقافة 
وبالشخصية ‏ هذا بالرغم من ان الاصطلاحن غير موفقین من حيث 
kel‏ بوحیان بوجود علاقات خارجية ON‏ وحدتین مستقلتان اکر L4‏ 
Ol p‏ بمحاولة = gel‏ القیام e‏ — لاجمع بان فکرتین y‏ 
استخلصتا من السلوك الاجهاعي » ولا عکن US Lar die‏ الا بشي ۶ 
من التكلف. : وتشير الدراسات لأمثلة من تطور الشخصية T‏ عدد من 
المجتمعات ) البدائية الى لا تعرف A‏ والیی اخترت لتمثيل تلف 
ضروب .السلوك الاجماعي ) »> إلى وجود علاقات معقدة بين المعتقدات 
والاعمال الثقافية التقليدية الي يتربى الافراد في را » وبين خصائص 
الشخصية التي غالا ما نوجد في افراد اي مجتمع من تلك الجتمعات . 
وقد استخدم Abs e‏ 0 اصطلاحات ka‏ ادفة d‏ الاساس c‏ مثل البناء 
الاساسي للشخصية » وطراز الشخصية € والحلق (او الطبع ) الاجماعي » 
واللالق القومي » للتعببر عن الخصائص الک‌امنة وراء تنظم الشخصية 
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والشائعة ثعة بين افراد اية طائفة اجماعية او الغالبة علیهم ۷۳ . ولقد ذهب 
بعضهم ال أن sly‏ الشخصية یندم لا حلقة وسيطة os‏ خصائص الشخصية 
الي تجتمع مما بالر لرغم من انها تبدو منفصلة » کا هو الامر عند شعب 
de ۰ uu‏ الر غم من ان MUS‏ هؤلاء لا تنكر الجاهرة بالعداء » 
فان لدمم طائفة محكمة التکوین من الاعتفادات بأعمال السحر الضارة 
الوذية الي تذهب افراضات de‏ النفس التحليلي الى انها تميء منفذاً 
تتحول اليه طاقة الدوافع العدائية . 


ان معرفة الترابط بين الثقافة والشخصية اقرب ال مستوی التبصر 
الحاصل بالمعاينة منها الى ان تکون شيا شت بطرق منهجية c‏ هذا 
بالرغم t‏ من أن مثل هذه الامور يدور حوضا حث كثير . وقد en‏ 
CU‏ بصورة خاصة بالبحث في الق القومي و کیف يكون نحت وطأة 
من قيود الحرب والدفاع » تلك القيود الي تضطر الدارس الى الاعمّاد على 
شواهد غير مباشرة مستمدة في الغالب من الوثائق . des‏ الرغم من ان 
مقاييس اتحري لم تكن iJ‏ جداً في هذا الیدان فهناله e‏ 
موجهة حدو الى البحث في فترات تارحية سابقة للحرب ۲۱ . 

ad,‏ افاد sl‏ كمون بدراسة الشخصية d‏ السنوات الاخيرة من استخدام 
ما يعرف بالطرق الاسفاطية الفنية . ومع ان صحة بعض الاسالیب الفنية 
الحاصة ما زالت d‏ حاجة الى CUI‏ » فان Ae‏ النفس الذين یعتمدون 
العاينة يعتقدون OU‏ في استطاعتهم استخلاص الکشر حول الكيفية الي 
بنظم پا الشخص « عاله انحاص » وعن دوافعه ما یفعله إزاء عمليات 
غامضة او p‏ غير qb‏ کرژیته صوراً d‏ بقع ابر ( اختب‌ار 
رورشاخ ) او تأليف قصص روائية عن الصور ( اختبار تفهم الموضوع). 
وقد استخدم النوع نفسه من الخطة التفسيرية 2 نهم g!‏ الادبي 
والوثائق الشخصية الاعری الي هي في متناول الژرخ و کاتب السر.ة Sb‏ 

» اردنا هم عاذج الشخصية عند الکبار في احدی القافات‎ BF 


o  خيراتلا دراسة‎ “o 


فينبغي علینا كذلك ان ندرس علیات النمو النفسي على اساس المؤثرات 
المبكرة للأسرة » وأساليب التنشئة في الطفولة c‏ وذلك لأن السنوات 
الاولى وهي اشد السنوات اثراً في تكوين الفرد تشهد انعكاس البيئة 
الا بماعية بقوة على تكوين الشخصية Lo c‏ في ذلك عوامل ار i$‏ 
اللاشمورية التي يشر اليها التحليل الفسي . 

ومتدي الفرد في المجموعة » کا لاحظنا سابقاً » اهتداء جوهرياً في 
ya docs os‏ رة pog‏ ا Sx Assisi dag delen]‏ 
النوع الذي حدا ييل سایق الى التحدث عن شيء موه uM D‏ 1 
وهو الذي یعرف البوم باسم « كهف الاوهام » . ومنذ اوائل المقد 
الرابع من هذا القرن تمت دراسات تجريبية بارزة حول الاستجابة 
للأوهام . و کانت دراسات ه. ۱. مري في ( dole‏ هارفارد النفسية » 
بداية موجة من البحث تكشف عن عوامل الحركة للادراك علد الفرد . 
وهی ترينا في حقيقة الامر انه ليس في استطاعة اي شخص ان پسجل 
قينا عن نفسه او عن غبره دون Ob‏ تصيله الظاهر اللاشمورية والشعورية 
الذائية صبفا قوباً وتذهب به مع التحيز وافوی . كا اننا لا جد 
الطمأنينة ني العدد » لأن الذين یتلقون تدريبهم في ثقافة او مدرسة ما 
لا يستطيع الواحد منهم ان يكون كفاء بوزن عمل الآخر"" . 

ونؤدي الفوارق في المكانة في غالبية الجتمعات او المجموعات الى 
نشوء الكفاح من اجل بلوغ المكانة ونشوء طرائق فنية مميزة للمحافظة 
عليها . ولا كان الفرد پنتمی الى جاعات کثرة عائلية او مهنية او 
قومية فغالباً ما يكون عليه ان يؤدي ادوارً كثيرة نجيء بعضها مرضياً 
اكثر من غيره . وتعمل عناصر الاوهام في الحالات الغامضة الي تتكرر 
کشراً حيث لا تكون المجموعة المرجعية المعتمدة VE‏ محددة بوضوح » 
وحيث يظل دور الفرد » نتيجة لذاك » دون نحديد » تعمل تلك 
العناصر على ان Ja‏ الفرد يرى الالة de‏ نحو ملائم لهوده اللخاصة . 
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ولكل دور ساو كي معیاره الاجهاعی وقد درست الاشرافات عن ذلك 
لمیار وصتفت بشكل + D]‏ صح ۰ نجمت عنه تفريعات كثرة لدراسة 
التفر الاجماعى Ye‏ . واشار اصحاب هذه الدراسات بأن هناك اتحرافين 
سلبيين : اطراح الفرد للدور الذي ينتظر منه المجتمع اداءه € وقبوله 
الدور من الخارج لکن دون القدرة على آدائه بنجاح . ومثال الاحراف 
الاول یتضح لدی التحرف الذي يرفض الادوار الي تقرها الثقافة › 
ومثال الائمرااف الثاني اارجل الذي Jae‏ تأبيد موقف حزب سياسي 
خلافاً لا يعقده هو . ومناك احراف" ثالث cule‏ اختلافاً_ كلياً من 
حيث النوع عن الاثنين ويمكن اعتباره انحرافاً Ute]‏ . ویقوم النعرف 
d‏ هذا النوع پروح الدور او بالفرض منه دون اعتبار las]‏ السلوك 
المادي الذي dus‏ من شخص يؤدي الوظائف الخاصة » كا هو الخال 
في شأن الصلح السياسي ابلري» . وي هذا النوع من الاحراف تظهر 
از عامة البناءة مثا يتم ايضاً التجدید والابتکار . 

ودر بالژرخ ان يعنى بأساليب فنية معينة من تراجم الاشخاص 
تتمثل فيها بعض العرفة بأساليب المعاينة النفسية . فاذا واجه الباحث 

Ja‏ وضع سيرة تفسيرية فانه اذا كان مدرباً على الناهج النفسية يقوم 
بوضع فر ضيات عندما يبدأ النظر في الدور البکر من حياة الترجم - 
اي افتراضات بشأن النوع الذي سیکونه الرجل عندما اصبحت تواجهه 
من بعد حتلف انواع NU;‏ . € ان الاختبار qM‏ هذه الفر ضیات 
في ضوء الشواهد الي تتحصل في مراحل مختلفة من تاريخ حياة الر جم» 
لا مدنا عفاتیح لفهم الدوافع فحسب ۰ بل ویر کز الترجمة bs‏ 
قوب de‏ لیات نشوء الشخصية وتکوینها . ومن افام في الأرجمة كذلك 
وصف سلوك الفرد وتحليله على اساس الادوار الاجماعية التي قام مها € 
وبناء تلف الطرق النظمة اتفاعلات الي وقع d‏ حومتها » وأنماط 
الوجبات " l4 TS‏ وهو يؤدي تلك الادوار . وقد يشر الاهیام 
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بضروب الصراع EKM‏ بين cabe‏ الادوار او #تلف اعاط الموجبات 
تفسرات لانواع من السلوك لولاها لا كان تفسبر ها مکنا بطرق احری : 
فينبغي آولا" اعتبار شخصية المترجم جزءاً من السألة الي يراد عثها لا 
شيا « مسلماً » به . ویواجهنا تحليل الدوافع » على وجه انلصوص € 
بصعوبات منهجية SRS‏ تتطلب اشد افرص والخيطة في استخدام 
الشواهد والفرضیات . اما تفسعرات سلوك الفرد بناء على مناقب شخصية 
tos idis Mou‏ قراس dias‏ ار des‏ اما ارت 
فذلك لیس باجراء صائب حنی ولو لم يكن لذلك من سبب إلا استعصاء 
الدرهنة على صحة تلك الناقب او عدم صحتها . 


العلوم السياسية 


لا تزال الاحداث السياسية هي الاساس العادي d‏ البر کیب ge tl‏ ؛ 
ولا كان ذلك فان الزرخین عیلون الى الاعتقاد ec‏ على اطلاع كاف 
في ميدان الحم او عم السياسة . Ma,‏ صحیح پالنسبة لاجیال خلت t‏ 
اما اليوم فهو افتراض غير صحيح . إذ عمد علاء السياسة خلال العشرين 
سنة الاضية الى اقتباس امور هامة واساليب فنية من de‏ الانسان de»‏ 
الاجماع des‏ النفس الاجماعي » وال اتباع انواع من البحث جديدة . 
على ان de‏ السياسة تلف عن العلوم الاجماعية الثلاثة المذكورة في اله 
لا يعى إلا بطائفة مختارة من العمليات الاجهاعية يتناولما مم الاشارة 
بصورة خاصة الى تكوين السياسات واتخاذ القرارات الي تقضي بفرض 
العقوبات . وقد تكون de‏ السياسة في نطاقه هذا بفعل ثلاثة مناهج 
رئيسية : النظرية المعيارية QE, c‏ المؤسسات وتحليل العمليات ۷۲ . 
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وإذا نظرنا الى مناحي اهام علاء السياسة من زاوية المفهومات العامف 
laug UU‏ متصاة بالقدرة Power‏ بطريقة ما . ويؤدي هذا المفهوم 
] اي القدرة [ منفعة أساسية e‏ وذلك بوصفه وسيلة تقريبية لتحدید 
الفر ع eel‏ من العلاقات الانسانية » وتعیین العنصر السياسي فيها .وعکن 
اعتبار القدرة بوصفها مفهوماً Lo zio Lii‏ للساطة Authority‏ € 
نظرية كانت او غير نظرية . فالقدرة » بوصفها مفهوماً علاقياً » ترتقي 
d‏ الواقع الى مستوى عملية ١ SEM‏ 

وباستخدام مفهوم اتخاذ القرارات » ينصب اهمام علاء السياسة » إذا 
نظرنا من زاوية مفهوم SUI‏ القرارات » على جانب آخر من الظواهر 
السياسية . وتتدرج الاعمال من وضع الدساتير الى QUE Lise‏ نظم 
السر . وتتأثر القرارات الحكومية التخذة إزاء هذه الاعمال المتفاوتة 
بعلاقات القدرة . وتستند تلك القرارات الى العقوبات الى تعتمسد في 
اساسها على احتكار الحكومة للقوة . ورعا كان هذا هو العامل الحاسم 
في مدید دائرة الساوك الي هي موضع اهام علاء السياسة تحديداً 
نظرياً . وتشر هذه الملاحظات الى مواطن القصور في القدرة (او عمليات 
الحك ) من حيث هي مفهوم تنظيمي c‏ وذلك لان علاقات القسدرة 
تقوم مستقلة عن جهاز الدولة . وبالرغم من ان هذه المسألة لم تنل إجاع 
المختصن > فان كشيرين من علاء السياسة عیلون إلى ان محسبوا حساب 
العلاقات الي لا تتناول بصورة مباشرة آلة الدولة إذ يصفون بناء القدرة 
T‏ مجتمع من الجتمعات . وتعتمد ضرورة الاح Me‏ اللحو العام 3 
بالطبع » على طبيعة النظام السيامي الخاص الذي هو موضوع الارس۲۷. 

غير انه ينبغي للبحث السياسي » بصورة او بأخرى» وبطريقة مباشرة 
او غير Pa‏ « أن یعالج الموامل d e|‏ رم السياسة العامة V^‏ . 
فیفتر ض فيه ان يبن UJ‏ كيف Judi,‏ من فعاليات مجتمع ما ومؤسساته 
وبنائه هذا النوع مر ن السياسة لا ذاك مثلا" . فان کل هيدان من ميادين 
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البحث في العلوم السياسية يستهدف العوامل الحاسمة الحامة في رسم السنياسة 
العامة lalis,‏ . ففي دراسة SEI‏ المقارن والقومي » مثلا" » يسعى 
علاء السياسة لفهم الطرق الي تؤثر بسا فعاليات معينة من فعاليات 
المؤسسات . مثل فعاليات المجالس التشريعية او التنفيلية »> في نوع 
السياسة المتخذة . فیعی هؤلاء العلاء عند دراسة الادارة العامة س Ate‏ 
رئيسية ‏ بالعوامل الاجماعية الماسمة الي تتحكم في تنفيذ السیاسات 
النظرية 

ويشير مفهوم السياسة العامة » اذا حدد تحدیداً دقيقاً » الى كل 
تقدیر قيمي » يسبغه المجتمع عن روية . فعندما تقوماية حكومة بتوزيع 
اشياء مرغوب فيها أو غبر مرغوب فيها ( اي القم ) في اي مجتمع 
وبطريقة ما c‏ او عندما تعلن أن تلك الاشياء ستوزع » فعبى ذلك 
وجود سياسة لذلك المجتمع . والمظهر النظري للسياسة هو بیان مراميها. 
ويتخذ هذا المظهر عادة صورة قانون او أمر تتفيذي او توجيه او قاعدة 
ادارية . بيد ان السياسة » كا هو معروف » تتألف مما هو اكثر من 
القصد او النية > ذلك ان ها مظهراً فعلياً ايضاً .. فالطريقة الفعلية الي 
تنفد le‏ السياسة هي كذلك جرء من تلك السيامسة › بالرغم من ان 
وضعها موضع التنفيذ قد يعدل البيان النظري للقصد او محوله او يدمه . 
وعليه > فالسياسة العامة مفهوم يشير الى تعيين القم في احد المجتمعات 
نظرباً Us,‏ في وقت معاً . 

ويسعى dle‏ السياسة لتعيين eb‏ المتنافسة الي حاول كل منها ان 
بتحقق ویتأئل في الحكومة المنظمة» وهو يتتبع اصوها التارخية (UM E,‏ 
دیقم الصلة بينها وبين التكتلات الاجماعية في القرينة التارعية ade, . ۲٩‏ 
à Ja PU‏ السياسية عن الفلسفة السياسية قد e Y‏ في الغالب إلا 
بصعوبة . فالفلسفة السياسية دف الى اقامة معایر اخلاقية لتقرير ما 
ينبغي ان تكون عليه اهداف الجتمم وسياساته كي تتحقق تعالم تلك 
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الفلسفة . ویعرف النظام الذي ينسق العتقدات السياسية بالایدیولوجية كا 
هي QU‏ في de‏ الاجماع c‏ فهناك ايديولوجية دعقراطية » وايديولوجية 
شيوعية مثا“ . ویستخدم اصطلاح « الاسطورة » في الغالب بطريقة 
مشامة ليدل على العتقد او نظام eil‏ والعتقدات الذي يسود bue‏ ما . 
والفترض عند استعالنا لاصطلاح D‏ اسطورة » في العادة هذا العی ان 
بناء القدرة او نظام السلطة يستمد اهميته من تفیل الناس عامة الةم 
والاهداف الي تشملها ايديولوجية المجتمع . 
day —‏ كان النشاط المعياري d‏ السياسة قد ارتبط Lar, buy‏ 
بأسلوب الفلسفة فان الكثير من نشاطه في ميدان المؤسسات قد اتبع خحطى 
القانون . فعلم السياسة بتوخی من وراء دراسة القانون الدستوري والاداري 
وضع بيان بالقرارات النظرية النافذة شرعاً حیث بوضح ذلك البیان 
جوهر هله القرارات ومستلزمات صحتها . 

وينظر de‏ السياسة نظرة مقارنة في الوسسات الکر c‏ الي شتسل 
عليها الثقافات الفرعية لدى الدول Xs E‏ القومية “^ . فتجري القارنة 
بصورة مبدثية بن الوسسات لتحدید النتائج على اساس لقم المعيارية 
ونوعية القرارات السياسية المتخذة وصلاحیتها . ول یم الا قلیسل من 
التدليل القارن حارج دول الغرب الصناعية الي قضت على الامية . على 
ان كثرة العوامل التضرة الي تدخل في التحليل » حى في الدول الغربية 
النجانسة Cai‏ » وقلة الحالات العروضة للدرس » تقفان في طریق نشوء 
نظرية سببية صارمة حول الوسسات السياسية الکری . 

وعند مقارنة المؤسسات شاول العلاء ان يتناولوا النتائج الفعالة للتواحي 
الخاصة من المؤسسات وان يةوموا بعزها وحلیلها » بالرغم من ان تعیین 
العوامل التغبرة الحاسمة بظل بعيداً عن الدقة . فهناك نوع من دراسة 
المؤسسات یستهدف في الاساس علیات سر الوسسات کمملية التشریع 
او القضاء . وعکن التوسیع من نطاق LIÉ‏ العملية cR‏ یتناول الظواهر 
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الطويلة الامد ) كعملية نحقیق المركزية » او ملية تقوية الفرع التنفيذي) 
كا عکن قصر مال التحلیل على موسسات خاصة او de‏ اجراء تحليل 
مقارن CULA‏ قائمة في ثقافات متشامة او مختلفة o P‏ 

ويدل مفهوم العملية في العلوم الاجماعية الاحری على التضر مع الزمن 
او على أوجه النشاط في بناء احية منها » لكن علاء السياسة بستخدمون 
مفهوم العملية في العادة لتعيين كل نوع من النشاط » pes‏ في تكوين 
السياسة العامة سواء كان له بناء او لم يكن . فالعملية السياسية تعادل 
فكرة تفاعل جميع العوامل السياسية المتغيرة اذا نظرنا اليها على الها 
كل معقد . 

وعند وصف التحلیل السياسي تعمد الى قسمة تعود ببعض النفعم › 
وتلك هى ان نفصل بن دراسات الوسسات الرسپة للحكومة وبين 
العمليات غير الرسية الي تستهدف كسب السلطة والتمسك بها . و 7 
بن مظاهر عملية الحم كييز مشابه للقسمة السابقة ؛ إذ بيز في عملية 
الحم ببن مظاهرها القانونية والحارجة على داثرة القانون او الدستورية 
والحارجة على نطاق الدستور ٩۲‏ . ولا كانت هذه العملیات غير رسمية 
yt‏ تحري باشكال کثرة متنوعة . وتتناول بعض محالات التحليل 
العوامل السياسية المكيفة مثل طبيعة الافتصاد وبنائه ۰ والبناء الطبقي 
الاجماعي » والعتفدات الدينية » ومذاهب العقيدة السياسية او الثقافة . 
وینصب الا همام في مجالات غير ها على الاشخاص او الجاعاث ذات 
الصلحة الي تؤثر في الكفاح من اجل السيطرة de‏ الحكومة ٩۳‏ او 
تشارك فيه . 

ودراسات العملية والوسسات السياسية في الوقت الساضر مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً باثقافة" ولا تتناول إلا قطاعات فقط من bul‏ التفاعل 
الاجماعي . على ان هذه الدراسة تبشر بباوغ درجة اكير من التعمم تكفي 
لان نكون فرضيات قابلة التطبيق على نظام سيامي عجموعه وتكفي 
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لاختبار تلك الفرضیات . وقد اکدت دراسات العملية حلیل" الجموعاث 
HT‏ الوجبات الاجماعية 4 c» ab é‏ الساومات والاتصالات وشئون 


وقد صارت الادارة باعتبارها علية تنفيذ السياسة هيدالاً Cv‏ 
للدراسات الاجماعية یم فيه وصف بناء الادارة والعوامل الساعدة علیها 
عند تکوین الفروع الادارية الجديدة بسرعة كبيرة . ولا یزال مفهوم 
( السلطة المتدرجة ) الي جري فيها استخدام الرئیس والوظف العادي 
الدلالة على الفروع بوظائفها وعلاقاتها الخاصة c‏ ذا اهمية اساسية . على 
al‏ حدث في السنين الاخيرة ان استكمل تحليل الادارة البنائي الذي 
يغلب عليه الثبوت والجمود عن طريق الاعتراف بدور المجموعات غير 
الرمية والعلاقات التبادلة غير الرسمية في سلوك الاشخاص ذوي الوظائث 
التدرجة ^f‏ . وير كز الاهمام في احدى الطرائق التبعة لتحليل الادارة 
على العملية الادارية مع الاهمّام بالقسمة الداخلية العمل والعلاقات بن 
فروع الادارة وي داخلها » واجراءات الحصول على المعلومات الي 
تستند اليها القرارات » واجراءات اعادة النظر في القرارات للع استغلال 
القدرة وللتأكد من اتباع القانون . 


والعلاقات الدولية ناحية احری من النواحي اللخاصة الي يعتى بها de‏ 
السياسة . وهنا عترج النظرية السياسية » dés‏ الژسسات والادارة مع 
التاریخ . ولا يفصل بين التاريخ الدبلوماسي والعلاقات الدولية »> اذا 
أمكن فصلها اطلاقاً » الا الفترة الزمنية الي یتناوضا الباحث . غير ان 
المؤرخ قد يفيد في هذا oladi‏ من دارسة اعاط التحايل المنهجية عند 
de‏ السياسة ** . 
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الاقتصاد 


يتناول الاقتصاد في الاساس انماط العمل الي تتبع عند توزیع الوارد 
النادرة يبن تلف وجوه استعافا . والمشكلة الاساسية في الاقتصاد هي 
القيمة » وقد جرت العادة على تفريعها الى نظريات الانتاج » والتوزيع » 
والتوظيف ۰ والاسعار والجادلة . وقد انشأ رجال الاقتصاد بالاضافة الى 
ذلك ميادين خاصة للدراسات مثل تقلبات العمل ©» والقاولات والنمو 
الاقتصادي”* . وتقوم الفرضيات والغاذج الاقتصادية على افتراضات ola‏ 
العمل الاجياعي c‏ ويم تطويرها بتبسيط الافتراضات التعلقة بعوامل 
متغيرة معينة i jtm‏ من النظام العام العقد لاساوك الانساني . فان معدل 
مو اقتصاد ما » مثلا » مهما کانت طريقة قياسه» هو حاصل عوامل 
كثيرة . على انه في الامكان ان نعتر النمى اذا اردنا ادخاله في عوذج» 
عاملا .فرداً be‏ او fos‏ . ولا كانت الطرق الى تؤدى ما الوظائف 
الاقتصادية اجزاء متداخلة من البناء العام للمجتمع » فان رجل الاقتصاد 
پواجه مشكلة الشکلات بالنسبة للنظرية الاجماعية » وهي مشکلة poe‏ 
عاذج من البساطة Cue‏ تعالج الواقع المعقد » وتكون في الوقت ذاته 
مثلة له تقريباً . 


وقد تجح الاقتصاد اكثر بکشر من غيره من العلوم الاجماعية في 
o Al‏ التاسع عشر قي انشاء نظرية مياسکة الاجزاء > وهي ( النظرية 
الكلاسيكية » . وتذهب هله النظرية الي ان دوافع النشاط الاقتصادي 
عند الانسان اكثر انتظاماً » ما جعل dedi‏ با des‏ من التنبق بكل 
مظاهر سلو که الاخری او lle‏ . وافترض ان الانسان في الشئون 
الاقتصادية يتصرف تصرفاً GWe‏ » معنى انه dale‏ ان يبلغ اقصی 
حدود الرضا بأقل مجهود . وامکن من هذا الافتراض ومن الفهوم القائل 


Ví 


ot‏ الاقتصاد ميل ال المحافظة على التوازن c‏ استخلاص نظریات بشأن 
السلو له الاقتصادي UN‏ ۱ 

وني القرن العشرين اثارت العلوم الاجماعية الاخری التشكيك في 
افتراض الانسان الاقتصادي الذي يطلب اللذة ؛ وهذا التشكيلك ادى الى 
ان يطرح هذا الافتراض الاساسي جانا » غير انه بقي بصورة ضمنية 


d‏ کشر من حاولات وضع النظريات . ويقول ت. و. هتشسون عن 
هذا الوقف : « [ ليست ] المسألة ان اسس je‏ الاقتصاد وجدت 
مزعزعة بالضرورة » بل السألة UE‏ لا نستطیع ان نتبين اطلاقاً ... ما 
هي تلك الاسس » ۸۰ . على ان هذا لا حول دون الزید من بنساء 
cot‏ ما دام « التحلیل النظري البحت یتألف من استفلال الفهومات 
Gub‏ لقواعد النى ادخلت في تحدیدات تلك الفهومات . فن البدهی اذن 
ان يلعب تعن التحديدات دوراً اساسيا في بناء اللظرية البحت ۱ 
ويمكن أن تكون قابلية الافتراضاث للتطبيق . . . موضع نقد » لكن 
هذه مسألة حقائق لا علاقة ها بصيغة بیان النظرية البحث الي ينبغي 
بالضرورة ان تکون « مكررة » و « دورية » وان تفترض ما päi‏ عليه 
ol‏ - لأن ما ترهنه ينبغي ان يكون مشمولا في الافتراضات « 
ولا عکن الحصول عليه من أي مصدر آخر » 55 . 

فاذا اثترض الانسان » مثلا » ان السوق الکاملة سوق فیها باعة 
ومشرون کثبر ون جداً > ویتجر کل منهم بکمیات صغرة Gu‏ ان 
نشاط اي من الباعة او المشترين لا يؤثر في السعر الا بدرجة تکاد لا 
تذکر » فیمکنه عندئذ ان یستخلص استنتاجات مخصوص سير مثل هذه 
السوق . وعکن كذلك تکوین افتراضات اولية احری » تودي الى 
استاعات MR‏ . خر ان القدمات لا تفرر بان سوفاً کهده وجدت 
في الحقيقة . l‏ 

ومن اجل ان نوضح LE‏ تكوين النظرياثت استنتاجاً مکننا ان 
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نورد عبارة ۱. سامولسون Qi‏ يقول فیها انه عکن لجميع القضایا النافعة 
في الاقتصاد ان ستمد من فرضیتن : الاول هي ان حسالة توازن 
الاسعار والکمیات الخ تمثل حالة اد الاقصی لبعض الابعاد كالمافعة 
او الفوائد » Bb‏ صح هذا فان خحصائص النظام الاقتصادي قد تنشأ من 
الاحوال الثانوية للحد الاقصی . والثانية : ان حالة التوازن pé‏ حالة 


مستقرة ععی ان الاحرافات الضثيلة تنزع الى Ob‏ تعود فتستقم po‏ 


وبلاحظ الرء إدخحال النطق الرياضي ) ر الرمزي ( NT d‏ 
الاحوال ‏ الثانوية لحد الاقصی . وبالاععاد على المنطق الرياضي اسکن 
الوصول الى امرين هما : بناء أثم لانظرية البحت واعتبار ele d$ ME‏ 
ویقوم الاقتصاد ار كي ( الدينامي ) » مثلا c‏ على تطبيق NI‏ اضات 
الحالية على الستقبل » بوسائل رياضية d‏ الا کنر » ویستخدم اصطلاح 
J'Y. « Econometrics )‏ على تطبیق الاسا اليب الفنية الرياضية والاحصائية 
على السائل الافتصادية . 

ومن الواضح ان النظرية الببحث في حد MIS‏ ذات فائدة محدودة 
للمؤرخ . وقد كتب السر جون کلافام قبل سنوات كثيرة يقول : 
« پالرغم من ان الشکلات الاساسية للنظرية الاقتصادية عکن ان توضع 
بالنسبة ارحلة LSU‏ خاصة » فانها في جوهرها مستقلة عن التاریخ» ٩۱‏ . 
ثم ان العطیات الي پستخد مها الژرخ لا عکن » في العادة c‏ ان تعير 
عنها العادلات النظرية c‏ بل انه اذا fal‏ هذا e‏ فان المۇرخحن في 
العادة لا يرغبون في التغاضي عن قوة الموامل الاحری التي لا تشتمل 
Ue‏ النظرية . على ان للنظرية البحت IS‏ هامة » فهي Tua ENT:‏ 
Lab‏ مناحي ekal‏ رجال الاقتصاد وحدود ميدانهم » کا تنشط JUPE‏ 
وتژدي الى eel‏ جديدة c‏ وئذ کر المؤرخ بعدم BUS‏ الوصف وحده. 

ولا ادرك بعض الاقتصادین الامریکیین في اواخر القرن التاسع عشر 
الصاعب الي لا عکن تجنبها عند استخدام القضایا الاستنتاجية في البحث 
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التجريي ۰ اهملوا الكلاسيكية الريطانية c‏ وفضلوا علیها شکلا من اشکال 
المدرسة ` الثار i2‏ ( الالمانية WIE‏ الاساس "y‏ 5 وصار ادحل 


الامريكي يدعى ١‏ بالمؤسسي » اوء كا ماه بعض الكتاب حديئاً الاقتصاد 
« الكل » S Holistic‏ . رمنذ الثلاثينات من هذا القرن قام المكتب 
القومي للبحث الاقتصادي » وموجهه ولسل س ميتشل c‏ بدراسات 
للدخل القومي ودورة العمل من وجهة النظر المؤسسية ٩۳‏ . ويؤثر 
الاقتصاديون المؤسسيون وضع حد ادنى من الفرضيات الاولية قبل البحث» 
والعمل على تقوعها في ضوء الشواهد فقط . ويعرف المؤرخ جیدا OU‏ 
مثل هذه العملية لا تولّد بوجه عام الا قليلاة جداً من الفرضيات الي 
احترت اختباراً BE‏ » وان النظرية الماسکة تنمو ببطء . 

وبيها نبذ المؤسسيون النظرية الكلاسيكية فيا عدا اصطلاحاما » فقد 
سعى آخرون من الاقتصادين الى ees‏ النظر ر x‏ الكلاسيكية حیث تلاثم 
ظروف الصناعة على نطاق واسع . وأدى ذا الى نشوء عدد من 
e Siera‏ بتعلق بالدور السبي حر کات السعر c‏ والى اعادة النظر 

ي القوى المؤثرة في السوق » مثل نظرية التنافس الاحتکاري > dis‏ 
نشوء افتراضات جديدة بشأن التوازن الاقتصادي S‏ . وكان الذي قام 
يتعديل النظرية الكلاسيكية تعدیلا" ذا ذيول قوية أثرت في السياسة العامة 
هو جون ميئارد کنیس . فقد أشار الى عوامل جديدة محدد مستوى 
الدخل > کا وجه الانتباه الى اهمية سياسة الحكومة المالية بوصفها منظمة 
للاستخدام والاستعار 15 

على ان جميع مدارس الاقتصاد تشنرك في انجاهات جدیدة عامة 
معينة » فيسودها جميعا الاعتقاد بأن المظهر الكمي لسلوك cel.‏ 
واختبارها امران مرغوب فیهما » وان الوسيلة الفنية الرئيسية لبلوغهما 
هي بناء احصاءات تقيس ظاهرة من الظواهر ف فنرات منتظمة تعرف 
بالسلسلة الزمئية . ويعرف اتجاة الدركة في مثل هذه السلسلة خلال فترات 
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طويلة بالاتجاه الدنيوي . وتتفق جميع تلك الدارس كذلك CE‏ على 
حدود التحليل الاقتصادي . ومن اسباب هذا الاتفاق القبول الشنرك 
لغالبية المفهومات والاصطلاحات التي اشتملت عليها نظرية القرن التاسع 
عشر الكلاسيكية » ونخاصة کا عرضها الفرد مارشال عند ختام القرن. 
وينبغي امرخ ان يتعرف على لغة الاقتصاد هذه الواسعة الانتشار . 

وتعتير الموارد الطبيعية » الي تتفرع - على نحو من التبسيط ‏ الى 
« ارض » وعمل » Rx,‏ ورأس مال » عوامل الانتاج ؛ وتعرف 
العملية الي ما بط تکالیف كل وحدة من وحدات الانتاج كلا زاد 
حجم الانتاج » بعملية ذات تکالیف متناقصة. وغالبية العملیات الصناعية 
من هذا النوع » وذلك في النطاق الواسع من الانتاج . وتساعد التكاليف 
المتناقصة الشركة الي تنتج كمياث اكبر مما ينتجه منافسوها » Mb,‏ 
تصبح عامل قوياً في التغير الاقتصادي . 

Dus,‏ ما يشار الى الانتاج الزراعي بأنه اولي » والى الانتاج الصناعي 
at‏ ثانوي » وال اللحدمات vl‏ الرتبة الثالثة . ولا كان مستوى 
الانتاج الثانوي والذي يليه يعتمد بشكل رئيسي على عدد المشتغلين الذين 
v‏ لانتاج الطعام ان يستمر دون خدمامهم > فان ازدياد عددهم 
d‏ الراحل الاخير ة يعد « دلیلا" » Index‏ للتقدم الاقتصادي . 

ویصور رجل الاقتصاد العلاقات التغرة بن العوامل الاقتصادية 
منحنيات بيائية كمنحنيات التکالیف c‏ والطلب ؛ والعرض € و کشبر 
غيرها . « فالنحی » يتولد من تصور وظائف عاملن متخرین ١‏ شل 
س؟ ‏ ص" = ٠١‏ ) . وصار من الشائع ني السئن الأخيرة ان نتحدث 
عن خط بياني عثل احد مقاپیس co‏ بوصفه وظيفة انتاجية » وعن 
تمثيل بيلني للاستهلاك بوصفه وظيفة استهلاكية وهكذا . 

ومن المفروض في هنظم العمل ( وهو الرجل الذي يتخذ قرارات 
ضرورية لتسيير وحدة عمل واحدة ) ان مجمع بين عوامل الانتاج بطريقة 


VA 


| 


( 


تبلغ بالفائدة حدها الأقصى في 19 معينة من الزمن . والفرضية 
١‏ الكلاسيكية ‏ الي KE‏ هذا الجمع هي ان تضاف وحدات من کل 
عامل الى ان يصير ما تؤديه الوحدة الاخرة الضافة لجموع الدحل كافياً 
لسد التكاليف تماماً . وتعرف الوحدة الأخيرة الضافة بالوحدة الهامشية» 
كا تمرف تكاليفها بالتكاليف افامشية . وعكننا » بطريقة مشابة > ان 
نستمد مفهومات اخرى مثل : الدخل المامشي او الانتاج افامشي . وان 
قواعد البلوغ بالفائدة حدها الأقصى » الي عکن تكوينها باستخدام 
هذه المفهومات » هي استنتاجات .€ Aus‏ دقيقة لا تقوى على أن حسب 
حساب عوامل مثل عامل عدم اليقين » او الأهداف الشخصية » او 
الضخوط الاجماعية » او النقل الخاطىء . 

فاللحذاقة العامة أو التجربة تشر الى انه اذا ازداد اي عامسل من 
عوامل الانتاج بالنسبة لغيره من العوامل > فلا بد احير من الوصول الى 
نقطة تتحصل عندها نتائج متناقصة في الانتاج تتناسب مع زيادة العامل . 
وي اثناء الفترات الي يكون فیها الطلب غير عادي » کفنرات الحرب 
والتضخم " عکن cul‏ البضائع لفرة من الزمن ي ظروف كظروف 
النتائج التناقصة . على ان الشركة الي یفترض الها تحاول ان تصل 
بفوائدها الى الحد الأقصى » تسعی الى ان يكون انتاجهسا في مستوی 
الحد الأدنى لمعدل الكلفة » اي مستوى يقع دون النقطة الي تظهر فيها 
git‏ التداقصة . وعندما تكون عناصر الاحتكار قوبة » فقد حعصل 
الشركة على اللحد الأقصى من الارباح من انتاج بقل عن ذلك الذي يولد 
الد iM‏ من الكلفة العادية . 

ویعرف نخصص Jui‏ في عمليات انتاجية محدودة ) بتقسم العمل » 
ویفترض فيه زيادة القدرة على الانتاج , ومن شأن استخدام ال لات 
ونمو حجم الأسواق واتساع نطاق العمليات ان يساعد على تقسم العمل 
ومثل هذه الاستنتاجات الافتضادية € بالطبع > لا بعی ا قد پرتب 
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على الاختصاص الضیق من عرقلة للفعالية او للمصلحة الاجهاعية . 

ورجال الاقتصاد یتصورون JUI T‏ اي شي ء يكون ذا قيمة 
سوقبة تبادلية عکن استخدامها في انتاج اشیاء الحرى ذات قيمة تبادلية 
ومن الطرق الناسبة لتمييز تلف اشكال رأس الال طريقة أساسها السيولة» 
او بعبارة اخخرى السهولة الى عکن ما لرأس الال ان يتحول الى موارد 
قابلة OS‏ نتصرف بها بحرية . فالال النقدي على هذا الاساس هو اكر 
اشكال رأس الال سيولة » والخزون من الواد الحام اقل سيولة › 
والأجهزة الانتاجية الفعاية كأتون الصهر او المكبس الائي » اقل سيولة 
من الاثندن . ويستخدم رأس الال في جميع العمليات تقريباً ولا e‏ 
على التنظم الاجهاعي المعروف باسم « الرأسمالية » . حى الصياد في 
الجتمع البدائي محتاج الى خيط او شبكة c‏ وهما رأس مال . واذا 
اردنا وصفهما محیث غیزهما عن الال النقدي قلنا انما سلعتان رأسماليتان. 
ولا كانت السلع الرأسمالية هي الي تستخدم للحصول على مزيد من 
اتج فانپا تسمى في بعض الأحيان Gu y‏ انتاجية » . وتسمى السلع 

بي عکن ان تستخدم مرة بعد مرة فضيات المائدة «السلع الباقية» › 
وتسمی تلك اله ي تستخدم ds‏ الاقل Tie‏ ن الرات مثل اللابس ch‏ 
شبه الباقية » . لكن ليست السلع UE‏ باقية كلها رأس مال . فالسيارة الي 
تستخدم للعمل رأس مال » لكن سيارة الئرهة والتعة gue‏ « سلعة 
باقية استهلاكية » » اي انها لا « تستخدم في انتاج اشیاء الحرى لما 
قيمة تبادلية » . : 

ويتقرر موضع الوحدة الانتاجية نظریاً پالبمحث عن الحالة التي تتولد 
فيها تکالیف ذات حد عادي ادنی لكل وحدة من الانتساج . وتکون 
تکالیف JE‏ الواد ee‏ والنتجات الجاهزة هامة بوجه خحاص ‏ الا ان 
عوامل مثل تكاليف العمل والارض ذات شأن ايضاً . وقد دل البحث 
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لتجريي الاخر de‏ وجود کر من العوامل الأخرى ذات شأن ایضاً » ٠‏ 
مثل محل إقامة منظم العمل » والصالح المالية المحلية > وعادات الشراء 
المحلية » وتوفر مهارات العمل والادارة الخاصة . اما الفرضیات بصدد 
العلاقة الحتملة لهذه العوامل الي ستقرر اين يقوم العمل » او مى ینقل 
ذلك العمل الى مکان ST‏ » فانبا تعرف بنظرية الکان . ولا كانت 
هذه الثرضیات تسعی الى تفسبر انواع هامة من الحركة الاجهاعية فانها 
ذات اهمية المؤرخ ٩۳‏ . 


ويستخدم اصطلاح | التوزيع » من الناحية الفنية للدلالة على تقسم 
دحل پدره مشروع ما anc os‏ عوامل الانتاج 3 ويستخدم من الناحية 
العادية الشائعة للدلالة على العمليات الي تصل ا السلع والخدمات الى 
المستهلك . وسنتجنب المعى الثاني في هذه الصفحات . 

اما ( الربح ) فهو النصيب الصاي من العائداثت › المخصص لصاحب 
او لأصحاب رأس امال المستغل في المشروع » غر ان لدى المحاسبين 
ورجال الاقتصاد نظريات كثيرة مخصوص الأساس الصحيح لثل هذا 
التخصيص ۰ الأمر الذي أدى الى عدم وجود تعريف دقيق للربح . 

واما « المدخرات » فهي ذلك الجزء من الدحل اللحاص او المشتّرك 
الذي لا يصرف في دفع الضرائب او يعرض للاستهلاك . وقد تكون 
هذه المدخرات على شكل عملة متزنة » او ودائع في البنوك » او اقساط 
تأسن وتقاعد » او ضمانات مشتراة . وتختلف المذاهب الاقتصادية العديدة 
"m‏ بصدد العلاقات بين التوفر والاستهار في السلع الرأسمالية . اما 
النظرة الكلاسيكية فتذهب الى ان جميع الادخار الذي یصل الي الاسواق 
المالية يستثمر oed‏ في سلع حقيقية او خدمات . ويذهب بعض العلای 
guts‏ كينس الى ان الاستمار في سلع رأسالية فعلية قد محدث وقد لا 
حدث » oy‏ هذا پتوقف على كيفية استخدام الوكالات الوسيطة 
لمدغرات . ويعتمد الرأي ني هذا الوضوع على طول الزمن الذي تظل 
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فيه هذه التوفرات دون استهار d‏ شي ء يتطلب استخدام العال من قبل 
الدواثر الالية اللالصة » وينطوي على مشکلات N w‏ عکن lit‏ 
هنا MW‏ 

وتعرف $65 الدحل المتحصلة من الستهلکن دون ارادم «بالدعر ات 
الاجبارية ۾ . JUÀ‏ ان i$ à‏ مفلسة « اجرت q‏ دائنیها على المساهمة . 
وعل نحو مشابه » بارتب de‏ ارتفاع الأسعار ارتفاعاً که تتميز به 
فر col‏ التضخم ان جار de‏ الادحار ذوو الدخل الحدود وغبر هم dx‏ 
eee a‏ بنسية ni‏ من ارتفاع الاسعار . dead‏ مشل هؤلاء ال 
تحديد استهلاکهم 6 Me)‏ پسمحون للموارد النادرة الي تستخدم في 
العادة لتلبية tn‏ الستهلك العادي > ان تستخدم في وجهة اخخرى . 
وننطوي هذه الحالاث ايضاً على تعقيدات لا عکن النظر فيها هنا » 
لکن ينبغي المؤرخ ان يلاحظ ان br f‏ من رأس مال ااجتمعات 
اا قد تحصل نتيجة للادحار الاجباري لا الاختياري 14 . 

وتتفرع دراسة التبادل الى عدة دراسات خاصة . فتوزیع السلع عل 
الستهلکین الذي ذهبت النظرية الكلاسيكية الى اله خضع ) لقوانن " 
اقتصادية » يعرف الآن بالتسویق » ویتطلب e‏ نفسياً واجباعياً d‏ امور 
مثل الاتصال ورغبات الستهلك . 

— نوهنا بأن اوق پالسبة لنظرية النافسة اللالصة‎ Ob ee di 
مكان جتمع فيه مشارو سلع متشاءهة وبائعوها » ویکون فيه البائعو‎ 
WAE ان |4 صفقة بيع او شراء لا‎ cR 8 XS I من‎ Ar 

تأر | ملموساً d‏ السعر . n‏ هذه العلاقات لا يتطلب در اسة iu E‏ 
0 بق . غير ان الأسواق من الناحية الفعلية بعيدة عن الکیال . فان 
كبار الباعة او المشترين يؤثرون في السعر بأعمال متفق عليها فما بينهم ؛ 
وعند التحليل الدقيق نجد ان ما يبدو سوقاً واحدة هو في واقعه عدد من 
الأسواق المنفصلة التداعلة ني الوقت ذاته . فليس هناك مثلا سوق واحدة 
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للسيارات € Ul,‏ هناك في الوقت ذاته سلسلة متداخلة على أساس تلف 
فئات الاسعار المکنة للستهلکن ذوي الاوضاع الالية الختلفة . ولنأحذ 
حالة متطرفة » فقد یکون الشتري مستعل] لدفع بان ۰ دولار و ۸۰۰ 
دولار BE‏ لسيارة مستعملة وقادراً على الدفع دون تضحیات شديدة تلحق 
النواحي الاخری من ميزانيته » لکن من المرجح انه یستحیل عليه دخول 
السوق لشراء سيارة نها ۰ دولار . وتجمع الافتراضات النظرية 
خصوص ما ارتب على نقائص السوق من نتائج تحت عنوان » iau!‏ 
الاحتكارية ) » وتمدنا هذه الافتر اضات عثل jut‏ على قيمة النظرية 
البحت T‏ الدلالة عل علاقات مكنة ف عام الواقم . 

ويفترض ان يكون هدف quld‏ من وراء اجاد ظروف المئافسة 
الاحتكارية هو تأمين الحصول على ربح del‏ وآضمن ما محصل عليه 
بالمنافسة الحرة . ومن الطرق £y ib!‏ هذا الغرض ان de£‏ منتجاته 
تبدو Ae‏ عن منتجات منافسيه » ومذا يقم سوقاً خاصة لسلعه. ویعرف 
هذا من الناحية النظرية « بتغاير الانتاج » » ونراه في العالم الواقعي في 
الاعلان عن صفات افضل او عن تغليف جذاب او عن مميرات حاصة 
لا تتوفر في منتجات المنافسن . فصانعو الصابون مثلا يسلكون كل هذه 
السبل الاعلانية لامجاد pu‏ من المستهلكين يفضلون ان يشتروا (xe‏ 
e‏ بالرغم من ان ux‏ قد يكون مسازیاً ن صنف منافس آخر او 
أعلى منه . وبالعکس فان وجود تغایر الانتاج يعتير دلالة de‏ ان عناصر 
النافسة الاحتکارية توجد في تلك السوق بعینها . 

وهناك خاصة اخری للمنافسة الاحتکارية وهي انه پفترض في se‏ 
الشرکات ان یکون من الصغر محيث تقف کل شركة على 
الاخری . ويستتبع هذا منطتیاً ما بلي : ما دام تنزیل السعر بواسطة 
احدی الشر کات عکن ان یقابله بسرعة عمل مشابه من قبل الشر کات 
الاخرى c‏ فان هناك نزعة للمحافظة de‏ السعر باتفاق ضميي . وعندما 
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تضع احدی الشر کات سعراً يقبله منافسوها » فان هله الحالة تعرف 
پاسم « قيادة السعر q‏ . وعندما تتفق عدة شرکات ul‏ ضمنياً de‏ 
سعر ما فان هذا السعر یکون اقرب الى سعر التدیبر منه الى سعر 
المنافسة . کا ان تنظعات الحكومة وضرائها قد تحدث في السوق بعض 
l EP‏ 

وم يعد اصحاب النظریات الحدئون مجدون تعریف دود المنافسة 
امراً سهلا . فاذا نظرنا للأمر من احدی النواحي وجدنا ان کل منتج 
ینانس کل qu‏ آحر على دولار الستهلث . ومن الواضح ان منتجي 
السالات ینافسون منتجی آلات الرادیو والسیارات » کا هو اشأن 
بالنسبة لبنوك التوفبر وشرکات التأمن في تنافسها على فائض المستهلك A‏ 

ولا تزال التعريفات الكلاسيكية للسوق UAZ‏ بالصطلح اللازم لتحليل 
العرض والطلب . فاذا كان الطلب على السلعة يرتفع بسرعة بنزول 
السعر c‏ او Du‏ بسرعة بازدياد السعر » فيقال عندئذ ان الطلب مرن» 
اما اذا استهلك من السلعة الكثير بغض النظر عن السعر ۰ كا هي الخال 
بالنسبة للملح » JUS‏ ان الطلب غر مرن . وعکن استخدام هذين 
المصطلحين في حال العرض . فالطلب بالفعل هو الذي يسر السوق . 
اما المشتري الذي يشتري اذا نزل السعر الى حد معين فهو جزء منالطلب 
بالقوة » الا ان طلبه للسلعة لا يكون بالفعل ان ظل السعر اعلى من 
ذلك المستوى . 

وتربط نظرية النقد نظریة" السوق والتوزيع عفهوم القيمة الاقتصادي 
A‏ كريد بوسر اف النقد d‏ وسيلة موحدة لتبادل القيمة وقياسها . 
وقد S ASA dmn‏ — من حضار وحيوانات ومعادن ‏ ما دام 
يؤدي بصفة مقبولة وظيفة مقیاس مشترك لقارنة سوية السلم والخدمات 
الختلفة . واذ كان النقد » حك تعریفه » اکن اشکال رأس المال 
سیولة » فقد يؤدي کذلك Ab,‏ عزن للقيمة . ویعرف طلب الال من 
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اجل هذا الغردض باسم ) nol‏ السیو E à)‏ وتقاس التغر ات T‏ قبمة 
النقد بالنسية c‏ باستخدام دلیل السعر . والنظر یات 34425 ما RC‏ 
القيمة على المنتجات الاقتصادية كشرة وجردة . ویستطیع الژرخ ol‏ 
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وترتبط دراسة التجارة c‏ الى نجري ف العادة على اساس dao‏ € 
ارتباطا وثيقاً باعتبارات النقذ او السعر ۱۳۳ . فالتجارة تسمح e‏ من 
ناحية نظرية» بتقسم العمل تقسها" متزایداً بين مختلف الناطق او الجموعات 
المنتجة او الافراد الشجین » ومذا تسمح بالتاج السلم بواسطة الناطق 
او الاشخاص الذين لا تعدو تكاليفهم القيقية ابسط الحدود . qu‏ 
يكسب - کونه قادرا على بيع بضاعته في السوق حيث یبلغ الطلب 
عليها مداه » کا يكسب المستهلك بشراء حاجاته من السوق الذي تبلغ 
فيه التكاليف ادنى الحدود . فالتجارة الدولية تسمح لاي قطر بعينه ان 
یتخصص في انناج تلك الواد الي Ss‏ ن صنعها لقاء اكير فائدة بالقارنة. 

ولسلع هي الصادرات d‏ المنظورة الي محملها التجارة 
الدولية c‏ وتدحل فيها الخدمات الختلفة ذهاباً وایاباً كالشحن» والتأمین 
والاستهار » ودفع الفوائد » وتحويلات الهاجرین الاليسة الي تمرف 
بالواد غير النظورة » كا تشمل نقل العادن الثمينة . وينبغي من الناحية 
المثالية للقيمة الكلية للسلع » مضافة" اليها الواد غير النظورة في كلا 
الانجاهن » ان یتساویا . والواقع ان الادة العادلة قد تکون d‏ شکل 
akel‏ حسابي او ضمان عکن من وقت لاخر انکار اي منهما . وقد 
بحدث QE dalas‏ بان آمتتن ( التجارة الثنائية ) او بين جموع 
الدفمات الستحقة على او AS ala‏ من الامم ( التجارة المتعددة (. 
وهکذا فان الانجليزية الي ME‏ جهة في الولايات المتحدة 
بتصدير سلع ل بربطانیا العظمی تصبح عملية خارجية مقيدة على بريطانيا » 
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وعکن استخدامها لدفع من واردات الى الولابات التحدة من بلد مثل 
بورما .کا عکن لامستوردین T‏ بورما عندئذ أن ستخدموا ده 
الجنيهات في شراء بضائع من بریطانیا العظمى . 

هناك ثلاثة ميادين خحاصة من میادین البحث الاقتصادي ec‏ الژرخ 
بصورة خاصة وهی : حلیل دورة العمل 3 والتقدم الاقتصادي € وتنظم 
العمل . وقد سارت دراسة دورة العمل على كلا المستويين النظر ي » 
TE‏ او التارخي شف 5 وقسام cl TED xS‏ الاقتصادي 
بدراسة تفصيلية موسعة لدورة العمل في CoU Y JE‏ التحدة منذ سنة AATA‏ 
لکن الشواهد بالنسبة للسنوات الاولى ضئيلة ومشكوك في صلاحیتها کادة 
موثوق بها ١٠١"‏ . وحاول بعض العلاء مثل جوزف ۱. شخومبر اثبات 
صحة الماذج النظرية VT Ceu‏ . ولثل هذه الدراسات اهمية حاصة في 
توضیح الصعوبة الي تکتنف اختبار الفرضیات من استقراء الشواهسد 
EU‏ 

وبعض انر كيز على التقدم او اللمو الاقتصادي » بوصفه ميداناً 
fols‏ » برجم الى الدراسات اليي قام ما الکتب القومي للبحث‌الاقتصادي 
للدخل القومي » ويرجع بعضه SU‏ ال akal‏ الولایات التحدة منذ 
co‏ العالمية الثانية بالمناطق التطورة VE‏ . ولقد كان البحث في اکبره 
تجريبياً او Deos‏ » ودل على الفائدة من تضافر العلوم الاجعاعية معا , 
وتبين اله لا يمكن فصل النمو الاقتصادي القارن عن الانماط الثقافية » 
والبئاء الاجماعي c‏ وزعامة تنظم العمل 5 

وليس لتنظم العمل مكان هام في النظرية الكلاسيكية . فقد كان 
پنتظر من اصحاب العمل البارزین ان بتکیفوا عقلائیا واستشرافیاً مع 
ظروف السوق . ودلت الدراسة القارنة للنظم الاقتصادية » والر کود 
الكبير في العقد الر ابع من هذا القرن على ان عوامل متخرة دخلت d‏ 
استجابة منظمي العمل . وي سنة ۱۹۳6 ترجم الى الانجليزية كتاب 
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شخومبير السمی « نظرية التقسدم الاقتصادي ۱ The Theory of‏ 
Economic Development‏ و OS‏ قد نشر d‏ الاصل في الانيا à‏ 
۰ واصبح الکتاب الاساس في نسبة التجدید والتغر الاقتصادي 
الى وظائف منظم العمل . ومنذ أواخر العقد اللحامس من هذا القرن 
جری کثر من البحث التجريي استخلت فيه مختلف العلوم لبحث الظروف 
الي نميل الى تقوية تنظم العمل التجديدي او تأخبره ٠١١‏ 

فیمکن إذن اعطاء التقدم الاقتصادي تحديدات کثرة » ولكن 
التحدیدات الي پستخده‌ها الاقتصادیون في العادة هى : زيادة الدحل 
الواقعي لكل فرد » او الانتاج الواقني لكل عامل . ومعنى كلمة 
« واقعي م هو وحدات نقدية عدلت cue‏ توافق تغيرات السعر ؛ 
ومعی ) لكل فرد ( الجموع القومي مقسوماً على السكان . وهله 
الفهوسات تجريدية بعض الشيء ولا تلائم جمیع الاغراض ملاعمة 
تامة . فهي لا Ab‏ بعين الاعتبار نتائج اعمال التوزیع الختلفة للاخل بن 
تلف قطاعات السکان > کا اما لا تستطیع ان تقیس بالضبط السلع 
واالخدمات ui‏ لا تمر بالسوق » وهي dé UA‏ الى ان تضم دخلا 
Jat‏ من عدم صلاحية الاشياء او من الصرف عليها » مثل اجزاء 
الدحل ll‏ تصرف de‏ بدائل العمل . 

وبالاضافة الى ميادين الاهمام النظرية هذه » فان الاقتصادین 
مخصصون الکشر من وقتهم لوصف الظواهر الاقتصادية اللموسة وطريقة 
عمل التنظهات الاقتصادية ونحايلها . Qui‏ هذه اليادين » الى تسمی 
غالبا « الاقتصاديات التطبيقية » + تضم الدراسة العملية للاعال المصرفية 
والعلاقات الصناعية » والادارة » والتأمين. c‏ والسياسة المالية والنقدية 
الحكومة c‏ والنقل والواصلات . والعلوم الاجاعية الاحرى Lad‏ 
میادینها « التطبيقية » » إلا ان الاقتصادیات التطبيقية عدنا » d‏ الارجح» 
بأفضل مثل على مزج التحلیل النظري بالبحث Ty‏ . وطهذا السبب» 
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وسیب الاهمية الاصلية للاكتشافات c‏ فان cule‏ ميادين الاقتصادیات 
التطبيقية ذات اهمية للمزرخ . 


استنتاجات 


إذا d‏ يكن القاریء على یقن تام بأنه یفهم مساني كثرة من 
sla‏ و losa‏ لد و لهذا Jaar‏ فهو لیس ^ue Tul‏ 

من e‏ الاجماعيات الآخرين . بل ان ابرز العلاء في اشد الدراسات 
mr‏ كعم الاجماع وعلم النفس الاجهاعي جدون صعوبة في نقل انکار هم 
بدقة . فان فيض المعاني الضمرة الذي e‏ کل كلمة حتاف باحتلاف 
pleal‏ العام ومراله . 

وبالرغم من مصاعب الاصطلاحات والاتصال € فللع لوم الاجماعية 
قيمة للمژرخ الذي یسعی إلى فهم الواقع الاجهاعي فيا مضی . واحد 
مظاهر قیمتها » وهو مظهر تکمن اهمیته في سلبیته » ان معرفة مشکلات 
البحث والنظرية الاجماعیین تکسب ااژرخ مناعة ضد قبول التعمهات 
الاجماعية السطحية والبالغة في تبسيط الشکلات التارحية . 

وهناك قيمة iale]‏ ناجمة عن الحقيقة التالية » ي أله لما كان 
التاریخ شاملا کل الشمول ‏ فلا VS‏ ان یکون a‏ الإو مها يكن 
لامعا » معرفة وخیال كافيان لادراك جميع وجوه مادته . فالعلوم 
الاجماعية تعالج موضوعات صرحة يستطيع الورخ ان یکشنها خلال 
محنه c‏ وان یعللها عند AE‏ کیب . مثلا : ان العام الذي ينظر في ماضي 
المدن > سواء في الازمنة القد àc‏ او الحديثة » يستطيع الافادة من فهم 
المفهرمات والاساليب المستتخدمة فها قام به علاء الاجهاعیات الاحرون‌من 
دراسات لاحوال سكى المدن . 

وينبغي ان يتحصل جزء كبير بما يكسبه من الادراك المتزايد 
للعوامل الداخلة بغض النظر عن صحة الفاهم او الفرضيات الحاصة . 
والاقتصادي » مثلا » ينظر الى السوق de‏ انه محور الدينة الاساسي . 
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وسواء اکانت هذه الطريقة صحيحة ام لا فاما تنبه المؤرخ للنظر 
مثل هذه العلاقات التبادلة . وشبیه هذا ما یتعلق بعلاء اثر p‏ 
السکان . فهؤلاء جدون جوهر مشکلات المدينة pue d‏ یقوم de‏ 
التنافس اسيطرة على عناصر البيئة E‏ شناجها الافراد او الجموعات 
للحياة والنمو ۰ وهنا ايضاً عکن للمؤرخ ان بوجه التفاته الى مثل هذه 
الامور دون ان يقبل افكار هله المدرسة . 

وهناك نتيجة اخرى لطريقة العم الاجمّاعي وهي التأكيد على اكتشاف 
المعايير والماذج التي تسمح باقامة امثلة نظرية '. ومن المحم ان يؤدي 
هذا الى بذل الجهود للقياس وتحديد الك . aJ,‏ جرى المؤرخ Gu‏ 
على استخدام بعض الاساليب الكمية . ولكن عکن للمران الاحصائي 
والرياضي ان يزيد احساسه ومهارته عند استخدام ادوات بحث كهذه . 
فالاختيار الصحيح للامثاة والاختبارات فا يتعلق بأهمية gil‏ الاحصائية 
الستمدة من حالات قلياة » مثل اختبار e^‏ تشي co 4€ » Chi‏ 
بأسالیب مفيدة للغاية . 

des‏ الرغم من ان اصطلاح « مثال » الذي يقدره النظریون کل 
التقدیر » يبدو مدهشاً ورعا بدا محرداً لغاية »> 46 لا يشير بالفعل 
لاكثر من قضیتن او لات قضايا متصلة يستخدمها الورخ کدلیل 
منطقي . فثل هذا التحدید السبق للمسائل الي يراد تفحصها یساعد من 
حيث انه يستدعي الاههام بالحاجة لا كتشاف أدلة ذات معی . فقد یکون 


C. 


الدلیل معتمداً او غير معتمد ۰ مضبوطاً او غير مضبوط iy e‏ 
لالت هو کل ما edam‏ الزرخ في ale‏ . فستویات الاسعار مثلا > 
قد تکون دلیلا شدید النقص لتذبذب دورة العمل » إلا ابا تعتمد 
طبلة قرون . ad,‏ اظهر علاء الاجعاعیات مهارة كبيرة d‏ اکتشاف 


أدلة لر کات هي (dc‏ تدون ؛ وينبغي المؤرخين في CJUI‏ ان يولوا 
المسألة اهام اكير قبل ان يقرروا بأنه Y‏ عکن قياس اتجاه ما . 
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وللمثال أو القضية الى تقرر مسبقاً قيمة اخرى أكدنا علیها في الفصل 
السابق — وهي ان uii‏ يكشف على الاقل بعض مناحي ekal‏ الباحث 
وتحيزه . وتقوم الحاجة الى ادراك التحیز » بدورها » على نظرية واسعة 
الانتشار في je‏ النفس » وهي ان الاختیار في استجابة الفرد لاي حافز 
أمر لا عکن تجنبه . على ان العلاج الذي يقترحه علاء النفس ليس هو 
الكفاح لاخراج عنصر الاختيار c‏ وليس الظن بأنه عکن للانسان اذا 
تنبه بعناية ان يصبح XT‏ مدونة موضوعية » بل هو بالاحرى LAE‏ 
أساس الاختیار . فاذا تمكن المؤرخ من صياغة مناحي اهعامه او حیزه) 
على صورة قضايا او كليات استطاع ان cum‏ عزید من الوثوق من 
وجود معلومات مه في الادة الي As‏ فيها او عدم وجودها . وقد 
اوضح هذا رجل الاقتصاد المشهور الفرد مارشال بقوله : AM Ob»‏ 
النظريين استخنافاً وضراعاً هو الذي يدعي بأنه يدع للوقائع والارقام ان 
تفصح عن نفسها ) ۲۱ . 
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التسلسل 1 والسب € golly‏ 


من القم الکبری لدراسة العلوم الاجهاعية فهم مشكلة السببية التارخية 
نهماً آفضل . اذ يستطيع الورخون اذا هم اعتمدوا تحلیل طبيعة السببية 
SUE xx ui‏ مستمراً أن یسهموا إسهاماً بالغ الاهمية d‏ فهم الاضي 
eo ds‏ سیاسات قائمة على التجارب الساضية . ذلك أن تفسر ات 
التجارب الاضية هي النقاط الي نستند اليها عند تكوين الاراء ورسم 
السياسات . ويقع جزء كبر من مسئولية Xue‏ قواعد ca d‏ السياسات 
عسل عاتق oe‏ — وهي علاوة على ذلك مسئولية ليس . قي 
استطاعة الژرخن ان يتهربوا منها . فحور التاريخ هو محليل التغير € 
و عدنا الورعون — سواء أرادوا ذلك أم لم يريدوا بالمواد الي توجه € 
السیاسات والاراء c‏ والتنبؤات أو تنجد ها مسوغات c‏ اقل تقدیر 

وهناك نوعان من الاسهام ثي استطاعة المؤرخين ان يقوموا ا لفهم 
السلوك الانساني » الأول منها وصفي e‏ ویتعرف به الزرخ على الوقائع 
الي حدثت بالفعل des‏ نظام وقوعها . es‏ الورخ هنا « ue‏ » 
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e cel‏ الشواهد 00١ TN‏ أي الوقائع ) ) لذ ستخدم الوثائق 
بطريقة نقدية . لکن إذا وقف الباحث هنا ورفض أن يحلل كيف حدث 
التسلسل الزمي الذي يصفه b‏ حدث ajb oc‏ حطیء اذ v‏ آن مهمته 
الأولية هی اأشكلة الفعلية . ذلك أن iib Jb‏ العلمية ge‏ تبدأ حيث 
تقئ الوظيفة الوصفية . ولا تتطلب التعرف على التسلسلات الزمنية 
ووصفها فحسب ۰ بل تتطلب تفسيرها كذلك . 

وعندما نتکل على تفسير تسلسل معين للوقائع او فهمه » Ub‏ نعي 
آننا نقوم بتقدم آسباب تلك الحوادث بعینها أو » بعبارة آعری » بتفسير 
حدوتمها وفق ذلك النظام العن . وقیامنا مذا العمل هو تقرير لاسببية ۱. 
ولا عکن أن ré vi‏ للسببية من جرد بيان وصفي للتسلسل . وعندما 
ندحل العلائق السببية في التفسير » فاننا نکون قد تجاوزنا الوصف re‏ 
أجل e‏ كوت قد بدأنا i at‏ 

ان العلوم الاجماعية لا نحل مشكلة تحلیل التساسلات الزمنية » ولکنها 
تسهم d‏ فهم Col‏ لسپب ساوك الئاس والیاعات والجتمعات على 
النحو الذي نراه . فهي ميء U‏ سبلا للنظر في الشواهد تبت لباحث 
بالتجربة آنها تساعده . فانلطوة الاولی في تحليل التسلسلات الزمنية التارمخية 
لا تم بالفحص الدقيق « لاوثائق » » بل هي بالاحری فهم العارف 
للعرامل الي تکیف الحياة في العالم من حولنا . فاذا od‏ على £23 
ré‏ سلوك الافراد والجاعات ي زمنه وضمن نطاق ثقافته فانه لن يستطيع 
في الارجح فهم aH‏ في فنرة سابقة + Qo‏ قريلة ثقافية مختلفة . ولا 
ریب في ان اخطاء جسيمة تکتتف فرض آرائنا الحالية على الساضي 
وتفسيرنا له على ضوء الحاضر . على أن Xue‏ الژرخ فصل نفسه عن 
التزاعات والفلسفات الاجماعية المعاصرة لا تعني أنه ينبغي له أن ينكر 
على نفسه استنخدام الاساليب الي اختّرعها علاء الاجهاعیات لتحليل 
الحالات والاحداث الحارية . فالحجة الوحيدة لانتراع المؤرخ لنفسه من 
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و معر p dà‏ تز یل V‏ فهمنا n T‏ والتعرف عل المفهومات 
والاسالیب الى استحدما علاء الاجهاعیات لتحلیل العملیات الاجهاعية 
المعاصرة پسهل التحري عن العملیات الشامة الى تواجهنا في الدونات 
التارية . وعدث العكس أيضاً لأن معرفة تاريخ الاضي عکن أن تدر 
فهمنا للحاضر ۰ وتقوم في الوقت ذاته ded)‏ آدوات التحليل وتوسیع 

وعلى أي حال فهناك ناحية هامة یکون ما يطلب فیها من الؤرخ أعظم ما 
بطلب من de‏ الاجماعيات اشخصص . فا مۇرخ > کعلاء الاجهاعیات 
الآحرين » يستطيع بأساليبه التحليلية ان يفكك ما بنطوي عليه التفاعل 
Vim‏ من نظام Aira‏ , لکن Y‏ له fal‏ ( دو صفه مورا ¢ ol‏ 
يقوم بتقو م علائق متبادلة آوسم » وأن due‏ القیام بتر کیب عام 
وجري LIE‏ العلائق المتبادلة d‏ جميع العاوم الاجماعية » لكن Jae‏ 
وضع تركيب عام لعوامل الكرى T‏ 9 في تقاطر معين للأحداث أمر 
xv‏ به الدر اسات التار ks‏ . صحیح أن الدراسات الصغيرة d‏ الما اريخ 
قد تعزل قطاعات خاصية لتحلیلها تحليلا عیقاً » لكن الؤرخ الخاص 
لا يسمح لنفسه » حى وهو مكب على LA‏ موضوع صغير 4[ أن 
T‏ اشدف TI‏ و هو الثر کیب ااشامل i‏ والژرخ ۽ علاوة على 
هذا ؛ لا يسعى جاهداً لفهم الحالة الكلية كا هي في أي نقطة زمنية 
معر و فة فحسب © بل يضطلع كذلك بتفسر الكيفية الى صارت مپسا 
الحالة كذلك . فالواقعة » من وجهة النظر الثارخية ليست شيئاً معزولا" 
ule‏ ليست ۰ كا تعد « العيئّنة » لدى عام النبات خطأ » شيثاً 
bot‏ بمكن i‏ "پوس و AL‏ على لوح خشي عمل Ael‏ 3 فكلا 
الاحداث m‏ وتستمر على ما يرجح في علها من خلال الاحداث 
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التالية . وتتحصر أهمية کل منهما في علاقاته عاض و عستقبل . 

ان أسباباً مثل هذه توجب على مؤرخ العلوم الاجماعية ۰ أن gl‏ 
الاطلاع على ما بتکون في العلوم الاجماعية غير التارية من مفهومات 
وفرضيات » فذلك يصبح fes‏ أساسياً لديه . إلا أن مهمة المؤرخ AM‏ 
تعقيداً من المهمة الي تواجه أي عام في العلوم الاجماعية غير التارنية . 
فالامر الذي o‏ اهام المؤرخ هو الصورة المعقدة للعوامل الفاعلة في أية 
حالة » وعلى الرغم من أن التعقيدات التارشخية LE‏ الانسان ۰ WU‏ لا 
تستعصي على الفهم . على uf‏ إذا أر دنا فهمها فلا بد من استخدام 
طائفة كبيرة متنوعة من أدوات التحايل شتارها بعناية . فاذا توفرت 
الأدوات الصالة والهارة في استخدامها » أمكن التغلب على الشکلة . 
إذ عکن عندئذ تعيين العوامل ولیلها بالرغم من أن المعطيات لا تكفي 
لفهم التفاصيل فهماً تام . وعکن‌تقوم الانجاهات الي تنشأ عن العوامل» 
o3‏ هذه الاتجاهات ليست بلا نتائج ووجهات عکن التعرف عليها . ثم 
ان التركيب التفسبري ممكن » فهو مشكلة تتوقف على ١‏ التعرف في 
المعطيات على حالات الفعل والتفاعل واتجاهاتهما » ؟ . 

وما زالت المنهجية في التحليل السبي سطحية” تأملية نسبياً. ولا بزال 
هناك جدل شديد حول امكان معرفة الاسباب € والتنبؤ c‏ وإعمال المنطق 
في حل المشكلات الاجهاعية على المستوى الفلسفى . وتقر اللجنة AiJU-|‏ 
iP‏ التحذيرات الي وردت ثي النشرة رقم 4 . فالاخطار الي تکتنف 
التفكير المهلهل في تحليل السببية هي » دون ریب أخحطار حقيقية ينبغي 
تقلیلها ما أمكن . على. أن المؤرخين لم ینفکوا عن التعرض اشكلات 
تدحل فيها الصببية » وسيواصلون » دون شلك » التعرض ها حى ولو 
pea‏ استخدام كلمة « سبب » بصراحة . 

ان ما حس به كثير من المۇرخن من تردد d‏ القيام بتحلیل سبي 
صریح انما هو احساس ناشیء بعض الثيء عن الاعتقاد oh‏ مثل هذا 
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التحليل ينبغي أن يؤدي الى نتائج قطعية . والواقع أن الفهومات الر باضية 
أو الميكانيكية لتحليل السببية تحايلا علمياً تتطلب موازين مضبوطة للعوامل؛ 
وتصر على أن تقاس العلائق . لكن القرينة التارمخية لا تمدنا في العادة 
ععطیات من هذا النوع ؛ ولا بد بالضرورة لأساليب التحليل السبي من 
أن تکون ملائمة المعطیات . ثم ان القدرة على التنبق بالنتائج B‏ 
متسلسل لا عکن ها ان تعدو الامور غير اليقينية في الشواهد . de‏ أن 

« القانون » العلمي لا يقرر آمورا يقينية » بل یقرر أموراً Aem‏ 
نيت كا أن الوصف الاسب للعلائق القياسية يضم دائماً تقديراً 
للخطاً المحتمل . فعندما نعالج مشكلات تارعية معينة لما شواهد غير 
كافية c‏ واعمادها أمر مشكوك فيه » فقد نجد ed‏ المحتمل كبيراً الى 
حد يبطل أي تعمم عن العلاقة السببية . واذا كانت JU‏ كذلك فان 
النزاهة الفكرية تتطلب مواجهة JU‏ پصراحة . ولقد تحدی التاريخ دائماً 
براعة البشر الفكرية ؛ لکن لو كان الژرخون اكثر استعداداً للاعئراف 
بوجود مشکلاث Jé i‏ فقد Com‏ التاريخ اکر نحدياً . فالعم كله » 
اجتاعباً وطبيعياً على السواء » حافل بالنظریات النافعة والاستطلاعات 
الكثيرة الدهشة الي لا تتمخض عن معرفة كاملة . فالروح العلميةالحقة 
dé d‏ السببية تتطلب تحديد مسألة الاکنر أو الافل ؛ والتنبژ 
بالاحغالات لا الیقینیات » والسعی الصادق في سبیل الوصول الى آسالیب 
فنية للتغلب على قصور الشواهد » والاستعداد للاعتراف بأئنا في بعض 
الاحيان نفتقر الى الاجوبة 


الفهومات والفرضيات حين تکون آدوات للتحليل 


كل تنب و کل سياسة قصد میا توجيه السلوك في المستقبل فانبا 
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يقومان على افتراضات سببية . فعندما lu)‏ نقول : [ اذا حدث «م» 


فیحتمل ان يتبعه حدوث Do»‏ » [ . وعندما نقرر سياسة ما نقول : 
[ اذا فعلنا  «‏ , فیحتمل أن cae‏ ر ب » لتيجة لذلك ] . ومثل 
هذه العبارات هی صیاغات أولية لنظرية pI‏ تؤكد de‏ وجود علائق 
معينة بين ظراهر من أنواع معينة . وشبیه مدا أمر الژرخ : فهو عندما 
ينشأ لديه « شعور قوي ۾ أو نظرة نافذة بصدد معی ما لليه من 
شواهد c‏ 46 يكون بالفعل [T‏ في وضع نظرية . اذ يكون قد اختار 
فعلا قطاعات معينة من المعطيات » وأكد ألما على اتصال بعضها ببعض» 
على نحو هام . 

وعندما Jule‏ الژرعون — lias‏ يصدق علیهم losa‏ س Je‏ 
معطیانهم واشتيار وقائع معينة بناء على أهميتها لتحليل العطیات > فام 
پقومون بشکل من اشکال الشاط الذهي شبیه جسداً bua‏ واضع 
اشامت أو التکهن بالاحداث . وهناك نوع وحيد من البحث التاري 
لا يستخدم النظرية بشکل ضمي او صریح وذلاث هو التاریخ القصصي › 
فانه لا يعدو جرد تسجیل الوقائع دون الاشارة الى العلائق التبادلة " . 
ul‏ كل نوع آثعر من آنواع البحث التارخي فينبغي له بالضرورة أن 
jue‏ تلك الوقائع qul‏ تسجل ۰ والوقائع" التي يؤكد على أسميتها . لکن 
اذا كان الژرخ تار » فانه يقوم بالاختبار هذا حسب معیار معين ؛ 
ومعیار الاختیار لیس جزءا أصيلا من العطیات » بل هو شيء يقدمه 
الژر خ من علده . ١‏ 

ولو كان نتاج عمل الزرخ محض تسلية » ولیس له من قيمة عملية 
او تعليمية » لا كان هناك من سبب لاشتیار المبادىء الي e‏ على 
آساسها الاختیار والتفسر . وعکن المؤرخ » من م > ان محتار ta,‏ 
et‏ دون ان ينازعه أحد . ولو كان همه الوحید كذلك مناصرة 
أيديولوجية فريق معن » للا كانت هناك مشكلة ؛ اذ عکن للاخرین 
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في هذه الحالة أن عدوه بالبادیء . لکن اذا كان المؤرخ مستعداً لتحمل 
مسئولية نتائجه» ومستعداً لأن يقرر الها تفسرات صحيحة للاضی » ودليل 
معتمد لرسم سیاسات الستقبل € فينبغي d‏ أن ٠‏ پبرر إقارة هر 
الاختیار والتفسير ual‏ يؤثرها c‏ ویبنی ألا یکون ذلك تريراً لنفسه 
فحسب » بل لزملائه في الهنة كذلك » ولجميع من بدعون لعمله جال 
التأثير T PET‏ . فالتاريخ » من حيث هو de‏ اجهاعي ۰ يستند الى 
الافتراض القائل بأن التاريخ مکن ان يكون شيئاً يعدو التسلية » وشيئاً 
بتجاوز الابديولوجية . فالتاريخ من حيث هو de‏ اجماعي يصر على أله 
لا بد لبادیء الاختيار والتفسير من ان تختار وتقرر بطريقة عقلانية » 
كا انه يوحي بأن هذا لا ula‏ إلا حين تجعل النظريات الى يقوم عليها 
صرحة قابلة تقوم الوضوعي . 

ولقد سبق لنا ان ناقشنا طبيعة مفهومات العلوم Rel VE‏ وفر ضیانا 
وعرفنا عدداً من مصطلحانها . وسنبحث في الفصول التالية مختلف الطرائق 
النظرية بثيء اكثر من التفصيل » وسنشر ثمة الى شيئين : KBI‏ 
وحدودها الي لا نتعداها . ولا بد لنا في هذا القام من الاشارة الى 
ان النحو الذي تستخدم فيه النظاريات يوجه عام d‏ العلوم الاجماعية 
مختلف قليلا عن النحو الذي تستخدم فيه عموماً في العلوم الطبيعية .. 
فالنظريات d‏ العلوم الطبيعية تستخدم في الغالب لتلخيص عدد كبير من 
المشاهدات التجريبية بواسطة عبارة تعميمية او « قانون » . و کانت هذه 
النظريات فما مضى تسمى « قوانين الطبيعة م الي لا يطرأ عليها تغر 
والي تصدق دائماً . وكان البحث العلمي عندئل في أساسه متا پراد منه 
إيجاد الكيفية الي تعمل ما القوانن . أما اليوم فقد اصبحت هذه النظرة 
الى البحث العلمى والى الحقيقة العلمية اقل انتشاراً من ذي قبل € ولكن 
لا بزال كثير من نظربات العلم الطبيعي في الاساس تعميات توصل 
اصحاما اليها بطريقة استقرائية من مجموعة ضخمة من الشواهد التجريبية. 


۹۷ دراسة التاریخ — ۷ 


ومذا النوع من النظریات عکن ایضاً ان يوجد في العلوم الاجماعية. 
والحقيقة اننا عندما dieu uS‏ استخدام عبارات مثل « التاریخ يعلمنا 
ان ... » أو « ان دروس التاریخ هي ... » فاننا تقوم عندئذ بتفر بر 
نظریات استفرائية تعميمية من هذا النوع . وعکن كذلك اعتبار 
) قواذن ۾ الاقتصاد e‏ کفائون جر يشام > ونظرية العوائد المتناقصة € 
واقعة في هذا الباب t‏ وحن نبحث في العلوم الاجماعية يكون من اكير 
y os‏ لنا ان نفکر T‏ النظر يات من حيث هی وسائل توجه الربحث 

ن العطیات وتساعد في علية التحلیل Yo oeil)‏ من Sm‏ هي 
3 لامجاز Aa‏ ضخمة من الط مات الي سيق m J pabl u‏ : 
فتلك النظریات تبنى بطريقة تجريبية » وتقوم على اشامن قدرنبا على 
مساعدتنا في اكتشاف الشواهد ونحليلها وتفسيرها . 

ale,‏ فانه لا بد للمؤرخ الذي Jsle‏ استخدام نظر باث اللوم 
الاجهاعية في عمله من ان يفهم £A‏ اله يشتارك في اجراء تجربة . فهذه 
النلریات ليست بيانات للحقيقة أبدية لا تتغر » بل هي » بالاحرى € 
بيانات عکن ان تمدنا بتفسيرات صحيحة . فهمة المؤرخ › ومهمة جميع 
علاء الاجمّاعيات الاخرین » هي ان يكتشفوا بعملية الاختبار والتجربة 
اي النظريات تصح كلياً او جزثباً »> وكيف تتصل بغيرها من الصيغ 
النظرية» وكيف عکن تکوین نظريات ذات صحة ابلغ» ويكون اختبار 
الصحة في هذه القرينة عملي » فسأل فيه : الى اي حد تفسر هذه 
النظرية الشواهد ؟ وهل تساعدنا f ee de‏ 

ویتحدث بعض علاء الاجهاعیات عن « نظرية » ما عندما پشرون 
ال ما يسميه العام الطبيعي, اد او ase‏ تال Bi‏ 
الفر ضيات . وجب Pond ol‏ النظ رية مذا العی من التصور العام للتاريخ » 
اي نظرة Ej‏ العامة لطبيعة الانسان وللعملية التارحية . ولا بد كذلاك 
ن ان e)‏ تمبيزاً بين النظریات والتصورات العامة وبين الفهومات الي 
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هي الادة الحام النظریات . فالفهوم تركيب ذهيي ۰ او فكرة تجريذية 
تشر اما الى صنف من الظواهر او الى مظاهر او میزات معينة تشترك 
فيها طائفة من الظواهر . وهکذا فالفهوم طريقة AME‏ ونظرية > 
وطريقة للنظر في العطیات . وتمدنا مجموعة الفهومات بوسيلة USE‏ من 
معالحة المادة معالجة فكرية بقصد التعرف على المظاهر المختلفة وفصلها 
ud,‏ . شفهوم الرجل الاقتصادي » مثلا » مفهوم شيالي مفترض € 
كالمفهرمات القانونية الي تفترض ان الشركة شخص E‏ . والمفهومات 
— طبقاً لتعريفها ‏ تجريدات من gl‏ تصف تماذج من Mb‏ کات 
والاشخاص والسلوك واصنافاً أخرى من الظواهر . وتستخدم الفهومات 
gil‏ والتحليل » ولكنها علاوة على هذا » سبل تعميمية تشتمل على 
افتراضات نظرية مضمرة » وينبغي ربطها بفرضیات صرحة اذا اعترت 
تقسرات ARE‏ الات kel‏ ۱ 
وعکن للمفهومات » وبالتالي عکن لانظربات ايضاً » ان تکون de‏ 
مستویات محتلفة من التجرید . فنلا حظ » مثلا c‏ أن كرا من الهمات 
الاتتصادية في الحضارة الغربية تضطلم با منظات من الشعب تعرف 
بوحدات العمل او الشرکات . ونلاحظ کذلك ان الذین Od yu‏ تصریف 
شئون وحدات العمل هذه اناس تقع علیهم مسئولیات معينة قانونية وغبر 
قانونية ازاء ما تعمله الشركة » وهم يتمتعون محقوق ومکافات معينة 
نظر خدماتهم . وعکن (A‏ الطبقة العامة من الناس ان تصنف نحت 
مفهوم «. منفذي العمل » . ومثل هذا المفهوم يعرف احيالناً باسم 
» اللموذج الواقعي ).. وللاحظ من الناحية الاخری ان d‏ كل وحدة 
عمل وظائف عامة Xue‏ نودی : فهناك » مللا » من يقرر الاشیاء الي 
تنتجها الوحدة » وكميتها » ومکان.انتاجها » واسالیب الانتاج . eda,‏ 
الوظائف وغيرها في الغالب تقع معا تحت اسم عام وهو « وظائف 


منظمي العمل ) أو » تنظم العمل À- 5, 4 q‏ مفهوم « منظم العمل ) 
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لكي l le oll‏ لى الشخص الذي 25( هذه الوظائثف . ویعرف مفهوم 
من هذا e‏ احياناً باسم ) النموذج SN diu‏ لا يشير بالضرورة 
وبصورة مباشرة الى osi ca‏ بعينه أو فریق معان من الاشخاص : 
فقد نتمکن في حالات معينة من أن T A‏ مق سس من موسسات العمل 
555 او بضعة افراد ي الواقع من ينطبق عليهم مفهوم ) n‏ العمل ) 
انطباقاً تام » إلا اننا قد Y‏ ستطیع ان نفعل الشيء نفسه في حالات 
TyS‏ ۲ ففي ال کات الکر ی الالية e Aua c‏ تقوم جاعة ide‏ من 
بتأدية وظائف تنظم العمل » ولیس فيها فرد واحد AK‏ بنطبق 
۳ ليس US Qo,‏ » واعا هو طبقة عامة من الناس الواقعيين او 

من الاحداث الواقعة » کلاهما » اي TOF‏ والمثالي 4 پسمی T‏ 

۳1 عثلان ستویین محتلفن من التجرید * . 

على انه اذا كانت النظرية غاية في التجرید » فانه ينبغي للفرضیات 
مكونة من اصطلاحات ملموسة الى اد الذي لا ینسح مجالا لاي غموض 
فما يتعلق بطائفة الظواهر التجريبية الي تشر اليها تلك الاصطلاحات . 
وتعرف الفرضية الي توضع على هلا النحو باسم « الفرضية العملية 
العاملة ) » وسنحجد أن غالبية مثل هذه i‏ إما ان تضم مفهومات 
de‏ درجة منخفضة من التجرید ox T usd‏ او ORAE‏ عجموعة من 
التحديدات الدقيقة الي توضح الستوی Ty‏ لكل مفهوم مستخدم . 
نلا » لا مكنا ان E‏ فرضية كهله : deo‏ لتصنيع - في اي 
مجتمع ‏ تقترن دائما بنقلة في الطبقات الاجهاعية الي يؤخل منها منظمو 
العمل ¢ © ما i‏ نكن فد اوضحنا باصطلاحات عملية ما هو الشصود من 
منهومات التصنيع » والطبقة الاجماعية » ومنظم العمل . وعندئذ يكون 
اختبار الفرضية ممكنا . فاذا امانا القيام Me‏ ظلت فرضياتنا مجموعة من 
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التعمیات الفامضة الي قد تعي اي شيء او Y‏ شي 

ان الفرضیات قضایا تؤكد وجود gie‏ متبادلة بن الظواهر le,‏ 
لت من SA‏ اما من eum‏ لياف Hell‏ فیمکن وضع 
الفرضیات اما على شکل عبارات اخبارية او اسئلة . ولنورد مثلا عليها: 
« اذا ارتفع معدل الفائدة c‏ هبطت LAS‏ الاستهارات الجحديدة » 
« هل يعقب” ارتفاع” معدل الفائدة دائماً هبوط” في كمية الاستمارات 
الجديدة ؟ » وعکن احباناً تكوين مثل هذه الفرضيات مباشرة من دراسة 
الشواهد » إلا انه عکن استخلاصها استنتاجاً من نظرية عامة . فالفرضية 
الي قدرناها في المثل السابق » مستمدة من نظرية عامة للاسعار والقيمة. 
وتكون الفرضية في هذه الحالة مضمنة في النظرية » فاذا صحت النظرية» 
وجب اثبات الفرضية بالشواهد . وعلى هذا فان اختبار الفرضية هو 
اختبار جزئي للنظرية 

ul‏ فيا ختص عزرخ العلوم الاجماعية » فيرجح ان جد اعظم 
الساعدة اذا اعتبر الفرضیات اسئلة جيب عنها معطیاته . فالژرخون € 
كا هو مفهوم C‏ محجمون عن jer‏ مهمتهم الرئيسية اختبار انظریات 
العامة الى أنشأها علاء الاجهاعیات الاعرون » ورعا كان من ابر ان 
يكون الوضع كاك فقيمة مفهومات العلوم الاجناعية ونظریاتبا لدی 
المؤرخ انما تتحصر في ان هذه الفهومات والنظریات توسع نطاق الاسئلة 
التي يستطيع القاءها على معطياته » وعده في الوقت ذاته ببعض التوجيه 
ازاء انواع العطیات اللازمة اذا ما اراد اجوبة على اسئلته . 

us,‏ زاد اهمام المۇرخ بالتفسيرات > والعلائق التبادلة من كل نوع 
ما فیها الملائق السببية c‏ عظمت حاجته لفهم العلوم الاجماعية . الا 
انه لا عکن تطبيق طرائق العلوم الاجماعية في التاريخ تطبيقاً UT‏ . فان 
التحدث ببساطة عن تكوين الفهومات واختبار الفرضيات امر سهل . 
لکن القواعد المتبعة في اجراءات من هذا القبيل لن تكون قادرة على 
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اخراج الژرخن الاکفاء اکتر من قدرة « الرشد الاولي d a‏ لعبة 
الشطرنج على اخراج لاعب مثل کابابلانکا . و کلا كانت عدة الژرخ 
x Sal‏ والثقافية أغنى ۰ جاءت نتائج ae‏ أغى وأقدر على التفسر 
فاستخدام طرائق العساوم الا جماعبة في البحث التارئتي لیس V]‏ عض 
وسيلة واحدة » يستطيع ما الزرخ ان يستغل جهوده الفكرية لما هو 
اجدی عليه . 


ان اطلاع مؤرخي الولايات المتحدة على استخدام الطرائق الذهنية قد 
del‏ ينزايد » مما دفعهم الى إعادة النظر في deb‏ المعرفة التسارشية 
ووظيفتها . وعلق احد اعضاء اللجنة السابقة لكتابة القاريخ de‏ هذا 
بقوله اله بالرغم من الخاوف « فان استخدام المؤرخ لتعممات العلوم 
الاجماعية بتزاید » . ويضيئ الى هذا ان الرخن بتجاوزون فلاف 
Tues"‏ وذلك اذ یضطلعون عهمة اكتشاف الالات الفردية الي توضح 
تعمیا" من تعمهات العلوم الاجماعية » والحالات الفردية اللي تناقضه ؛ 
العلم الاجماعي Sals de‏ واحاهات "e QU , ١ Ap Ma‏ المنتظم 
للتحلیلات التارعخية بواسطة المفهومات والفرضيات یبن المدى الذي وصله 
التاريخ بوصفه علماً من العلوم الاجماعية . ويعتمد الزید من تطوره في 
الدراسات المتصلة به ۷ » وه‌زید من استغلال طرق التصور الذهي الذي 
سيق للمژرخین أن استخد‌موه وهذبوه 8 

ولقد اوجد الژرخون انفسهم ونشروا مفهومات كثرة لا c‏ عنها . 
فأنشأوا » مثلا » طرائق تحليلية هامة مرتبطة عفهوم القومية . كا 
أنشأوا واختبروا مفهوم الماذج التارية » مثل الفلاح الروسي € وانساني 
عصر النهضة 4 والمستيد الستئیر 4 واللرجوازي . وكان من المفهومات 


۲ 


Jl‏ واد الاول 6 والحقيقة ان ud‏ تصور ساساة من co‏ الرواد . وان 


كشرا من الاصطلاحات العامة الي اصبحت جزءاً من حدیثنا اليومي هي 
فهومات تجريدية یتخذها الزرخون وسيلة لتنظم قرينة بعينها من الظروف 
التار X2‏ والنظر الیها ۰ وذاك مثل الاستعار » والرأسمالية » والاقطاع > 
والصراع الطبقي » والثورة € والدعقراطية والصاحة العامة » والحقوق 
الثابتة . واستمدت الدراسات التارخية مفهوم القوة البحرية ٠‏ ومفهوم 
السيطرة البحرية الذي يرتبط به » من أمثلة ملموسة . والواقع ان مفهوم 
توازن القوی هو مموعة معقدة من Alb‏ متنوعة من الفرضیات ال ابطة. 
و لقد اوضح الژرخون بالدرجة الاولى » ورجال الدباوماسية الذين 
پستخدمون الناهج التارية بالارجسة الثانية » الفروق بين هله 
الفهوماث c‏ وقوموا مدی اهمیتها الزمنية التغرة . هذا وان الثورة من 
حيث هي مفهوم لنوع واحد من الحركة الاجياعية قد مکنت الورخین 
من ان يضعوا تصنيفاً لختلف المراحل في الثورات » ولمختلف الدوافع 
الثورية وانواعها . وليس الانسان نحاجة لاكثر من ان يقارن بين الافكار 
الاغريقية القدعة حول اعمال افیاج الاهلية وبين التحليل الحديث للثورة 
حتى يلاحظ فائدة الفهومات الي تصاغ صياغة جيدة . 

ولقد UL‏ المؤرختون بسبب اهتامهم الساص باتسلسل الزمي إلى 
العديد من المفهومات الزمنية » مثل الواقعة » او الحركة » او الفعرة . 
ونجد في كشر من الالات ان اصطلاحاً نطلقه على الحركة او الحقبة e‏ 
او القرن يكتسب منزلة المفهوم > هذا بالرغم من انه قصد به في الاصل 
ان يكون lie‏ وصفیاً فحسب e‏ ومن الامثلة على هذا « القرن الثامن 
yq ET‏ والحركة الرومانطيقية » ( والنخوم الاخيرة ) . وشل هذه 
الفهومات الزمنية اقل شيوعاً في العلوم الاجم‌اعية الاخری ؛ لكنها 
بالنسبة للمؤرخ dba,‏ للقسم ما هو في الاساس تساسل مستمر للاحداث 
لاغراض تحليلية . فالواقع ان منهوم الزرخ للمتصل Continuum‏ في 
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غاية الاهمية . ولیس التصل T‏ التاريخ هو ۱ الشي ء الستمر البسافي 


عل حاله اطلاقاً » بالعی d hb‏ » بل هو بالاحری مجموعة من الظواهر 


ذات طابع اساسي dis‏ يستمر في الزمان والمكان . ویسعی المؤرخ di‏ 
اکتشاف التغر وتفسره » لكن لا عکن مشاهدة التغبر وقياسه الا 
بتحلیل الاستمرارات والانقطاعات . " 

ويستخدم المؤرخ الفهومات والفرضیات بناء على افراض عام هو 
أساس العلوم الاجماعية كلها . فالتاريخ ليس فوضى او مصادفة لا غير: 
ذلك ان في السلوك الانساني درجة من النظام والنسق الظاهرين عکن 
الب الجزئي باستمرارهما المنتظم . 


لبناء وال 


ان المؤرحين الذين جعلوا من العلل الاجماعي جزءا من تفكرهم لا 
يرضيهم اعتبار التاريخ وقائع فحسب . فهناك طريقان أخريان للنظر الى 
مادة التار یخ وتفسبر ها : الاول على اساس بناء الحالة T‏ تقع فيها 
الاحداث . فؤسسة العمل » والحرب السياسى » والثورة واطامعة » 
Ud tali‏ ين تحصن مرف اعد اضر بع کل منم قن d‏ صف 
zit Boso io‏ لتفاعل الانساني تتميز پدرجة من التنظم 
كبيرة او صغيرة . فدرجة التنظم وطرازه في dd‏ حالة هما بناؤها . 
و عفهوم البناء نستطیع إقامة جسر نظري ببن الفرد الذي هو لسیج وحده» 
جمیع ما یتمیز به من دقائق الصفات والتکوین » وبين البيئة الي يعمل 
فيها . ولا يعد السلوك الفردي وبناء البيئة الاجماعية شیشن یستقل احدهما 
عن الانحر » بل یعتران مترابطين . فالكائنات البشرية نحيا على شكل 
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اجزاء من النظات الاجهاعية » ویتکون نسق سلوكها بفعل الادوار الي 
تقوم d It‏ هذه الثظات » وبفعل الضوابط الي پفر ضها sde‏ كبير من 
الجاعات صاحبة القوة الي تستجيب بدورها الى تقاليد ثقافية راسخة . 
ولذا كان لا بد لأي تفسير تام لقطاع معن من السلوك الانساني 
( كعمل رجل السياسة مثلا ) من ان del‏ بعين الاعتبار بناء الحالة الي 
eue‏ فيها هذا السلوك . فالبناء هو الذي يوجه السلوك في ell‏ 
br dodi d ee Dots dale‏ اماك به Dess‏ انات ils‏ 
d‏ غيرها 

"Jaw,‏ هذا من حيث الفائدة » وبنفس المعنى العلمي 
jul aud‏ ية على اساس العملية . فكثيراً ما تكون التغيرات لي 

رأ EX de‏ عفرية ومن غير قصد » ولکنها Trl c?‏ محددة قي 
معيئة . فرجال الاقتصاد وعلاء الاجیاعیاث Wa‏ یتحدئون عن 
و عملية التصنيع ) » ويعئون ا ان التغيرات الي نقع d‏ مجتمع عندما 
0 من متمم تغلب عليه الزراعة الى مجتمع تغلب عليه الصناعة € 

تیم Ub‏ واضحاً عکن تعيينه وتحليله بوصفه ظاهرة قابلة للفصل . 
in‏ والعملية مفهومان مترابطان ترابطاً وثیقاً لآن التغرات الي نری 
اما تکون العملية هي دائماً تعرات d‏ البناء.. a‏ وکن هذه التغرات 
تفاعل اجزاء ذلك البناء . فعملية التصنيع مثلا تتألف من سلاسل معقدة 
من التغيرات في e‏ والتکوین بالنسبة للعال ٠‏ واسالیب الانتساج 
وتنظیمه » والعلائق بين رأس JUI‏ والعمل » وعوامل BAS.‏ غيرها › 
ونقصد بتسمیتنا اياها عملية ان هذه التغر ات Tac c?‏ عکن و صفه 
وتحايله . 
١‏ ومدنا مفهوما dE‏ والعملية المرابطان بقبس بدي الط ۰ بال 
الفائدة قي d‏ السببية . فها اساسيان ي il‏ دراسة منهجية تتناول 
التغر » اذ تمكنان الژرخ من ان ينهذ الى ما وراء ظواهر التغبر السطحية؛ 


EE 


ومن أن يبحث عن تفسر قوامه الاتجاهات والعوامل المكيفة الاساسية . 
فالرء حتاج من اجل ممليل تاريخ الاسرة الامريكية ^ » مثلا » اي 
دراسة بنائها الداخلي ر اي الادوار del E‏ الي يقوم ما الاب والابن 
والبنت والام 3 والعم والاقارب الأخخرون )» وعلاقتها بالثقافة والجتمع 
US‏ هي جزء متها ( اي نتائج التصنیع c‏ وحياة الدینة » وفرص 
التعليم الواسعة » و « تحرير ) النساء وغيرها من العناصر المشامبة ) 
والعمليات الي تتأثر ما التغبرات في بنائها الداخلي بالعلائق اارجية 
وتؤثر بدورها فیها ^ . او قد محلل المرء نشوب الحرب العالمية الاولى لا 
estre‏ في الغالب على شئون الأغتيالات والانذارات بل على اساس البناء 
الاجماعي ١‏ وحاصة السياسي والاقتصادي ) لكل دولة مشتركة » وبناء 
العلاقات الدولية ( رعا مع التأكيد بوجه خاص على التجارة والاستهار 
الدولين » وعلى الصراع من اجل الاسواق والواد اللحام ) والعملية الي 
فيها تنعكس النزاعات النابعة من التوتر الداخلي في بناء الدول القوميةعلى 
صفحة النزاعات الدولية وتتفاقم بسببها . 

وباختصار فان المعالحة الي تستخدم مفهومي البناء والعملية تؤدي بنا 
الى طرح اسئلة لا عکن الاجابة عليها عجرد ان نعين تسلسل الاحداث. 
فالاحداث بنت وقتها او هي شيء عرضي ۰ اما العملية والبناء فلها 
استمرار زمي » واعاط واضحة وحظ كبر من الاستمرار . والعالة 
الي تجعل الاتجاهات والاحداث الاساسية حورا 4ا USE‏ من رؤية 
احداث خاصة « وافعال اناس معينين في منظور اوسع وا کر اشراقاً١٠‏ . 


طريقة لمعالحة تاريخ الثقافة 


ان البحث T‏ البناء والعماية غي بالاحاء Ael,‏ عند دراسة تاريخ 


۱۹ 


الثقافات . ومن الجوانب الاساسية في الثقافة عملية الل الاجماعية . 
فالمعرفة والافكار واعاط السلوك المنظمة JE‏ جميعها للاجيال التالية عن 
طريق الاتصال التبادل في داخل اية ثقافة . اما الاتصالات بين تلف 
الثقافات فاها تبث عناصر جديدة وتدمجها بعضها ببعض ضمن وجهات 
-جديدة تتخذها الثقافات . ورعا كانت دراسة البناء والعملية على المستوى 
العالي لتاريخ الثقافة العام اشد مهمة (ad‏ ومجازاة أو'حت مها للمؤرخين 


الدر اسات العملية الاجماعية غير n & yl‏ 


وتاریخ التغرات ذات الدی البعید في اية ثقافة ضرب من التاريسخ 
Lol‏ التجريدي . فهو يتطلب مستوی من التجرید اعسلی من التاريخ 
الاقتصادي او السياسيي . ]3 ينظر مرخ الثقافة الى الاتجاهات ذات 
المدى البعيد » وال امکانات الثقافة c‏ وال درجة تحقق تلك الامکانات. 
وهذا يتطلب مفهومات أعم > وفرضیات اكاز تجريداً من التعمیات عن 
الوقائع الملموسة او عن العوامل السببية في التسلسلات ذات المدى القصير. 
ومع هذا فان تفسير الامكانات الدينامية في Xd‏ ثقافة » او تفسير 
المميزات البنائية الي تجعل ثقافات معينة جامدة نسبیاً او بطيئة التفر E‏ 
انما هو ضرب من التحليل السبي » هذا بالرغم من ان الفرضيات 
السببية التصلة بالوضوع توغل r‏ البعد بسبب التجريد عن العوامل ا الموسة 
في اية حالة من الالات . ولا حاجة الى القول بأن العطیات الي یستدل 
منها مرخ الثقافة على وجود الثقافات وخصائصها معطیات حقيقية 
وملموسة مثل اي من العطیات الي تستخدم d‏ التساریخ لسياسي او 
الاقتصادي . ولکن اختيارها e‏ على اساس تلف » کا اما LA‏ 
شواهد عل التعميات في مستوی تلف . فالزرخ الذي حاول تقدیر 
امکانات ثقافة ما ور کانبا وقيودها سعى إل Ls spits:‏ > حسها 
فعل دي توکوفیل ني دراسة له عنوامها y‏ الدعقراطية في امریکا » 
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Democracy in America‏ وهي دراسة جاءت تأملية للغاية » وتقديراً 
على cule.‏ كبير من الصحة لوضوع الدعفراطية . لقد كان تو کوفیل 
محاول أن c‏ على السژال dil‏ « ما الذي جعل امریکا تسر ؟ » 
هذا السوال من بعض التواسي هو السؤال الأسامي اللي يطرح على 
مۇرخ ثقافة ما . 

وليس تايل اللأثير المتبادل الذي تؤديه العوامل الثقافية في القرينة 
التارمخية بالأمر oat‏ . فالكائنات البشرية في كل زمان ومكان لا تحس 
في الغالب مما لأثوراتها الثقافية من تأثير مكيف ۰ ثم ان ما تتركه هذه 
الكائئنات من وثائق وعناصر حضارية اخخرى لا تمد المؤرخ بتفسرات 
شاهدة بذاتها حول تأثر الثقافة في الأعمال الفردية , على اله لا يستحيل 
على المؤرخ ( وعلى de‏ الانسان الثقاي ) ان بحرز فهماً لشبيء ما يبدو 
للشعب في زمان ما ومكان ما Gub, bole Tu‏ » اي یأعذونه Jb‏ 
السلم . و عکنه في الغالب ان يلاحظ حرا من القائمين الفسهم بدور 
تارخي في حالة معينة ما نتمیز به ثقافتهم اذا عور ضت بالثقافات الاحری» 
كما يستطيع ان یستخاص الضمر من الصریح . وعکنه ان یفصل اجزاء 
من الوروث الضاري لتحلبلها کالهارات العملية » مثلا » والمعرفة 
الفعلية ر اي الجانب التقني ) ۰ والمأثور من الزسسات ( اي الجانب 
التنظيمي ) » والوجهة الفكرية والعاطفية ( اي الجانب التصل بالفکر ). 
وممكن ان نری في هذه الأمور كلها Aul‏ ذوات امساط قابلة لاتعرف 
والاسترانة ۰ کا يمكن تعیین عمليات تغيرها وتحليلها . ثم Lel‏ متداحل 
احدها بالآحر » ویژلف التأثر التبادل في علاقة احدها Yu‏ مشکلة 
s oll edi d. Rata‏ 


وهناك طريقة مناسبة لتحایل التأثر التبادل بين اجزاء ابة ثقافة وذلك 
على اساس الماعات ul‏ تنقل او تنشر حبثیات العرفة والأثور الثقاي . 
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فالجماعات اللحاصة ) الكهنوتية او العسكرية او التجارية ) الى تلعب دوراً 
فعالا” في نقل مهارات » او معرفة » او مأئورات هامة o‏ تقوم بدور 
ila‏ الثقافة . وعندما كان دكسون ريان فوكس يكتب عا اسماه «الثقافة 
في الزكائب الجادية » ۱۱ كان يتحدث عن حمل الثقافة من ساحل 
الولايات المتحدة الشرقي الى اد الغربى . وعا ان حلة الثقافة بشر فان 
در استهم على شکل جاعات او افراد E‏ مکن . والثقافة متعددة الوجوه 
بشكل لا عکن معه وجود رجل Me‏ محمل الثقافة بأجمعها . وقد 
يكون هنا المفهوم السيكواوجي الذي 5 الى ان النزعة الانسانية ترمي 
الى ادراك انتخابی للغاية مفهوماً ذا فائدة . فالافراد او cell‏ تحملون 
وينشرون من الأثور الثقائي تلك العناصر الراسخة في تجربتهم c‏ والستي 
تكون ذات معى على ضوء توجيههم الفكري والعاطفي الخاص. وهكذا 
فان کل فريق وكل فرد لا حمل الا جزءاً من الثقافة . وذلك الجزء 
من الثقافة الكلية « de‏ وجه اللصوص ۰ هو الذي مد الفرد . بالعرفة 
المهنية » ويعين المعايير > ویوید مصالح n‏ الجماعات الي P‏ 
اليها الفرد بصورة رئيسية . ومن الأمثلة الجديدة على تحليل حمل جزء 
من الثقافة الغربية دراسة المؤرخ هيز للقومیف» eus ielts‏ النقل التدريجي 
لتوجيهها الفكري رالعاطفی من اعلى الى اسفل » او بصورة رأسية من 
UTE TERES TO MNT‏ 

غير ان الناس يصنعون الأثورات مثلا eel‏ محملونا . والأثورات 
ضروب من التعم الاجماعي وتفسيرات جاعية للتجارب الماضية في الوقت 
ذاته . ومن شأن معرفة حقائق جديدة تكتسب بانتشارها او بالاكتشاف 
والاختراع ان تسمح بتفسير جديد BEN‏ » كنشوء ضرب جديد من 
التنظيم الاجهاعي مثلا » ويصبح هذا التعديل » آحر الامر ؛ ايضاً جزءاً 
مقبولا من التفسير للتجارب الماضية . وهكذا تنمو الثقافة وتتغر في العادة 
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cobi y‏ طفيفة ما دامت التفالید الوروثة وسبل السلوك تصاب بالتعدیل 
المستمر الناشیء عن ضرورة مواجهة مشکلات جديدة . ومن الثابت Q‏ 
کل حالة ان هذه الحصيلة المراكمة من اعادة التفسير c‏ واعادة تکوین 
الثقافة » تحدث في AEI‏ » ودون ادراك ولع لوجهة اکن الا ان 
هناك حالات يقف فیها الشعب Lem Gs‏ > ورعا كان ذاث في 
الأزمات عندما نرید ان تختتر ان كان الوروك NET‏ كفاء لا ^ue‏ 
حلا" فعالا" IAL‏ مستعجلة . 

وعلى هذا فان هناك انقطاعات واستمرارات في التغير SUME‏ . فهناك 
فآرات من سوء التنظم quoi‏ بل من الأزمات الثقافية تختل فيها احتلالا" 
حطر عناصر الأثور الموروث » کاعاط السلوك الأساسية ۰ وسبلالعمل 
JYI‏ » والمواقف العاطفية والفكرية c‏ وعندها يبدو كأن الثقافة فقدت 
کثراً من تماسكها الداحلي . ويعقب هذه الانقطاعات في العادة ظهور 
انماط ثقافية جديدة وتفسيرات جديدة للثقافة . وي اثناء أزمة الر کود 
خلال العقد الرابع من القرن العشرین كان اضطراب الطرق المأثورة 
في ميداني العمل والتفكر في الولايات التحدة » او الشعور بالضياع d‏ 
die‏ اختفت منه المعالم الأثورة BSU‏ » عرضاً من اعراض الاختلال 
الجزئي ني الثقافة . ويصح من بعض الوجوه لا كلها ان نورد «السياسة 
الجديدة » New Deal‏ لنوضح ظهور اتماط ثقافية جديدة . ومن الهم 
عند معالحة فرات من التغير اي السريع كهذه ان نبحث في مدى 
ما ula‏ الثقافة القائمة من حلول شافية وفعالة للمشكلات الملحة. ويكشف 
وقوع التخير الثقافي » وإعادة” all and‏ وامكاناتها عن عدم التناسب 
بين المشكلة وحلها التفليدي . وعلى هذا a‏ ان البحث في « حيوية » 
cout‏ « وقدرتما على الخلق » قد اصبح e‏ في شله . 
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حن تتخذ طرائق المعالحة انجاهاً موحداً 


/ 


Me‏ کشر من XM‏ نين بعض الجحاذبية الحادعة في كتابة تواریخ عامة 
للثقافات . ومن 3M‏ كد ان بلوع ستوی die‏ من التحلیسل وتکوین 
فرضیات بالغة الأهمية في هذا الیدان امر مکن . على ان هناك شبهة 
لا تعدم مسوغاً » وهي ان محاولات معينة لكتابة تواريخ عامة للثقافات» 
e‏ ما تتطلبه من مستوی عال من التجريد ‏ > ومع ما 
يستتبع التجرید من صعوبة في اثبات الفرضیات او نقضها بالاشارة الى 
اي طائفة من الوقائع » أن تلك الحاولاث لا تعکس من الرغبة في 
الوصول الى استنتاجات ذات صحة علمية بقدر ما تعکس من عسدم 
الرغبة أي الاضطلاع بتلك الهمة الشاقة الي لا تقضي بالافادة من طرائق 
العلى الاجماعي de‏ مستوی قريب يسهل تمييز ما يستحق الاعتبار مما لا 
يستحقه . واذا كان هذا التنوع في البحث التاريخي هو الميدان الوحيد 
الذي عکن فيه تطبيق مثل تلاك الطرائق فان بعض التشکك في فائدمهسا 
جد ما يسوغه . 

على انه عکن الإفادة من طرائق العلم الاجماعي على مستويات عدة. 
وأساس المشكلة هو ان يقرر الباحث على اي مستوى من التجريد يرغب 
في تبيئة التفسير . فان معطيات المؤرخ الأساسية تتألف من شواهد de‏ 
حوادث ووقائع بعينها » وهو ذو اهمام — من احية تقليدية - بالاشیاء 
المحسوسة والفردية . وهناك تمادج من الأسئلة لا ممكن الاجابة عنها 
على هذا الستوی . فا هو الحد الذي نحتار الذهاب اليه في التجريد 
من هذه الظواهر اللحاصة وي تكوين مفهومات وفرضيات ؟ ذلك Jem‏ 
اعنادا كلياً على طبيعة المشكلات الي نباشرها . وقد يتطرف الژرخ 
من احية فیعمل على الستوی التجريدي العالي للتخر الثقافي 4 وقد 
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بتطرف فى الاتجاه الآخر فیعمل على مستوی الشيء الساص التفرد . 
وکلا كانت ILA‏ اعم جاءت مفهومات المؤرخ وفرضياته ضرورة > 
وغالاً اكثر تجريداً . 

ان مشكلة الطرائق الي تنتحي وجهة واحدة هي مشكلة توضيح 
الكيفية الي عکن با تعمم وتر کیب نلسرات وضعت على مستوى واحد 

من التحلیل . aM,‏ الستویات تعمیا" هو مستوی BUI‏ ؛ على أنه ينبني 
ان يكون ببن هذا المستوى الأشد تعميا” وبين تفسرات dui‏ الخاصة 
l^‏ مستمر من JUI‏ کیبات العامة التزایدة . de:‏ حو مشابه هناك فرق 
كبير في مستوى التجر يد بين النظرية العامة لانسبية وبين ib»‏ ان 
cid‏ يسقط عن الاشجار . لكن لنا ان نتأکد من انه اذا تعذر عاینا ان 
نستخلص من النظرية العامة للنسبية تفسيراً وافياً ۲ حدث لتفاح اذ سقط 
عن الشجر ۰ فلن یکون هله النظرية العامة حظ قوي من القبول لدى 
علاء الطبيءياث . هذه هي طبيعة التفسر ian‏ والهمة الي تواجه 
oso gi‏ هي في الأساس من هذا التوع : فهي تقضي بالتأكد من ان 
التفسير ات الي بقدمونا للتغير الثقافي العام من اة > والتفسرات الي 
يقدمونها «للاحداث التارخية PETS‏ من dese EET‏ اك متا ء 
کا تقضي oU‏ تقام عل تفسرات الأحداث الخاصة منهومات وفرضیات 
صحيحة بالاستناد الى نظرية اكثر شولا" 


تبيان للطرائق الموحدة 


بفضل الورخون من ذوي الرانات والأمزجة المختلفة سبلا” متبايئة 
من التأليف بين عتلف مفهومات العلوم الاجتاغية لدى حلیل مشکلات 
حاصة + ومن الواجب طبعاً تشجيع الانجاه الاختباري ‏ اي الرغبة في 
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اختبار الطراثق الختلفة . ولا باس في ان نقترح هنا » وذاث للتوضیح 
لا اكثر » ib b‏ لمعالحة المشكلة . فالمعالحة العلمية بالعیی الدقيق تدأ 
بتعيين الشکلة . على ان غالبية الژرخین عیلون الى الثر كيز علىالأحداث 
اللموسة ۰ والانتقال من ثم الى سرد الوقائع c‏ وعلى هذا فن المرجح 
ان يبدأوا بالقرينة الروائية ‏ اي الحالة » والاشخاص » والموقع الزماني 
والمكاني . ولأساوب العرض هذا الذي مخالف اسلوب التحليل مسوغات 
(ums‏ لکن ا allg bsp 6a‏ میاه لى شرف مداه 

تعتمد على صياغة المشكلة صياغة دقيقة » فسرف الى S‏ الى نديد 
مشکلته وال تبيان الكيفية الي ينوي معالحتها مها في اول مراحل اعداد 
السرح التارخي 

ولا كان Eos‏ یعالج سلوك الکائنات البشرية في فرینتها الاجماعية» 
فانه عضي من ثم ( والاشارة هنا الى طریقته في التحایل اکتر منها 
الى اسلوبه في العرض ) الى #ليل بنساء cake‏ الحالات الي Je‏ فيها 
( شخوصه ) انفسهم . وهنا يسائل نفسه : ما هي الأدوار الاجاعبة 
الي 5 le‏ ؟ وما هي انظمة الوجبات الي يواجهوما وهم يؤدون هذه 
الادوار € وما هى الیاعات او الافراد الذين یفرضون هذه الوجبات ؟ 
والى اي حد ینجحون d‏ فرضها ؟ وهل ad‏ تضارباً وتنافراً بين Jil‏ 
الوجبات نفسها c‏ او بين تلك الأبماط وميول القائمن بالادوار ؟ وهل 
هناك علیات من التغر فعالة € واذا كان الامر كذلك فهل هناك تناسق 
بن سلوك الاشخاص الذين ندرسهم وبين هذه النزعات البعيدة الدی ؟ 
هذه الأسئلة الخاصة الدقيقة وكثير غيرها تثور في الذهن على التو . 
والواقع ان اي مؤرخ يكون قد استحوذ على مفهوم البناء الاجماعي » 
سيجد امثلة تنتظر التحايل عند كل خطوة : مثل ابماعات » والافراد 
الذين تنتظمهم ابماعات » والجاعات اذ تكون اجزاء من المجتمع تؤدي 
وظيفتها » والظاهر الدعو جرافية الجاعات » ومکانتها من حيث امتلاكها 
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للسلع JUI,‏ » ومکانتها الحالية من حيث قدرنها في میدان العسلاقات 
الاقتصادية » وتأثر ها السياسي » ومکانتها من حيث السيطرة على وسائل 
العنف c‏ ومکانتها بالنسبة الى الأفكار واستفلال الرموز . وقد لد 
T Co‏ ليل العمل ^e‏ 2 وشخاصة في الیدان ole‏ » «مقولات) 
Jy‏ عامرة بالاشحاء c‏ وخاصة في استغلال الرهوز » والسبطرة على 
السلع des c‏ وسائل العنف ۳ . 

فالژرخ الهم بالتغير الاجماعي بأوسع معائيه» ومخاصة بدور الافکار؛ 
قل تساعده طرائق معيئة يمكن استخلاصها من عل الانسان وسوسيواوجية 
المعرفة . ثم ان التحليلات لا يقوم به افراد معينون او جاعات معينة من 
ادوار T‏ توليك معرفة جديدة ونشرها » وي AJ y‏ عناصر ثقافية احر ی» 
قد xs‏ في اصلاح القص الذي يشوب العالحة التجريدية المستقيمة لأي 
فكرة يدر كها التغر على مر الزمن . فالفكر ىء وظائف للجاعات الي 
حمله » ولا بد لاي تفسير واف يتناول تاريخ فكرة ما من أن يضم 
fa‏ من تحابل الوظائف التي Val‏ الفكرة لمختلف الجاعات . ونجد من 
الناحية الاخرى ان معالجة الفكرة معالحة مستقيمة یل الى التأكيد عسلى 
Tagel Vt‏ على منطقها الداحلي » وبالتالي الى التصغير من اهميتها في 
قرائن حاصة , 

فاذا حللنا الوظيفة التضرة لفکر الي يدركها التغر في الزمان والمكان 
WG‏ بذلك نضح التطور الفكري ي لاه الاجهاعي c‏ ولستايع به ol‏ 
dulz‏ اظهار دور الفكر في التغر الثقافي . فکثراً ما لاحظ المؤرحون» 
شلا » كيف تتيح فكرة ما امکانات لتر یصیب ثقافة > 
مع ان تلك الامكانات لم Ges‏ لما ان لحظت او وجدت 
ومن الأمثلة على هذا التطور البکر الذي اصابه العلم اللحديث » فقد كان 
منبعه فكرة تقول ان الظواهر الطبيعية ليست امراً لا يقبل $ed‏ » اي 
ليست ge Tu‏ تخبط قوة شارقة » بل الها تسیر حسب « (osi‏ 
ES‏ اكتشافها بأعمال الفكر ٠١‏ . فثل هله الاضافة الثقافية توجد امكانات 
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لالمو ۰ فهي توسع حدود الممكن . ومن الواضح ان هذا الفهوم 
لامكانات الثقافة في مختلف الاوقات بحتاج من الصقل والاختبار النقدي 
الى اكثر ما قد jb‏ به > الا اله » مع هذا » مفيد . فعند النظر الى 
ثقافة تبدو جامدة 6 مثلا” »> او الى ثقافة تتضر ببطء شدید » عکن 
Co‏ ان يبحث في العوامل — المادية ولا هر والثقافية — AK E‏ 
من المدى الذي قد تباغه الانماهات الاخرى من النمو . وعلى هذا فلدینا 
منهوم للاختيارات او البدائل يوازن مفهوم الامكانات هذا » ويستند 
كلا المفهومين الى تصور الثقافة على الما حالة للمعرفة . فعندما تحال 
حالة المعرفة في وقت معن فقد تکشف عن حدود الممكن c‏ اي ان 
بعض الاختيارات المفترضة لم تكن اختبارات حقيقية» او ان الاختيارات 
المفترضة لم تكن تفي بالامكانات اي وجدث بالفعل . 

ومن المهم عند استخدام مفهومات الثقافة والبئاء الاجماعي الا يفترض 
المؤرخ ضمناً درجة من التجانس اكير ما هو موجود بالفعل 
معالحة الثقافة او البناء الاجماعى كا لو كانت شیناً موجوداً .» كا فعل 
بعض الکتاب حين تصوروا الحالة في شكل تجريدي » از اعتبار الثقافة 
شا عکن ien‏ مستقلا" ومشصلا؟ عن سلوك الأفراد من اصحابه € 
ان تلك i Lu‏ عثابة الوقوع في مغالطة سببها وضع الشي ء الحسوس في 
غير موضعه . ذلك انه حنى الجتمع التکامل تکاملا" Cs‏ وهو ي 
E Ecce un‏ » يكشف عن درجة من التعدد . فكل cell‏ 
تشترك في نقل اللقافة وتفسيرها € لکن اشتراکها جزئي » يم de‏ 
مستوبات مختلفة c‏ وبدرجات Adm‏ من العمق . فاذا اللفتت کل جاعة 
ال مصالها VU‏ تری (Ia M‏ وحکم على الامکانات UR‏ 
حدود المکن وتسأل Bde cs (d xe ia p Das‏ 
احدی اماعات uilla.‏ مماثلة لصالح الجتمع الذي هي جزء منه i‏ 
عتمل ان یکون حكمها على الامکانات والاختبارات مغرةا في الأوهام . 
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وان ما تراه سوف Jdem‏ على الکان الذي تتخذ فيه وقفتها . فقد يبقى 
احد الشرور الاجهاعية مثلا" دون ان بلاحظه del‏ او قسد یقبل كانه 
E‏ حتمى خلال أجيال الى ان تقرر جاعة صاحبة نفوذ » على ضوء 
ما جد من معرفة او تفسرات احری لصاطها + اله شر وانه لا بد من 
عمل شيء لانقانه . فالامکانات تنشأ من ادخال معرفة جديدة » ومخاصة 
معرفة الحقائق c‏ وما برافقها من تجارب جديدة وافکار ادبیة جديدة . 
الا ان eli‏ حركة ما لتحقیق احد الامکانات قد يتأخر امد طويلا الى 
ان تسمح التغرات في علاقات الجاعة بعمل اجابي . 

ان احكام الجاعات بشأن ما مكن عمله تمد المؤرخ بوثائق يستنبط 
منها تلف البدائل التي تعتيرها مختلف” قطاعات المجتمع اختيارات حقيقية » 
مع انه من الممكن الا تكون هذه الاختیارات بدائل حقيقية . ومن الواجب 
ان نتساءل عا كان منها تقديرات واقعية للممكن وعا ۸ يكن كذلك . 
فبالرغم من ان هذه التقديرات Zell‏ كانت ذاتية » ورعا غير وافعية 
lU‏ معطيات موضوعية في فرينة LEU‏ € وتمد الزرخ بجزء من اشد 
شواهده نفعاً » Le,‏ فا ga‏ بالعملية الي j‏ ما الجاعات في 
مجتمع ما مراكز السيطرة وتحتفظ لها . فالجباعات المتنافسة تلجأ الى تلك 
الاجزاء من الموروث QUII‏ الي تسوغ مصالها وتؤيد حكمها على 
الامكانات على افضل وجه . eda,‏ المنافسة تدخحل في السجل التارحي 
مظهراً يوحي بتعدد مجال الاختیار » اما العملية الي e‏ مها التنافس 
والتضارب ميث بقع الاختيار de‏ شيء واحد فقط فاا تواجه المؤرخ 
عشکلات قد عة متعددة الاسباب . 

ades‏ فان ما (gm‏ به الژرخ من الطرائق الي تشر مها الفهومات 
الستخدمة “ني العلوم. الاجماعية الاخری هو امجاد تفسير صحیح لتسلسلات 
حاصة من الوقائع ؛ ویکون الورخ هذا التفسر بأن يربط بن التسلسل 
اللموس وبين ما ي بناء المجتمع والثقافة من نزعات وعلیات اساسية 
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مشکلته . ثم محلل بناء الحالة على مستویات مختلفة الا انها مر ابطة 
مت ja de‏ نة المباشرة 4 WI PSP‏ ذات الصا وبناء الجتمع c‏ 
والثقافة ‏ مع تأكيد خاص على عملیات التغير وامكاناته في کل من 
هذه المستويات » وكيف أثرت في الساوك الفردي ومذا يأتي اسئنتاجف 
اذا نجح تحليله » عبارة" تعميمية” عن طبيعة تسلسل الوقائع ومعناه في 
هذه الثقافة بعينها » وتفسيراً للتسلسل على ضوء التأثرات المسببة الى 
فعلت فيه . ولیست هناك صرورة لتقد م تر کیب عام لكل هذا d‏ 
کتاب صغير . فقد يكون البحث في موضعه اللائق به » اذا هو تناول 


لتغر . وید بالحالة XE HE‏ التفردة ؛ وفيا هو يعد مسرحه پقرر 


اي فطاع Sel‏ من الر ابطة السببية أو اي مستوى خاص من مستویات 
التحليل . 


0 


amal Digani 
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الفصل‌الترا بع 
£u d‏ 


التغر والزرخ 


الفترض الأساسي في هذا التقرير ان مشسكلة التاريخ الأساسية هي 
وصف النشاط الانساني على مر الزمن وتحلیله . فاذا سلمنا بصحة هذا 
M‏ ض تصبح مهمة المؤرخ هي : أن یمن ما حدث + وان يتعرف 
على الوقائع متسلسلة ۰ وان يحلل الروابط بن هذه الوقائع » وان يكتشف 


كيف ولاذا حدثت على حو ما . 


ومهمة الزرخ هذه عسيرة ضخمة - فهي اشد مولا من اية مهمة 
ن c‏ اي تواجه العلوم الاجماعية غير eol‏ . وقد يتحول le‏ 
من 9 يؤتوا من الشجاعة الا قليلا” يائسين » وهم متجون بأن الورخ 
قد لا ge‏ من s‏ ة ما عکنه من القيام ihlas‏ شاملة مام الشمول ge‏ 
مظاهر التجربة الانسانية الي ي بالات pot‏ زملاشه من علاء 
الاجهاعیات . وسوف يذهب 3 الى ان T Je Al‏ هذا العصر © 


۱۸ 


عصر الاختصاص ۰ لبلوغ المكانة الفكرية لا قد نسمیه الرجل العالي 
اما هي محاولة في غير لها » هذا ان لم تكن خاطئة . وقد يدع 
هؤلاء حا ot‏ وصف T la‏ الروابط البشر & من تعقيل بالغ t‏ و حلیلها 


على مر الزمن هو امر من قبيل السحر . فاذا حول الژرخون عن هذا 
الوقف افروبي فد جدون من السهل علیهم ان يلجأوا الى جرد تاريخ 
قصصي fs Ael N‏ 6 " وان کان مسا 4[ sly d‏ جموعة من 
الءارف العلمية عن السلوك الانسانى . 


فاذا اريد لاتاریخ ان git‏ غرضه العظم بوصفه دراسة علمية لا 
يمكن التخلي عنه لدعاة ds Ab‏ او القصصيين. ومن حسن الظ ان Rega‏ 
الزرخ الفرد ليست مريعة کالهمة الي تواجه مجموع المورخين . أذ من 
الواضح ان الورخ الفرد لا بستطیع وصف التجربة الانسانية كلها وتحلیلها 
على مر جمیع الزمن . فهو لا شتاج الى ا کر من ان يدرك ان at‏ 
T‏ ان يسهم في الوصف والتحليل ٠‏ ومع هذا فهو dos‏ کلا سار 
حطوات في عمله الى Xu‏ ترشده عند اختیار الشکلات الى بتحراها وعند 
تکوین مفهومات صحيحة وأسالیب تحليلية . ولا عده التاريخ التقليدي؛ 
فها يتعاق ale‏ الأمور كلها فيا عدا صدق الشواهد » الا بعون قليل . 

عند هذا الحد يستطيع المؤرخ ان بفيد من التفاته الى العلوم الاجماعية 
الاخرى . وقد یکون اول رد فعل ينشأ لديه هو انه ليس هذه الدراسات 
سوى اسماء مزخرفة » ولغة مبهمة تتحدث عن السائل السي 
اصبحت عادية بالنسبة للباحث ني التاريخ » او قد يتملكه اعجاب 
عفوي حين į‏ اسماء اشياء امضى في معالجتها سي اشتغاله ي 
الهنة » فيكون شبيهاً الى حد كبر بشخصية مسيو جوردين الذي يرد 
il, d‏ موليير « الرجل المهذب ابر جوازي » Bourgeois Gentil-‏ 
homme‏ . فقد ره الفرح عندما o de‏ حروفاً ine‏ كان قد 
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ذا 


تعامها منذ الصغر تعرف حروف العلة . فاذا امكن بلوغ توازن معقول 
بن مثل هذين الأمرين لمتطرفين فرعا وجد الورخ ان العلوم الاجماعية 
قادرة على ان تساعده بطرق كثرة . ففي امكان تلك العلوم ان تدل 
المؤرخ على الوضوعات الي OY > P Ju‏ هذه الموضوعات جزء 
كبير من اللشاط الانساني » و کثر منها » مثل مؤسسة الأسرة » مما 
م يقم المؤرخون ا حتى اليوم . كا بمكن لتلك العلوم ان توحي 
بروابط بين ختلف مظاهر الاوك الانساني وبين الأحداث ؛ وان تمد 
£o‏ و أسالیب أنشئت لمعل الملاحظة والتحليل اكثر دقة» وعکن الاستفادة 
منها الى الحد الضروري للعمل التارخي بطريقة اسهل ما پتصور المرء 
لأول وهلة . وباختصار فان معرفة العسلوم الاجعاعية الاحری ستساعد 
d cos‏ ان يطرح على معطياته اسثلة اكير اتصالا” بالوضوع « وان 
یتجنب تفسير النشاط الالساني بتفسرات طائشة غاية في البسیط ‏ بل 
خاطئسة . 


فالعلوم الاجماعية » كا ul,‏ تستخدم مفهومات تسمح بتنظم العطیات 
المتصلة عظاهر السلوك الانساني الكبرى . وتساعد هذه المفهومات d‏ 
وضع اوصاف منهجية المجتمع - اي لثقافته » ومؤسساته » وبنائه » 
وبيئته الطبيعية» وتكوينه البيولوجي » ومراكز السلطة فيه كا تساعد 
في تفسير الروابط بين أجزاء هذا المجتمع وتفاعلاته . 

فاذا اتبع هذا الاجراء بالنظر الى ihi x‏ من للحظات الزمن فان 
المجتمع يبدو في حالة توقف ۱ . اما اذا اتبع بالنظر الى مرور الزمن 
فان المجتمع يبدو متغيراً من بعض الوجوه . وتنزع دراسات المجتمع 
الراكد « المتوقف , ف الاكثر الى ان تكون وصفية . أما دراسات 
المجتمع خلال مر الزمن فلا بد وان تقوم بتوضیح لیات التغر cabe,‏ 
وبدراسة القوی الي. تولد التغر ۱ 


وعلیه فان التغر ذو خطر كبير بالاسبة المؤرخين ec!‏ پدرسون 
جاع النشاط الانساني على .مر الزمن »> وهذا فانهم بواجهون من التغير 
d‏ معطیانیم اكثر ها يواجهه غيرهم من علاء الاجماعيات الذين محددون 
الجال الزمي ملاحظا etc‏ ۲ . ويعى الورخون بتخرات الثقافة والمؤسسات 
والبناء الاجماعي » ومراکز القوة ۰ والزعماء ۰ والبيئة الطبيعية »وتر کیب 
السکان » والعلائق اللي عکن تعيينها بين هله التغيرات . وشاولون 
وصف التغيرات في كل من هذه اليادين » وتفسم الكيفية الي يؤثر Le‏ 
ما يطرأ من تغيير على أحدها في الميادين PEST‏ ۱ وتحليل الاتجامات 
الجديدة لسير المجتمع . فالمؤرحون باختصار محاولون تقدير معدل التغير 
وكميته ووجهته 


تصورات صائبة وأخرى gbl‏ 


lus‏ يقئرب الژرخ من دراسة التغر »> جد مجموعة كبيرة من 
الافکار العامة عن موضوعه . فهناك » اولا » iibi‏ البدهية K‏ تقول 
ان الجتمع يتغير بعض الشيء ء باستمرار » حى ولو اقتصر التغبر de‏ 
ديد اعضائه سبب E‏ والوفیات . ومن هنا عکن Jal‏ بأن التغر 
أصيل في الجتمم . ثم ان مشکلات التغبر Sue p» axe Ds‏ 
الحيلولة دونه او زیادته » هي اعظم ما تعی به البشرية . de»‏ هذا 
فان judi‏ هو هدف غالبية السیاسات ied‏ والعامة — اي هسدف 
محاولات الانسان Fol‏ فيا Dat‏ وتنظیمه . 

وقد نجد هذه Sizd‏ قبولا مباشراً لدی الژرخ . اما فيا مختص 
بتفسر سبب التغير وكيفية حدوثه OU‏ العام يواجه صعوبات اكثرخطورة. 
ذلك اله جد هنا نظر m‏ كثيرة تستهويه . فاذا سبق له ان درس كتاب 
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A Study of History « ويني « دراسة التساریخ‎ Fal AJ ji jl 
فقد يكون قد ع بالازدواجية الي يعتقدها‎ ) VAYA - ۶ 2 
التحدي والاستجابة » و « الانسحاب والعودة » او يكون‎ ١ المؤلف بن‎ 
اطاط‎ ( The Decline of the West bS ES dst قد‎ 
لازفلد اشبنجلر » واسهالته مقارلة‎ ) ۱۹۲۸ - 1١955( » الغرب‎ 
ATEM المؤلف للمجتمع بالجسم الحي  اي بشي يولد » ويصبح‎ 
وأحراً بموت . او يكون قد اعجب بالتحليل الماركسي‎ c م ینضج‎ 
فیسعی الى تفسر التغير بالدرجة الاولى على اساس الصراع بين الطبقات‎ 
الاقتصادية_الاجماعية ونظرية العمل في القيمة » او يكون قد استمد من‎ 
JD مونتسكيو وبكل وهنتنجئن الاعتقاد بأنه ينبغي البحث عن مصدر‎ 
في تعاقب الاحوال الجغرافية والناخية . وقد يكون سبق له ان تأثر‎ 
فحواه‎ V بالقائلين بالتطور الاجماعي » مثل هربرت سبنسر ۳ وكون‎ 
, ان التغير محدث بسبب الصراع الذي تكتب الحياة فيه « للاصلح‎ 
من المؤسسات الاجماعية والثقافات . او قد يكون استمد من احدی‎ 
الفلسفات اللاهوتية الاعان بقوة خارقة تقرر ما حدث على الارض من‎ 


A 


od 
مهما تكن الفسرات الکری وغيرها‎ dl » وعکن القول » عوماً‎ 
للتغير عامرة بالاحاء » فلا بد من تقدیرها على الاساس الذي بتطلبة‎ 
التحليل التجريي . فينبغي » مثلا » لتعميات توينتي ان تفصّل لكي‎ 
تصبح قضایا عکن اختبارها > وهو امر لم يفعاه الولف . فنهوم‎ 
التحدي والاستجابة » يعي ضمناً ان الکائنات في الجتمع تستجیب‎ « 
للحوافز . ) وهي قضية ابتدائية جدا بالنسبة لعل الفس ) واکنه لا‎ 
لوافز معينة . كا‎ Aue بفسر لنا الظروف الي حدئت فيها استجابات‎ 
ان مفهوم « الانسحاب والعودة » لا يقول اكثر من ان المجتمع قد‎ 
. جديدة عالية‎ X يبلغ منزلة ثقافية » ثم يفقدها » وبعد ذلك يبلغ‎ 
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فثل هذه العبارة الوصفية لا Uus‏ على فهم اسباب بلوغ الجتمع y‏ 3 
وفتدانه V‏ وني ظل اي ظروف . 

ولا مدنا قياس اشبنجار بأداة مفيدة للتحلیل » وذلك لان الجتمعات» 
پالرغم من الما مکونة من اجسام بشرية حية » ليست هي ذانها اجساماً 
حية ولا تعمل عمل الاجسام . فالعطیات الشاهدة والسجلة OU,‏ الجتمعات 
لا تشر الى ان التغرات تحدث d‏ فترات منتظمة او تتبع الانماط ERB‏ 
الي تتبعها ZONE‏ . ویبدو Ol‏ هذه الحقيقة c‏ من دائرة النظر 
ادي "el‏ نظرية بسيطة حتمية دورية عن التغبر في الجتمعات في 
رات AS‏ من lr VE MES. gll‏ كات تور DEA‏ 
اکتشاف انتظامات عامة في حضم العوامل EP‏ توثر في سلوك الانسان . 

اما التفسير الماركسي الذي يقول بالتغر الناجم عن الصراع 
فتعوزه الصحة سبب تصوره المحدود للقوى اأؤثرة » وسبب ما تنطوي 
عليه نظرية العمل للقيمة من مغالطة في الحقائق عندما تذهب الى ان 
العمل هو المصدر الاوحد للقيمة . وليس لنظريات التطور الاجماعي 
المتشددة الا نفع قليل OY‏ المعطيات المشاهدة لا تؤيد مقدمتها امنطقية 
الاساسية التفائلة منصوص بقاء الاصلح » ولا نتيجتها الي نمثل 
ge us.‏ الصاعد » ولانه من الواضح ان حدیدا للاصلح X‏ 
gu‏ هو محدید تعسف ي عقم . 

والظاهر انه لا بد لاي bte‏ معممة عن التغير عکن الاتفاع مها 
[N^‏ في فهم القوى المؤثرة ني المجتمع وني فهم ما في السلوك 
من انتظامات - لا بد لها من ان تکون وصفاً شاملا کل | 
للمجتمع ذاته . فان كلا النطق والشواهد المتيسرة يشيران الى ان pos‏ 
عکن v ol‏ من jai‏ ات المتعاقبة في اي مظهر من الظاهر الکثر 8 
لاي جتمع بعينه » او من التحولات في اي من مر کبات هذه الظاهر . 
وعليه فانه ينبغي لمژرخ ان یعالج مهمة تفسير التفسبر بوقوفه موقف 
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الناقد من الفاهم الشخمة والانظمة القائمة على تفسير واحد . 

ولا bac‏ العلوم الاجماعية d‏ مقابل d^‏ هذه النظریات T à jx‏ 
التعى. بتفسيرات تناسب جمیع الحالات c‏ واعا تمدنا عجموعة من ادوات 
التحلیل قصد " ان تمكننا من معالحة دراسة التغبر ٠ ESE‏ ويستطيع 
Co‏ ان پستخدم هذه الادوات دون أن بتقید ضرورة بأي نوع معان 

ن التفسير . فقد يفيد ۰ اولا » من النظر الى الجتمع الذي يبحث 
7 على انه بناء من الروابط والتفاعلات تتميز بعملیات التغير وتتکون 
بفعل عوامل کثرة متغرة مستقلة » ذات طبيعة مادية واجماعية وافتصادية 
Se DE do db AUS ibas‏ هرا کف اي سفن ها 
العناصر اكثر DU.‏ ورسوخاً من غيرها » اذ من الزاضح ان اموراً 
كالمناخ والجغرافيا هي اقل تعرضاً للتغير ات المفاجئة من اشكال الحكومة 
أو أساليب الانتاج . وقد يفيد » c UU‏ من تصنيف الواع التغير الي 
تنشأ في دالحل احد العناصر المذكورة بغض النظر عن تأثر ها ي العوامل 
الاخری ۰ کالتفر الآلي » والتعدیلات الي d eat‏ عناصر سواها 
استجابة للتغر الآلي بو صفه bu‏ متکیفاً ٠‏ . وعكنه ان يفيد » رابعاً ) 

من التمییز os‏ عوامل التخبر هذه الاصیلة ي e‏ الاجماعي ( 
كالمواليد والوفیات الي oS‏ تسمیتها عوامل التغر cu ue‏ ما قد 
پسمی العوامل الحارجية کالطقس والطوبوغرافيا ١‏ . 

على ان تصنیف عوامل التغر حسب تلف الواعها لا بحل مشكلة 
السببية التار c ix.‏ لکنه می ۶ لنا اطاراً US Tas‏ من معالة الشکلة 
Vals T‏ وو decisa o‏ ال مکن لسرد الاحداث 
To‏ سطحيا » ولا لوصف الاحداث بتسلسلها الزمي ان مدنا بتحلیل 
"i‏ لاروابط السببية » بل قد یکون في القيقة خادعاً للخاية . فالتسلسل 
الزمي لیس بدلالة اكيدة على وجود الترابط السبي . وقوام المشكلة هو 
تعيين الانماط المنطقية لا الزمنية فحسب . وما له اهمية اساسية عند 


Mí 
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معالحة هذه الشکلة هو التمييز بن الاسباب الضرورية والكافية . 


عوامل التغر : عرض عام 


عندما یعرض اعضاء القابة is ji‏ تفسبر هم أواقعة معینه » کنشوب 
القتال d‏ الحرب الاهلية الامريكية » پدر کون بوجه ele‏ انه كان هناك 
سبب ضروري ( ولنفرض اله ضرب قلعة ie‏ ) وظروف أخرى 
متصلة » اذا جمعت مع السبب الضروري » کونت الاسباب الكافية . 
ويعبرون عن ادراكهم هذا عحاولة إعداد ( مسرح الاحداث ع او 
و مستئدها , ثم بعزل ما پسموئه باسباب التغير « المباشرة » . وخوهر 
هذه الطريقة صحيح منطقباً Uo,‏ . على انه عند التطبيق يظهر Cue‏ 
الغاية ويفتقر الى استخدام المفهومات العامة الي تشجع المعالجة المنهجية؛ 
وتسهم في التوضيح > وتؤكد شول العوامل المتصلة على نحو واف . 
ولا ريب في ان المؤرخ هنا يستطيع ان يفيد مما كشفته العلوم الاجماعية 
l TE‏ 

فیمکن Cos‏ من اطلاعه على ااولفات في الاقتصاد de,‏ الاجماع 
ان ag‏ انه اذا حلل اسباب وقوع طائفة من التفرات فذلك يفيده في 
البحث في مدی الفرص الي تسنح لافراد الجتمع الذي يدرسه كي 
بتخذوا قرارات بديلة ds c‏ العوامل الي dx‏ ذلك الدی . و نتساق 
من نقطة البداية هذه في الحال الى الساژل Ve‏ اذا كانت الثقافة « 
والمؤسسات > والروابط بن cll‏ » وقوة الزعماء > والبيئة الطبيعية 
عل فو Uf‏ افراد" الجتمم بقدر من الحرية النسبية ان مختاروا بين 
عدة قرارات بصدد السياسة الخاصة والعامة . ومن شأن هذه الطريقة 
مثلا c‏ ان تدفع مرخ لفترة السابقة على الحرب الاهلية الى التساؤل عن 
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اتساع Uie‏ الفرص في الولابات امبنوبية لتغیر السیاسات بشأن الرق في 
فترة من الزمن كافية لنم SUI‏ موقف عدائي ( هذا اذا الخد مثل Ma‏ 
الموقف ) في الشمال ولي الجنوب . او قد ندفع الورخ ال ان ls‏ : 
ما مدی سعة Jie‏ الثرص في الال وق اللئوب لاجوء فعلا الى ارت 
بعد ان تم قرار الاتفصال وضرب قلعة سر » والى ان يسأل : هل 
كان الناس T‏ على ادراك تام لمدى ما لدم من مختاف الوجوه الاجری 
الي قد يتوجهون فيها ؟ فمن شأن هذا الاسلوب ان بوجه الالتفات الى 
فري العوامل الي cag‏ » واثرت تبعاً لذلك » في رسم السياسة e‏ 
ومدى رسوخ الاعاط الثقافية والمؤسسات الاجماعية ذات الصلة » ومصادر 
التغير الاساسية » ومناطق الاصطدام . 

ولو كان الموضوع هو الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر واوائل 
التاسع عشر » فن المحتمل ان مثل هذا التحليل لمدى الفرص الي سنحت 
لاستخدام الوارد الانسانية والمادية قد يؤدي الى فهم افضل لعملية معقدة 
للغاية . فهل كانت لدى أصحاب العمل AEN‏ فرص اوسع مما ادى 
الفرنسيين لإدخال الآلة في الصناعة ؟ وهل كان الطاب الفسلي لسلع 
معينة في الجلترا يفوق الطلب في فرنسا محيث تشجم النتجون SLEY‏ 
أساليب جديدة لزيادة انتاجهم ؟ وهل كانت الواد اللحام ارحص او 
أسهل منالا € وهل كان رأس الال متوفراً المشاريم بكميات كبيرة ؟ 
وهل كانت القوة العاملة اكثر قابلية لملاءمة العمليات الا لية ۲ وهل 
كان الذوق والاستهلاك في البلدين يستهدفان اشياء Cabe ja, f ibe‏ 
الاخمتراعات الحاسمة نتيجة لزید من التجارب المركزة والمعرفة بالأمور 
الآلية » والتشديد على طلب البضائع f‏ وهل كانت الثقافة على نحو 
مجعل قبول الابتكارات وأعاط. الساوك الجديدة أسهل في امجلنرا منه في 
غر ها ؟ وهل کالت لدی منظم العمل الانجليزي رغبة اکر T‏ الر بح 
ما لدی الفرنسي ؟ واذا كان الامر كذلك فا السبب ؟ فن شأن 


۱۳۹ 


الاجابة على هذه الأسئلة وغيرها التصلة عدی الفرص ان تلقي ضوع 
لا على عملية النمو الصناعي فحسب c‏ بل على اسباب ذلاث OUI‏ المتميز 
ذاته للعوامل المساعدة في انجلثرا . 

توحي هذه الأمثلة الموضحة بأن مفهوم مدى فرص القرارات البديلة 
قد يكون اداة نافعة للغاية في دراسة التغر على مر الزمن . كا تدل 
على ان ذلك المدى يعتمد على ظروف ثقافية واجتاعية كشرة » مل 
درجهة التشدد ي الجتمع الذي ندرسه . فاذا كانت ثقافة مجتمع ما » 
ومؤسساته وجاعانه c‏ وابدیولوجیانه » وزعامته ذات أنماط او بناء 
صلب للغاية ر( اي (bul cdi‏ تقليدية تليدة متصلبة ) فان التضر حدث 
ببطء اكثر وبصعوبة اکر من حدوثه في مجتمع بتميز پقسدر اکر من 
X,‏ . ومن شأن هذا المفهوم ان يدفم مؤرخ فّرة ما قبل الحرب 
الأهلية الى البحث في درجة تصلب ثقافة الجنوب بصدد الرق والاقتصاد 
القائم عليه . فهل كان نظام الرق شديد الرسوخ هناك ؟ واذا كان 
الامر كذلك GU‏ اي المناطق وعند اي الطبقات ؟ وهل كانت هله 
المناطق والطبقات Tus‏ اعظم مراكز الزعامة والسلطان ؟ وهل كانت 
الايديولوجية المعاكسة للرق في الشمال منسقة للغاية وبعيدة الجذور ؟ وهل 
كانت قوية بين cel‏ والزعماء الذين كانوا يشغلون مراکز القوة ؟ 
واذا كان هذا كذلك فا هذه الوظائف الي كانت تؤدما لحم ؟ واين 
كان اعظم قسط من المرونة بشأن الرق » وما هي الظروف الي ولدت 
هذه الرونة ؟ 

ويمكن ان نطرح اسثلة مشاءبة عن الثورة الصناعية في IAE‏ في 

القرن الثامن عشر . اذ نجد هنا في تنظم الصناعات الثابتة التاررححية ioa‏ 
الأنسجة الضوفية تصلباً اکر بكثر مما d ad‏ الصناعات الجديدة ذات 
التوسع السریع كصناعة القطن 5 وعلاوة على هذا فقد وجد التصلب d.‏ 


۱۳۷ 


الواقف والسلوك بين اولثاث الذين ۸ يتأثروا مباشرة بادخال الا لسة 
ر کااز وجات d TIE‏ حكن ویغزان ی او قاث فر اغهن) m‏ اظهر اليل 
ان مثل هذا التصلب كان عاملا" مهما في نمو للاقتصاد الامريكي ^ . 
ويظهر اليوم مثل هذا التصلب d‏ البناء الاجهاعی 4 بالطیع € S Ale‏ 
c2 22 en‏ العر و A dU à)‏ 5 5 

ويتوقف بعض التصلب > c ^J‏ على مدی موافقة نتائج التغير 
المقترح او dade‏ لكانة تلك القطاعات من الجتمع الي تعد صاحبة 
اللفوذ والساطة والقدرة » وانزلة الرعماء . وتمثل هله العبارة ^uae‏ 
جذريا للاعتقاد التفليدي بأن قطاعات الجتمع الحرومة كانت هي الربة 
المولدة للتضر . f jt‏ ما جلبت اللواعات الحرومة بنفسها التغر حى بلغت» 
أو بلغ زعاژها » منزلة" من القدرة والسلطة . والقيقة هي ان ابلماعات 
ذات الامتيازات هي السئولة عن قسط كبر من التفبر » oS‏ لدبا الوسائل 
لانشاء مشاريع جديدة ومنز لتها تتیح الها التحرر الى سول ما من التقاليد 8 
وتسهل ها مواردها الاقتصادية انشاء الابتکارات وادخاها » Va‏ تسهل 
لها هيبتها وسلطتها اكتساب رضا المهور وموافقته. ففي الثورة الصناعية 
دخلت الأساليب الجديدة بفضل رجال بعيدي النظر في ميدان الانتساج 
مثل آركرايت » وبولتون » و کروب . وني الحرب الاهاية الامريكية 
Al‏ اللحطوات الحاسمة” افراد من طبقات المجتمع العليا لا الدنيا . 

وتتوقف درجة التصلب € (le « Gt‏ مدی وجود حوف ue‏ من 
التغير في المجتمع المقصود . وقد ينشأ هذا اللحوف من عدم التأكد من 
النتائج النهائية لاتغبر » بل حى ان التغرات العارضة الي تبدو غير مهمة 
تلقی مقاومة سيب عدم القدرة على التنبق بنتا تجها ولقد كان c»‏ 
الکامن من التغير موثراً هاما في مواقف الدافعن عن الرق في انوب 
قبل ارب الاهلية . وبالعکس عکن للمرونة ان تزداد اذا كان لدی 


۱۳۸ 


RETREAT TUE Ds Rata v ha 


القطاعات السيطرة ني الجتمع اعان راسخ في حتمية التغر ونتائجه الطيبة» 
او » بعبارة ue Rl‏ » اذا كان لدا اعان محتمية « التقدم » . ومثل 
هذا النوع من‌الاعان هو الذي پشر به حاسةاصحاب مذهب اللطور الاجماعي 
في أواخر القرن التاسع عشر . 

ویزداد التصاب ux‏ » اذا كان cM‏ الجتمع ضالة في طاقته 
وموارده الفائضة اللازمة لاجراء التجارب . فاذا اوقفت جمیع الطاقة 
البشرية لواجهة الاجات الباشرة لبقاء » مهما تكن اسباب حالة من 
هذا النوع »> فان التصلب سیزداد . وبالعكس فان القدر الکبر من 
gau‏ يؤدي الى خلق فرص لاستخدام الوفت والطاقة والوارد بطرق 
أحرى . وقد وقفت الحاجة الى فائض من رأس الال المستثمر في الجنوب 
قبل الحرب الاهلية Ub d‏ توسع الصناعة » وهذا تأحر انشاء انواع 
من المشاريع لا تتفق مع الرق . وساعد هذا على بقاء التصلب في 
الاقتصاد بوجه عام da c‏ الرق بوجه خاص » مدة اطول . ونجد من 
الناحية الاخرى أن فائض المدحرات للاستهار في انجائرا في اثناء الثورة 
الصناعية كان يعي امكان استخدام الوقت الذي وفرته صناعة السلع في 
مواجهة الحاجات اليومية وذلك D mal‏ الى السلع الاستهلاكية الي كان 
من شأنها فيا بعد ان تمد البلاد بكميات اكير من سلع الستهاك . 

والحقيقة ان الفائض وما يعود به على المجتمع هما من ce LAYI‏ 
مکن ^el‏ توافق مدهش بين ذروات الضارة وذروات نوا 
الاقتصادي»۱ . وییدو واضحاً خلال فترات طوياة من الزمن ان الفائض 
الاقتصادي de?‏ من المکن ظهور اسالیب لد سيطرة الانسان على 
الطبيعة c‏ الى جانب قوانن وموسسات تنظم العلائق الانسائية » وظهور 
JUI‏ الفنية والفكرية الکبری الي' تعتر ها الشافة الغربية سات للحضارة . 
N‏ الفائض لا وجد افراد الجتمع وفنا لأمل والتجریب او تبسادل 
الافکار سب الي هي e‏ التغبر ولنزعوا الى البقاء في حالة ركود . 


۱۳۹ دراسة التاریخ ب ٩‏ 
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ویتوقف التصلب — رابعاً — والى حد ما على البيئة الطبيعية dis‏ 
حد انحر على التركيب البیولوجی للسکان . فالبيثة الطبيعية من العوامل 
التي تؤثر في مدی ole]‏ الفائض وامکان تبادل الأفكار مع آفراد الجتمعات 
اداخری . اذ يبدو ان مجتمعات الصحاری ؛ مثلا »> قد تغرت اقل 
بكثر من مجتمعات الناطق الزراعية »> ونخاصة مجتمعات أودية الانهار 
اللاحية اللخصبة . ويشبه هذا اثر العوامل البيولوجية الي قد توا ااتصلب 
اذا كان الافراد ضعاف البنية او خاملن بسبب نوعية الاجسام الموروثة» 
وفثر الغذاء > او ضعف Amal‏ کالافز ام »> او ضحايا ذباب T‏ 
تسي d‏ افريقيا الغربية البرتغالية . 
ان ما سبق من محث لا ينتهي بنا الى ان نستنتج ان التصلب في 
الثقافة والبناء Pe‏ بضع في طریق التغير عوائق لا عکن التغلب 
` بل على العكس Ad c‏ پشتمل ات O^‏ هذا النوع على عناصر 
0 الى تفویض وجودها ذاته . فهنا شواهد وافرة » مثلا » de‏ 
ان ناحية من نواحي التصلب ۰ كالطراز الفني » تترع الى التحفيق 
تفا كاملا : فالفدانون يستخدمون الطراز الفني Taj‏ طويلا » ويصلون 
به الى درجة کبرة من التهذيب e‏ وني الهاية يثورون عليه be‏ عن 
طراز جدید p‏ جميع طلباتهم ما فيها الشعور بالرضا الذي قد 
پستمدوه من التعبير عن انفسهم eel Ad. ١١‏ البحث المدرسي d‏ 
القرون الوسطى حول اللمعتقدات الدينية الصحيحة في تعدد المذاهب C‏ 
وذلك أضعف الكنيسة النظمة Mes‏ شديداً d‏ النهاية . di‏ ري" في ظل 
peel )‏ القدم ) Je Jed‏ 355 مة اا راسخ" adl‏ فيضا من النقد 
آسهم في تقويض دعائمها . فن الواضح ان لتصلب مظاهر" تناقضه o‏ 
ورأيئا os‏ بين الامثلة السابقة ان مهاجمة التصلب كانت توجد حالة" من 
المرونة : 


ولرونة الثشافة € ومدى ما تتيحه من الفرص كذلك » اهمية اساسية 
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عند نايل عوامل التغر العامة . على انه ينبغى ان يضاف ال هذه 
لعوامل نظرة ide‏ تتصل بطبيعة التفر ومداه ومعدله . ففي أي (qe‏ 
بل حى في الجتمعات ذات البناء المعقد للغاية » لا تعتير بعض 
الايديراوجيات والوسسات هامة Alal‏ > وليس لا يطرأ أ عليها منتغيرات 
إلا أثر ضئيل في العناصر الي تعتر هامة للمجتمع كي يقوم بأداء وظائفه 
ويكفل بقاءه . هذه طرز ألبسة النساء > مثلا » تتغير في sm‏ 
الامريكي لي القرن العشرین پسرعة كبيرة الى حد ان idi‏ ^ ذا ته أصبح 
موسسة . فالنتجون والموزعون والزيائن > كلهم > يتوقعون 9 3 
و تفطلطون له ويعدلون سلوكهم ر اي الاختراعات وانماط الشراء brt‏ 
له دون أن يصدر احتجاج عنيف من احد. واخيراً فان الذين يقاومرن 
التضر col‏ التدريجية اقل من آولثك الذين يقاومون التغرات الفجائية . 
فالتأمين الانمادي لاشيخوخة في الولاباث المتحدة ie c‏ > ۸ بلق عند 
إدناله سوى مقاومة ضثيلة نسبياً » ذلك oV‏ تشريعاً مشاماً كان قد 
آدحل فعلا d‏ عدد من الولایات . والقيقة انه عکن القول بان آجزاء 
اتقافد آو الا VET‏ تشر غر همق DEGREE‏ 
تفر الاجزاء الي تعتر هامة » وانه كلا قوي ارتباط مظهر من مظاهر 


^ 


الثقافة او البناء الاجغاعي بأجزاء أخرى من المجتمع > us‏ القاومة 


للتغير ( ol,‏ التغبر البطي ء او التطور PEEL e‏ اقل من لتغير الفجائي 
ار الثوري , 


عوامل التغر البيولوجية الجحمانية 


لقد أشرنا الى ان من بن عوامل التغير العامة الي تفوق غيرها من 
حيث الاهمية ما يأتي ؛ (V)‏ مدى واسع من الفرص البديلة . (۲) مرونة 
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أو &l&s‏ نسي في باء الثقافة او ges‏ الاجماعي وض الافتثار الى 
القاومة بسبب طبيعة التضر الحدودة او البطيئة . و m‏ الآن الى llt‏ 
d‏ العرامل Rel‏ الی تعمل مباشرة لاحداث eda -- sadi‏ العوامل 
التي كثيراً ما نشير اليها » ولو بشيء من التجوز » باسم عوامل التغير 
د الدينامية » في الجتمع . وتوجد عوامل ‏ التضر الدينامية هذه ۰ أو 
أدوات التغر الفعالة » في مظاهر النشاط الانساني التحايلية الاربعة القابلة 
dos‏ » وهي البيولوجية » والمانية ؛ والاجماعية والثقافية . والواقم 
ان افراد المجتمع معرضون لجميع هذه المؤثرات في وقت واحد » ومع 
هذا فان التمييز بينها مفيد للتحليل . 

ومعبى iibl‏ القائلة ol‏ الفرد جسم حي هو ان التغير قك يلجم 
بفعل عوامل بیولوجية لا غير . وبالرغم من ان المؤرخ لا يستطيع دراسة 
lul‏ جینات الافراد الذين توفوا de‏ زمن طويل » فينيغي له ان يدرك 
ان البيولوجين يعتقدون بأن هذه الاعاط تقرر بناء الفرد > وان ما 
يطرأ على هذه الاتماط من تغبرات قد يؤثر في تركيب المباعة Que‏ 
وعلاوة على هذا فان قدراً Gus‏ من التوالد الانتخابي محدث بين الناس 
نتيجة للبيئات البيولوجية والاجماعية والثقافية والجمانية > الامر الذي قد 
يؤدي الى ظهور انواع جسدية جديدة . وشبيه gh Me‏ الجسم الانساني 
الذي يتطلب e‏ ككل جسم حي c‏ غذاء me‏ م يتأثر موه 
باستخدامه| ونوعیتها . وهكذا فان الانواع ALI‏ قد تتغير بفعل الغذاء 
"ee b‏ وان التخبر ذاته قد يصبح mv‏ لتغبر ات n‏ . وقد 
ل الموامل Voll aal‏ ذات نشاط مفرط تتحرق رغبة في العمل » 
وعد الجتمع في الغالب بزعماء نادرين » او قد تودي الى ge‏ جاعة 
ضعيفة لا GU‏ محر كة . لكن ينبغي لنا d‏ هذا القام أن oA‏ من أنه 
من الصعب تعیین التغرات في اللحصائص امبمانية » وأصعب مله تعیین 
ثرها في السلوك الاجّاعي والثقائي . ثم ان انلصائص المانية لاشخاص 
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هم افراد جاعة BAS‏ > تخدلف اختلافاً هائلا بسبب التشابه والاختلاف 
في غذاء الافراد وصحتهم . ومن هنا خطیء C‏ اذا سبنا » دون 
تفکر ۰ تشاماً ی الشخصية Lebe Yl‏ والثقافية idh‏ لها صفات جمانية 
معيئة مشتر كة لاون البشرة مثلا . وهذه هي مغالطة أولئك الذين نادوا 
بالذهب MT‏ " . 


وقد محدث التفر بفعل حر کات السکان c‏ وذلك محدودث تغبر ات 
في الحجم الكلي لاسکان او d‏ الحجم النسبي اعناصر الي يتألف منها . 
فتجمعات السکان تتغر بفعل العلاقة بين الوالید والوفیات وبامجرة di‏ 
الجتمع ومنه . وقد یتفر تر کیب cote‏ کا ius » al, ae‏ 
bul‏ جديدة من الجحينات. » او پفعل الغذاء والصحة ؛ او بتدني سن 
الوت ار ارتناعها ۰ او Je‏ تفرات في معدل اللمو . فن الو كك ان 
هذه الجر کات اثر في النظم الاجياعية والثقافية . فثلا > كانت زيادة 
سكان الشمال قبل الحرب الاهلية الامريكية احد العوامل الي شجعت 
جمع رژوس الاموال واستمارها بشكل تسى معه القيام متطلبات الزيادة 
في السكان . ومن المرجح ان زيادة سكان الجنوب حملت .على زيادة 
الضغط على الوارد الاقتصادية المحدودة » وانها أسهمت في التوتر بين 
المتنافسين على الموارد ومخاصة على الارض الصالة لزراعة القهلمن والتبغ. 
f‏ ان تناقص السكان » او هبوط معدل نوهم من ناحية ارى قد 
يؤدي الى ان تتحول ds GU‏ تجميع رأس الال » فیذهب 
بعضها الى البضائع الاستهلاكية ‏ وذلك انجاه بدا di‏ فرنسا قبل ارت 
العالمية الاولى . ثم ان JA‏ ات التي تطرأ على تكوين OKI‏ محسب 
لین » تحدث Tuas‏ في الحاجة الى انلدمات التعليمية والاجماعية الاخرى» 
والتنافس من bm‏ الانواع c‏ وعبء العثاية بالعدد الزائد من الاطفال 
او الشيوخ غير النتجن € ونسبة السكان التقادرين على الءمل المنتج او 
الحدمة العسكرية . وهكذا فان هجرة الاوروبيين من الذین كانت غالبيتهم 
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من ذوي الاتمار النتعجة الى الشمال قبل ارب الاهلية الامريكية آسهم 
مباشرة ني قوة تللك الماطقة العسكرية والانتاجية V‏ 

وهناك عامل yx‏ هام من . عوامل التخبر وهو البيثة الطبيعية > هذا 
بالرغم من ان اغلبية تخرانها بطیثة . إذ يبدو انه لم يطرأ حلال الاز منة 
التار ks‏ إلا تخر طفيف على الناخ في الاقسام العروفة من الارض . 
بيد ان هناك شواهد اثرية وافرة على انه حدث عند نباية العصر الدايدي» 


5 


n‏ قبل عشر بن الف سئة چستب ادل تواريخ الا ز OQ! « A‏ اصیحت 
مناطق السهوب والتندرا في اوروبا غابات معتدلة e‏ وان الروج d‏ 
جنوب البحر الابيض التوسط في القسم الادنی من آسيا قد حولت الى 
صحاری فیها واحات واودية أنهار متناثرة . وقد cd‏ التغبر ات المناحية 
d‏ هله bM‏ من آسيا الى زراعة اروب eei‏ الحيوانات 7 و کان 
هذا Josh‏ تأثير بالغ في المجتمع 4[ oy‏ ااز ر ác]‏ الستفر ة v colles‏ 
E‏ مل جذرياً عن تلك الي نیز مرحلة جمع LUE‏ . ول 
daz‏ بعد ذلك الا تخرات مناحية قايلة واسعة الاطاق + الا ان تعاقب 
Qua‏ من cl‏ او الطر yl‏ بر ٠ P ov Q^ cM‏ بل ان هر وج 
الفصول عن مراها العادي قد يؤدي الى حدوث T QA)‏ الغذاء او 
جمع الكثير منه منه بشكل PEN‏ عل cale‏ السکان 3 وتكوينهم 0 des‏ 
ال هجرة » والعلاقات الثقافية والاجماعية »> او السیاسات العامة اطامة ٠°‏ , 
فقد ادی سوء d pen‏ فرنسا سنة ۱۷۸۸ ۰ مثلا ء إلى تناقص 
الغذاء محیث ان ن الحروب في موز (يوليو) من عام ۱۷۸۹ ۰ وصل 
del‏ 0 باه [E‏ « و کان من اسباب تذمر عمال OAM‏ . وهذه العناصر 
المدينية امدت الح ركة الذورية أل ې لم تكن d‏ اليداية دن صنمها EMI‏ 
اما التغير ات الاخحری POM d‏ الطبيعية 4[ کانتشسال جر فا or‏ 4 
و کتري میناء من الرواسب ghé n t‏ غابة iil,‏ بنير ان الصواعق ¢ 
فهي توثر T‏ الاشخاص الذين یعتمدون f Ato Takel‏ على هذه الظروف 


Yt 


الطبيعية . 


على ان غالبية ما حدث من تغيرات في البيئة الطبيعية في الازمنة 
os ssl‏ کان d‏ الاکثر من غل الناس لا c‏ عمل الطبيعة » وعلیه 
فهو بالدرجة الاولى تغر طبیعی Ue, . (QUE‏ هنا ان ندرك اله 
لا مكن اعتبار اي نتاج للطبيعة مورداً طبیعاً الى ان برغب الناس في 
استخدامه وحصلون على وسائل استغلاله . ade,‏ فان الارض الغنية ذات 
المستتقعات لا تصبح مورداً طبيعياً ما لم جففها الانسان ويزرعها » كا 
ان الفحم والذهب والأورانيوم لم تكن ذات اهمية الى ان حث عنهسا 
الناس وتوفرت لدمم وسائل لاستغلاها . وعکن للناس استهلاك منتوجات 
الطبيعة هذه وتغييرها . وقد جرى استغلال بعض رواسب الفحم ومناجم 
الذهب الى حد فقدت معه كل فائدة اجماعية » وقد تواجه الوارد 
الأخرى مع الزمن مصيراً مشاما V‏ . وقد يؤدي قطع الغابات والمبالغة 
في استغلال الارض بالطريقة ذانها للافتقار الى الماء » وتفتت ib‏ 
والجدب كا حدث في انحاء من الشرق الادنى وشال افريقية . وكان 
اجهاد E‏ من زراعة القطن في اجزاء من الجنوب سبباً دفع alal‏ الى 
البحث عن مزيد من الارض في الغرب » كا ان الثر كيز على الزراعة 
في الجنوب اخر استغلال موارد الفحم dual,‏ هناك > وأخر » 
بالمناسبة » تكوين الصناعة الضرورية للقيام بالحرب . 

وينبغي Tel‏ ان ننبه الى دور البيئة الطبيعية في التغير عندما ينتقل 
le M geo‏ جدید . وبمكننا التفبت من حدوث عدة هچرات 
في الافي » کهجرة اهل البحر حوالي ۱۲۰۰ ق. م. » وغزوات 
ار اپرة للامبراطورية الرومائية » وهجرة الاوروبیین الى ما وراء البحار 
ملل سنة ۰ م » واازحف غرباً في الولايات المتحدة > فعن طريق 
القيام مبجرات كبرى كهذه » حصل الشعوب على موارد طبيعية جديدة 
من کل وجه » وتنجم تغر ات اجماعية V‏ بعشب المجرة من تغر ات 
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في علاقات السکان بالوارد . ثم ان التجارة نجلب موارد جدیدة وتؤثر 
r‏ سلوك الناس . وهکذا فان P‏ غرباً في الولایات التحدة قبل 
co‏ الاهلية " يزد من حدة التنافس ببن co dl‏ والشمال فحسب € 
بل زاد من امکانات الثمال الاقتصادية . كا ان تطور التج‌ارة OX‏ 
ابلنوب وبين اوروبا انتهی بابنوبین الى اعنقاد خحاطیء فحواه ان القطن 
Tr‏ الاشیاء c‏ وانه عکنهم من eer de daa‏ من النتجات 


. زمن الحرب‎ d حى‎ T" 


عوامل التغبر الثقافية والاجماعية 


ينضح من هذا العرض الختصر لعوامل التغير البیولوجية واممانية ان 
العوامل الاجّاعية ذات الصلة بروابط الافراد والجاعات في المجتمع € 
وان العوامل الثقافية ذات الصلة بما لدى المجتمع من معرفة يتعلمها 
الافر اد وینقلونها — o!‏ تلك D‏ جميعاً تتأثر بنتائج اي تغير وتقوم 
بتوجیهها وتکبیفها . بل ol‏ ما fb‏ من تغرات Non de‏ 
البيولوجية للمجتمع تتأثر بالقواعد التي محتمها الاجماع بشأن الزواج وعا 
يتناقله الناس عن نواحي الضمف احمانية uic‏ تورث وينبغي مجنبها » 
de‏ نزیف الدم . 

فالعوامل الاجماعية والثقافية مسثولة عن غالبية d NV‏ الجتمع وعن 
غالبية التفبر السريع . ولا كانت هذه العرامل من صنع الانسان » Wü‏ 
اکر p‏ من العوامل البيولوجية واممائیف وادعى للانقياد الى سيطرة 
الانسان . ويتمكن الانسان اذا استخدمها ان مخفف الى حد ما من 
تأثرات القوی الطبيحية وان ينظمها . فالترعة البيولوجية الى زيادة السكان 
قد تقاوم باعتبارات اقتصادية اجياعية مثل الرغبة مثلا في تكوين الأمر 


۱۳۹ 


الصخرة . بل قد “تخفف نتائج ابلفاف الطویل الى ابعد حد اذا توفرت 
کمپات کبرة من الغذاء في مکان آخر » وتوفرت وسائل الاتصال 
بالماطقة النکوبة » وتوفرت سبل تخري اصحاب الغذاء الوفر بالتخلي 
عله . والحق ان السيطرة ol‏ فرضها الانسان على الطبيعة هي من مات 
الحضارة او هي سمة لباینته التوحش الحيواني . ۱ 

وقد یکون الابتکار أشد الفهومات أهمية لتعين عوامل التغر الثقافية 
والاجهاعية . ويصح ان تصنف الابتکارات عل آساس صاتها_ بنواحي 
الجتمع التالية : (Vy‏ الثقافة (Y)‏ الوسسات الاجساعية (۳) الطوائف 
الاجّاعية (4) مراکز القوة (o)‏ العضوية . ومهما تكن ماهية الابتکار 
as‏ "یکتشف او يكو"ن gelo‏ الجتمع ( اصل ذاتي ) او قد یدعل 

من حارج المجتمع ( اصل خارجي ) . بيد اله مهما يكن امر اصل 
ابتکار ما فان قبوله an. Ss,‏ وانتشاره » de‏ على المحيط الكلي الذي 
Us‏ فيه c‏ اي على ما اذا كان يلاثم الحالة الكلية ام لا » وعلى درجة 
الملاءمة . وسيكون عظم نتائج الابتكار متوقفاً على مدى تغييره العناصر 
الأساسية في المجتمع . وعکن قياس معدل التغير بالسرعة الي بقبل مها 
الابتکار » والي eoa‏ انا آثاره 3 وستكوة وجهة التفر متوقفة على 
طبيعة الابتکار وآثاره 

وحتاج کل مظهر من مظاهر الابتکار هذه الى مزيد من الابضاح . 
bs‏ اولا" بالنظر في نشوء شيء جدید ۱۷ اي علية الاختراع 
وما ينتج عنها من اختراعات . فبالرغمٍ من ان هذه الاصطلاحات 
تستخدم في العادة للاشارة الى تكوين الأساليب » فانما قابلة للتطبيق de‏ 
il‏ ظاهرة اقتصادية اجيّاعية . والاختراع » عادة » نتيجة الزيادة 
لتدر d it‏ المعرفة التفصيلية من شى الانواع والصادر > eda‏ الزيادة 
الي من المکن الاعتراف اجیاعباً بطريقة للفكر او العمل. والعملية 
بطيئة في البدء » ولكنها تقوی عندما تلوح us.‏ . وقد "تدقع 
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هذه العملية ES‏ حاجة عامة بارزة في الجتمع او عحاولات مقصودة 
بقوم با al al‏ یعتقدون eol‏ ای ذلك :+ او پستمدون الرضی 4ا بتطلبه 
MEM‏ او الابتکار من شاط . 

وعکن توضیح هله bull‏ بأي اختراع تقریباً من الاختراعات الا لية 

في القرن الثامن عشر . شل مثلا" قضية الا لة البخارية » AZ‏ ان التقدم 
فا يتصل بها كان 5 اول إزاء JT‏ سافري XT e‏ نیوکومن بعسد 
ذلك . bls E uel utes‏ جرى التقدم سرعة وأصبح يعمل 
T‏ المشكلة عدد كبير من الناس کانوا پستمدون انکار هم من مصادر 
مختلفة . وقوي انتشار الآلة البخارية أحر؟ ما نشأ من حاجات جدیدة 
تتطلب قوة رخخيصة قابلة لانقل . وعکن ایر اد (g^‏ ^ مشابه عن آلة 
القطن . ونتائج هذين الاختراعن معروفة معرفة جيدة : فقد آمدت 
الآلة البخارية مجتمعنا الصناعي حى الا بالقوة الآلية » وکانت Le‏ 
في وجود الجتمع ذاته . اما JT‏ القطن فقد عملت على هبوط تکالیف 
المقطن 4 ومکنته من مئافسة الصوف والکتان پنجاح » وشجعت زراعة 
القطن في ابلنوب » وأسهمت في اتساع مؤسسة الرق وتقويتها . ۱ 

ویندر » کا أشرنا » ان يكون الاختراع من ge‏ فرد »> هذا 
بتزعون الى تأكيد العكس . والحق ان غالبية الاختراعات الكرى-سواء 
أكانت وسائل آلية » وأفكار؟ » او اشكالا من التنظ بم الاجماعي س قل 
توصل اليها اصحایا Mitua‏ احدهم عن الآخر ( 5 C,‏ واحد 
"Lu‏ 

يبدو ها سبق ان الاختراع من بعض جوانبه 3,2 اسباب ثقافية 
اجاعية . على اه ce‏ ألا يفوتنا ادراك ما هو واضح بدهي : ذلك 
ol‏ هله الموامل توثر d‏ الأفراد وتعمل بواسطتومٍ era c c‏ 
/ الافراد ودربتهم الخاصة E be‏ . فلا غرابة مثلا" في قيام رياضييئن 
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ذكيين مدربن € مثل لیوتن md,‏ » باختراع حساب التفاضل والتکامل 
منفردین وف وقت واحد تقريباً » بيد ان الغریب هو قيام مثة من الفلاحن 
غير المدربين باختراعه في ذلك الوقت نفسه او في اي وقت. وتفسر القوی 
الثقافية الاجهاعية بالطريقة CIS‏ اختراع XT‏ القطن . فد كان کثر 
من الناس يسعون في الوقت ذاته الى اختراع آلة تفصل البذور عن القطن» 
لكن كان فژلاء كلهم علاقة ما بصناعة القطن. لكن المخرعين لم يكونوا 
جرد جامعين للقطن ۰ بل کانوا مثل pl‏ ويتني صاحب التجارب الا لية 
الکذر ة السابقة . 

ea^ Quy‏ اکتشاف شيء جدید اختراعا ‏ فان العملية الي ينتفع 
ما الناس من هذا الا کتشاف وتتمثله ثقافتهم تعرف بالابتکار.وهکذا فقد 
كان اختراع حيوط الیلون في الختبر اختراعا » لکن التاج انسجة 
النپلون وبيعها عثلان الابتکار . ولا تصبح الاختراعات ذات اهمية 
في cue‏ التغر الاجماعي الا عندما تبلغ مرحلة الابتکار . وهناك 
عامل هام في ide‏ الابتکار وهو مدی افرص اسائجة لتوصیل 
الافکار ‏ . فاذا حصل الابتکار نتيجة لزید من العرفة بکثر من 
التفاصیل فلا بد ان یکون هناك تبادل واسع النطاق في الافکار المتعلقة 
هذه التفصیلات وذلك كها يم تراکمها . ویشبه هذا ما ou, cue‏ 
gall‏ عن الآخرين الذي پشر مصدراً كبيراً للابتكارات ؛ فلا بد من 
اتصالات على نطاق واسع ببن اناس من تلف الثقافات والجتمعات قبل 
ان تكون فوائد الشیء الجديد مازمة للناس Ob‏ يتقبلوه . وعلى هذا فان 
yl‏ اعات تتولد d‏ تلاك الثقافات الي تمكن من اختزان المعرفة بالكتابة» 
وحيث عکن نقلها بطرق الاتصال . وتساعد هذه الحقيقة على تفسير 
الب d‏ ان الابتکارات ظهرت بشکل ريسي في الناطق المدينية او 
d‏ الناطق المكتظة بالسکان حيث أمكن تبادل الافکار ووجود «JU JE‏ 
وهي ايضاً تفسر لا تسربت الافکار القولة بطریق الراکز التجارية؟' . 
ومن الأمثلة على هذا ادخال الرق في الولايات التحدة فقد كان الرق 
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البحر TES‏ وامریکا الجنوبية . واستخدم العبيد اول ما استخدموا في 
المناطق المجاورة لمراكز الشحن . 


تبی الابتکارات ونشرها 


حالما جد dle‏ الاجهاعیات‌ان علة وجود الابتكار هي الاختراع او 
النقل c‏ فانه يعبى بتبي الناس له » وتكييفه » ونشره » ويتساءل 
هل طريقة التفكير والعمل الجديدة ملائمة للمجتمع الذي يدرسه ؟ هل 
بلغ بناء الجتمع الاجهاعي Ud‏ من الرونة حداً يقبل معه الاپتکار ؟ 
وهل ادخال الابتکار سيفيد الزعماء الذين پتولون مراکز السلطة ؟ 
وباعتصار » هل كان مدی فرص ااذ قرارات بديلة پسمح بالرضی 
عن الابتکار ؟ 

وقد بريد عام الاجيّاعيات من تخصيص نظرته وتحديدها فيبحث عا 
اذا كان الابتكار قادرا على الظفر برد فعل امجابی من الافراد » Ea‏ 
اذا كان بعود عليهم بالخير اذا فعلوا ذلك . ونقول بوجه عام ان 
الابتکار الذي يشبع احد الحوافز الأساسية» كالجوع والعطش او الجنس 
اقرب الى القبول من ابتكار لا يشبع الا Tal‏ ثانوياً اوجدته الثقافة c‏ 
کالانتساب الى ناد اجماعي معين مثلا" . وهكذا فان فرصة قبول JT‏ 
استنباط الیاه ني مجتمع صحراوي اقوى من فرصة قبول فونغراف متحرك. 
وقد واجه الغاء الرق » وهو مؤسسة محد ذاته » بعض القاومة بسبب 
حاوف اهل الجنوب عما قد بصدر من عنف عن الرقيق العتق . 

وعلاوة على هذا » فان الابتكار الذي يساير ».او يشبه» المؤسسات 
الاجماعية والتنظم الاجماعي > والاغاط الثقافية (b Ame c syai‏ 
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Je‏ ما جده ابتکار آخر لا يسايرها او يشبهها . ومن الثابت ان 
الافراد یتصورون بسرعة ويتذكرون بسهولة فائقة تلك الاشياء السى 
توانتهم اشد الوافقة . ویعتمد تبي الجتمع ETE‏ 
والعمل » على اشياء منها مدی انقاذهم من التوتر السائد فيه » ومن ثم 
تکون الطر Xn‏ ملائمة له . 

وني اثناء التوسع الاوروبي الى ما وراء البحار أقبل اهل المد 
والصن بسرعة على المنسوجات القطنية الي صنعت بالا لات في مانشستر c‏ 
لانه ۸ یکن هناك الا فرق طفیف بين سيج الآلة ونسيج الغزل » 
ولکنهم ۸ يقرلا بسرعة على الباس الاوروبي او على الأفكار الدينية 
الاوروبية . ثم ان صناعة السیج هي اول ما أدخل على المناطق النامية 
الي جري تصنيعها لأسباب منها ان آسالیب الصناعة. الا لية كانت شديدة 
الشبه بأساليب الصناعة البدوية . وآظهر اندي الامريكي ولعاً زائداً بالحلى 
ورما كان ذلك نتيجة لفرحه الشخصي بالزينة » وأقبل بسرعة على 
الأسلحة النارية انلفيفة VS‏ كانت تعينه على الصيد والدفاع عن نفسه 
ضد الأعداء . 

وينطوي تبي الابتکار ونشره على مشكلة اخرى تتصل في الأساس 
بأساليب الانتشار . فقد تكون احدى الثقافات قوية الى حد تفرض معه 
نفسها على الثقافات الاحری ىا يبدو في جزء كبير من الاستعار الاوروبي 
uad‏ خلال القرون الاربعة الماضية . فقد بلغ اقتصاد اوروبا » وكثير 
من اساليبها » وأفكارها السياسية » والى حد ما دياناتها »> جميع نواحي 
Ul‏ . وفرضت اوروبا es‏ من خصائصها على الامم الاخری مسا 
كان ها من سطوة وقوى مادية » des‏ تلك الأمم ان تتكيف افضل 
تكيف Gb‏ لذلك الوضع . وعلى العكس من ذلك فان الثقافة القوية او 
الجتمع القوي اشد انتخابا في ما ينقله . فقد اقسبت اوروبا حاصلات 
مثل الکینا والتبغ والبطاطس والقطن وطرزاً ثقافية معينة من بلاد ما وراء 
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البحار c‏ ولکنها بالقارنة نقلت القلیل من دیانات تلك البلاد » واشکال 
تنظیمها الاجماعي ۰ او آسالیبها في الانتاج . لکن محدث خلال نقل 
هذه الاشياء من هنا وهناك » وخلال عملية التكيف الثقافي الاجساعي 
Tab‏ اعنصر الستورد » ان يتحول الابتکار الى شيء تلف uy‏ عا 
كان عليه في الأصل . وهکذا فان بعض القبائل البدائية حولت النصرانية 
تحويلا تاماً؛ واحطت مؤسسات الحكومة الدعقراطیة» كنظام الانتخاب » 


احياناً حیث اصبحت صراعاً تستخدم فيه القوة . 


وعلاوة على الانتشار الأفقي للابتکارات في ثقافة ما او ثقافات 
متعددة » هناك مشكلة الانتشار العامودي . ففي كل مجتمعم شيء من 
الطبقية القائمة على أساس من اللروة او المهنة او القوة » وقد جد 
الابتکار اللي یقبسل عند je‏ مسا وقد لا e‏ + شيا من 
الفبول عند طبقة Eod . gl‏ من الاختراعات الاليسة 


أثناء الثورة الصناعية كان من صنع العال الفنیین ؛ ولكن اصحاب العمل. 


الذین کانوا سیفیدون من IMIE OY‏ کانوا Abe AM‏ مپسا من 
Jill‏ . فالانتشار في هده الحالة كان الى del‏ ؛ لكن عندما استخدمت 
الالات كان ها تأثير على الطبقات الاقتصادية UAE‏ » واحدثت تغراً 
d lur‏ طرق حیانها . ad,‏ انبتقت الاشتراكبة الار des‏ الاصل من 
الطبقة الوسطی » ثم انجهت الى اسفل بانتشارها بين تلك الطبقات الي 
كان من lel go M‏ وجدت من اجل مصلحتها . ووجد QUE‏ قبولا 
لدی اصحاب الزارع الكبيرة c‏ ولکن مظاهره الاقتصادية م GAS‏ 
انتشارآ ls‏ بين E‏ او اصحاب العمل الصغار ۲۳ . 

ولانتشار الابتکار كذلك عناصر ذات وظائف معینة » اي أله يؤثر 
اولا في اولثث الذين بفتتحونه او بتوصاون اليه » فیمن یستخدمه » 
وأخيراً في أولئك الذین بستخدمون نتاجه . فقد تأثر عحاریث الزارع 
الآلية اولا الخترعون ومنظمو العمل والعال الذين صنعوها . وعندما 
وصلت المزارع حلت محل وسائل الحراثة السابقة » كالحيل والبغال على 
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ما يرجح » وقللت Les‏ من الحاجة الى البقر » وصانعي السروج 
op‏ . ثم لا del‏ استخدام الحاریث الآلية ینقص تکالیف gU‏ 


الفمح » اتخفض سعر القمح » وازداد استهلاك الناس والحيوانات له » 
ونحسنث: احوال المستهلكين . واثر ادخال الرقيق اولا في اصحاب الرقيق 
d‏ الرقيق شخصیاً » ثم ني كميات المخاصيل c‏ وضاصة القطن calo‏ 
م في مستهلكي المحاصيل » وأخيراً في ذلك الجزء من المجتمع الامريكي 
الذي امل موقفاً من مشكلة الرق . ويمكن تصنيف هذه المؤثرات على 
الوجه التالي : dol‏ » وثانية وثالثة وهكذا , 

وینشیء المجتمع احياناً فریفاً من الاشخاص بتخصصون في توسيع 
مدى UE‏ القرارات البديلة محيث انهم يصبحون اختصاصيين في الاستفادة 
من الابتكار ات . ويعرف مثل هؤلاء الاشخاص في بيئة العمل عنظمي 
العمل . وكان اولثاث الذين طبقوا الاختراعات شلال الثورة الصناعية 
تطبیفاً Ue‏ نجاراً او منتجين ei‏ رژوس اموال ومواقف ذهنية ساعدتهم 
على المخاطرة املا في الربح . وكان اول من ادخل الرق ©» بالدرجة 
الاوی » نجار واصحاب سفن » وبالدرجة الثانية ملاك ارض كانت 
لد هم وفرة من الوسائل والشعور بالحاجة تشجع على KL‏ في نوع 
جدید من العمل "١‏ 


سرعة التغبر وحجمه ووجهته 


مها يكن اصل التغير فانه ختلف سرعة وحجماً وو جهة طبقاً لطبيعة 
الابتكار » وطبيعة البيئة الكلية ( الاجياعية والثقافية » والبيولوجية 
والطبيعية ) الي يظهر فيها c‏ وطبقاً لمن يتزعم الابتكار ذائه . فقد 
ظفر الرق في الجنوب c‏ ىا قد لاحظنا » بزعامة بناءة قوامها اشخاص 
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يشغلون مناصب ذات نفوذ ۰ وبيئة ملائمة على العموم . وتأثرت وجهته 
بالدر جة الاول باعتباراث اجماعية وثقافية واقتصادية » Cal,‏ هله 
الاعتبارات بتعدیله تعدیلا ue‏ في مناطق معينة . اما السرعة الي قبل 
5 الرق فقد قررنها فوی مشاممة وضحت کل الوضوح d‏ الصر ع على 
مناطق الرقيق الحديدة . 

أما فما ختص بسرعة التغير فقد كون de‏ الاجهاع فرضيات oU.‏ 
التخلف . ومصدر مفهوم التخلف هو النزاع حول القول ob‏ غالبية 
التغر ات الثقافية ‏ الاجماعية في الثقافة الغربية احدثتها ایتکارات سابقة في 
الاساليب . واذ تعدث تخرات في البناء الاقتصادي لتيجة للاسالیب »© 
فان هله التغيرات تؤثر في مظاهر اعری في المجتمع والثقافة MI‏ قد 
يتكيفان في النهاية Gb‏ للتغيرات . وبين الاخبر اع والتكيف تفاوت ينجم 
عن التخلف € eNT ¿lst‏ تسج القطن شجع زراعة القطن c‏ فتطلبت 
هذه الزراعة fiae‏ اكير من العال » الامر الذي دفسع الى استخدام 
العبيد ؛ لکن بمض النظر يات السائدة شصوص الساواة Qu òy‏ او 
الفاعدة الذهبية تخافت وراء مؤسسة الرق » او ۸ تتكيف Gl.‏ طبقاً له 
وضاصة في الشمال . 

والفرضيات حول التخلف الثقاني تحفز الفكر » ولكن المفهوم ضيق 
جد ue‏ لا ينطبق انطباقاً عاماً . ذلك ان المفهوم c‏ حى في حالة 
Jayi‏ اع“ بنزع الى التقليل من شأن القوى الثقافية ‏ الاجماعية الي تتطلب 
الاسالیب ونجمیع رأس الال الضروري لتطبیقها » او a À ln‏ 
العمل تسبق وجود وسائل جديدة للقيام .يمهمة معينة . والسق أن d‏ 
لامکان ايراد امثلة کثرة حیث تبدو الأساليب متخلفة ۳ nme‏ 
الثقافية . الاجمّاعية"". وعلاوة على هذا فان ve‏ التخاک عر ضة للشك 

من الناحية المنطقية » اذ لو ان التغيرات تطرأ في الوقت ذاته d—‏ 
مۇسىستىن waléh‏ متعا کسان تماما فمن الصعب القول ol‏ إحداهما متخلفة 
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وراء الاخخرى . على اله بالرغم من مثل هذه للانتقادات فقد كان 
الفهوم نافعاً » لأنه نبه الى التوتر الذي ينشأ من التفر > dij‏ اعمال 
التكيف الضرورية لتخفيفه . وأدى هذا الى البحث في sadi!‏ السلمی» - 
اي كيفية التنسيق بين التكيف حسب التغير في جزء من البيئة الثقافية 
الاجماعية وبين التكيفات الاحری c‏ وذلك للحيلولة دون ازدياد التوتر 
dl‏ حد لا تنفع معه الا العلاجات العنيفة . 

ولا بد في هذا الصدد من ان ذلفت النظر الى ان میسادین العلوم 
الاجاعية الختلنة انشأت اسالیب" تقاس" ما وتلل المواقف الاجماعية" 
وضروب Ay‏ الاجماعي . وقد التخب الدارسون ilw‏ عصدداً من 
الافر اد op‏ تمون ال عتاف oisi, € lel‏ اجوبتهم € » des‏ 
آساسها وضعت تقدیرات للمواقف النموذجية الى يقفها افراد تلك 
الیاعات إزاء مشکلات معينة » وقدرت الوظائف الي تؤدمها هذه الواقف 
وعرف كيف تر رها الجاعة لنفسها » كا عرف مدی مسك Ae ie‏ 
ATP‏ غم من ان استخدام هذه الاسالیب ما زال d‏ دور الطفولة ولا 
پستطیع حى oy‏ ان دم الورخن کث را » فانه قد اسهم P‏ في 
معرفتنا . وتستطيع هذه الأسال يب أن تقيس المواقف الحالية وان تعيئهاء 
حى ولو i‏ تكن قادرة على ان Us‏ بدقة عواقف الناس فى المستقبل . 
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وقد اثبتت هذه الأساليب الاعتفاد السایق ob‏ للجاعات الى يقابل بعضها 
بعضاً fl‏ قوب في آراء افرادها . کا أوضحت بأن الأحداث لا الدعاية 
هي الي تؤثر في اللاس € cx,‏ مفهوم سهولة التغبر ي الجتمعات 
ات البناء الثقاني الاجماعي الرن . ثم ان الربط بين مواقف أصحاب 
الاجابات Ou)‏ منز لتهم الاقتصا دية € وثقافتهم ili‏ > ومراكز زهم 
الاجماعية ومدى نفوذهم > هذا الربط بعال لنا لاذا يفكر اناس معینون 
ge de‏ ما . ونقول باختصار : ان هذه الاساليب ادوات cz‏ تستطيع 
ان تسهل دراسات اتغير وتحسنها كثيراً ۳ . وقد يكون امعطیات الى 
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توفرت لدينا اهمية كبيرة للمژرخین في الستفبل . 

اما مقدار التغر و وحعمه فیتوقفان 6 o‏ اشر نا t‏ على طبيعة التغر 
des‏ البيئة الكاية النى عحدث فيها . وعند حلیل مقداره ووجهته تواجه 
i e‏ جهاع iaga‏ القيام ey‏ نتائجه d‏ المرحلة الاولى والثانية وما 
بتلو هم من مراحل 4 £ تواجهه قوى معد لیس التغير NI‏ قوة واحدة. 
منها . وهنا حتاج الى معرفة Pod‏ ص صا بعلم o £e‏ کا تاج 
الى معطیات وفيرة dis‏ حك سدید . فنسأل 5 : ماذا كان حجم 
$a‏ سسة ç Te‏ وما هو مقدار تأثير ها d‏ انوب da‏ سیاسته و 


الشمال ؟ وما هو NI‏ اه الذي AI SiL‏ سسة Lial y£ Lil Les‏ ام 


حو اارسوخ € وماذا كانت علاقة الوسسة بنشوب 1 o‏ ؟ فهذه هي 
بالدقة أمثلة على الشکلات العقدة الي يواجهها المؤرخ . وهي» بالناسبت 
المشكلات الي تولد اختلافات في الح عند الژرخین . ویبدو اله لا 
عکن الوصول الى معرفة علمية أعم عن السلوك الانساني في الاضي إلا 
بتحليل مفصل على الاسس التي آشرنا اليها . 

وينبغي ان یتمکن المؤرخ عن طریق استبخدامه لشهومات de‏ الاجماع 
وأساليبه من ان يصف التغيرات الي حدثت في الاضي » وان Jie‏ 
القوى الي سببتها » وان يقيس نتائجها افامة بشکل أوفى . ویستطیع 
اذا درس التغير ان یمن بشيء من التساهل النتائج الاولية والشانوية 
« لابتكار ) ما في بيئة E‏ س كا يستطيع ان يشير ای الامكانات 
والاحمالات المستنتجة الي قد تنفم في تكوين السياسات العامة والخاصة . 
dil‏ كانت السيطرة على البيئة الطبيعية والثقافية ‏ الاجماعءية هي ما يفصل 
بين TER MEN‏ فیمکن Ke Co‏ معرفته Oti‏ 
الانسانية في الماضي ان يقوم بقسط كبر في نبیین النظروف والشرائط 


Li 


الضرورية لبلوغ مستویات ارقی من الحضارة في الستفیل . 
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التصمل احا ca‏ 


7 ا N‏ 
ا کا لال ر مارم 


ان تقدم المارسة العملية على النظرية قاعدة من أقدم القواعد . إلا 
ان البحث في التاريخ وغيره من العلوم الاجماعية قد بلغ الحد الذي de£‏ 
التمبيز بين الطرائق القدمة ‏ وهي ما ترال فافعة للغاية ‏ وبين الطرائق 
الجديدة الي تبشر بتوسيع نطاق المعرفة » TUE‏ كبر الاهمية . ونقدم 
الاقسام الاوی من هذا الفصل ختلت الاقتراحات لبناء نظرية للمؤرخ 
في حقل المرفة التارعية . 


اسلوب الوثائق 


ان oed‏ کثر و الارسة للوثائق یکتون من الاحترام للأسلوب 
الوثائقي ما محدوهم احياناً الى اعتباره الأسلوب التارخي الوحید . وان 
من يقباون هذه النظرة قد يبدأون نهم — على غير ما هو d JUI‏ 


MV 


الاساوت d eel‏ العم الاجماعى — y‏ باخعتیار المشكلة 4[ بل بطائفة من 
الوثائق مثل مجموعة او سلسلة نشرت حديا » او اوراق خاصة عرضت 


ba‏ امام الباحشن . وقد يبدأ طالب الدکتوراه ae‏ في مثل هذه الوثائق 


دون ان يكون في ذهنه مفهومات خاصة او فرضيات . فيكون قصده 


جرد « استکشاف ما ني الوثائق » . 


وقد يكون هذا الأساوب في البحث نتيجة لانجاه رانکه الذي بالغ 
في dedi‏ التجريبية : اي الالتفات الى « الوقائع gi.‏ يظن بابسا 
تتحدث عا فيها . ورعا لم يكن هذا التقلید منطوياً على عداء للنظرية » 
وإنما كان معتمداً على الاستقراء وحده » اذ یفترض ان الانسان ينظر 
اولا الى الوقائع "E‏ « يكتشف » «النظرية او التعمم diy.‏ قر لت 
المذاهب” «١‏ العلمية » الأولى هذه الاراء باحتقار الاستنتاج من القدمات 
العامة . ومها يكن السوغ الفلسفي لثل هذا الوقف فان النتائج هي 
ذائها فما مختص بالاأسلوب c‏ فالانسان لا يبدأ عشکلة ما c‏ ولا qu‏ 
ua‏ من مبادیء E‏ الدروسة در اسة iub‏ 5 

وتدلنا مناهج العلم een MI‏ ومفهوماته على ان تغيراً طرأ على الأسلوب. 
فقد اصبح المؤرخ الذي يستخدم مفهومات العم الاجماعي وأساليبه لا 
يقم I‏ واضعاً os‏ الاستقراء والاستنتاج دون ان da‏ ما 
تبینه الوقائع » اي استخفاف او احتقار . فهو لا يفضل احدها على 
^ > کا انه لا ec‏ بتقدم الاستقراء على الاستنتاج او تأخره عنه'. 
ثم انه يبدأ عادة عجموعة من الوثائق » بل حالة تاريخية تنطوي de‏ 
مشکلة. وهن E‏ یصوغ فر ضیاته » ویثر الاسئلة حول هذه الشکلة . 
ورد d‏ هذه المرحلة Yc‏ قبلها 4[ بالیحث عن شواهد من الوثائق توحی 
رأجوبة عن الأسئلة الثارة ۰ 

وقد كان أساو ب العم الاجهاعي مألوفاً نسبيا في البحث التارضي . 
غار ان التعر یف التار حي لطبيعة الوثيقة تغير تدريجاً 5 c t P‏ 
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نطاق العی كي يضم .معطیات مثل التوالیات الاحصائية . وهكذا فان 
الزرخ Y‏ يبحث ضرورة 6 وهو سعی لعرفة « الوقائع ۰ عن الوقائع 
البد &A‏ الي تظهر في « (OU,‏ التاريخ التقليدية » انما قد يبحث عن 
روابط لا عکن تتبعها وقیاسها الا بأسالیب خحاصة اتحلیل . وتزید 
مفهومات العم الاجماعي واسالیبه من نطاق التحقیق بواسطة الوثائق € 
وتمكن الژرخ من ان يذهب الى ما وراء العطیات الخام و « الشاهد » 


الباشر . ومنذ pae‏ رانکه " الاجماعي يؤثر تأث را واضحاً متزايداً 
في الزرحن وذلك بتشجیمهم على القيام بتحلیل الوثاتق التقليدية تحليلا 
Lue‏ . وقد خطا النهج التارئي خطوات واسعة في تقرير صحة 
السجلات الدونة ومعناها TON‏ . وان الطریقتن الأساسيتين وهما 
تعلیل الشاهد الداحلي والتحري عن الشاهد انحارجي - او مقارنة الوثائق 
E‏ ها ودراسة القرينة الاجياعية iJ‏ - من الآثر الي اح 
مکانتها V‏ الامور العلمية " . فقد عرفا ملل kiel, Q^)‏ للاختبار 
الدقيق c‏ وأصبحا أسلوبين تجريبيين للرجوع ال الوقائع » وأساسيين 
بالنسبة للتحليل التراكمي . 

وعندما يعالج المؤرخ عوامل عديدة في هيدان واسع او خلال فرة 
طويلة من الزمن » يكاد دائماً يلجأ الى اطلاق تعمیات سريعة يصح Ol‏ 
تعتمد على ما قام به كثير من الژرخین من دراسات جزئية واحاث e‏ 
بيك أنه يعتمد كذلك على ما يعرف «١‏ بالبصيرة ۾ او (الخيال TE‏ ( 
او « EX ue‏ ) . ومشل تلك الانطباعات التعميمية عن التزعة 
والسبب والتيجة RUE‏ اما هي من باب التخمین الصادر عن خبرة 
خاصة . وقد یکون Es‏ طويلة من الرس c‏ ومعرفة بوثائق 
کثر ة » ونضج فكري بطيء . ویضطر الخراء في جمیع فروع Ball‏ 
ال تخمينات من هذا النوع . ويوحي العم الاجاعي ان اعمال البصيرة 
هذه ما هي الا اول مرحاة d‏ عملية تکوین الفر ضية » وانه ينبغي NT‏ 
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الفرضية الأولية النائجة . 

ولا يستطيع مورخ أن ختر جميع ومضات Ub ead‏ ما 
یضطره قصر الوقت وتغایر الواد التار ks.‏ وتعقيدها ال تقد م تفر ات 
دون ان #تيرها . ویقی المؤرخ ees‏ لا هس ی زا 
الدراسات الانسانية . قيصيرته هي بصيرة ابر بالتاريخ » ولکنها » 
c‏ ذلك » تعمم انطباعي » وهي بالنسبة للمنهجية شبيهة cL‏ 
أولئك الذين بقررون فكرة اما S‏ توحي بالاعان او jS‏ للظاهر 
استدلال معقول . 

ویفترض مثلنا الاعلی تي الوضوعية » افتراضاً مسبقاً » وجوب 
اختبار الفرضیات . لکن لو اصر AME‏ على انه لا pax‏ فرضية قبل 
ان تختبر اختباراً كاملا » وتدعم بالوثائق » لكان ذلك سيباً یعرقسل 
تقدم العم . بل ان النظريات ۳ ى ني العلوم الطبيعية لا cxx‏ فحسب 
قبل التثبت منها » بل انها في WS‏ لا عکن الثبت منها اطلاقاً . على 
ان هذه النظریات عکن من التنبق ومن استخلاص استدلالات قابلة 
للاختبار . وينبغي اقتراح الفرضيات اذا كانت توحي لنا بالتفسرات e‏ 
فاذا cs‏ اما n"‏ آراء مثمرة فستظفر كن تير ها de.‏ اله يلبغي 
التمييز بين الفرضية الى تعوزها الادلة »> وبين الفرضية الاولية الي 
تسندها مجموعة كبيرة .من المعطيات . و عکننا وصف ابسط الفرضيات 
الأولية باما « الي جاوز حدود العطیات ۾ . لکن علينا أن نذكر أنه 
لا بد لاي فرضية كبيرة من أن تتجاوز ما لدينا من معطيات مباشرة + 
وأن التحقق الكامل من أمرها غير ممكن 

وينعكس مذهب الوثائق الذي یستخدمه "e‏ في اقتباس او إيرات 
عبارات لتؤيد او تنفي التقاط الختاف عليها c‏ وعند عرض نظرية 
معينة » كنظرية ترثر يصدد تأثر الحد في التاریخ الامريكي ۳ تنتخب 
الاستشهادات على اساس صلتها بالنظرية Quo.‏ تقر الصناعة التارعية قيمة ' 


TT 


الدراسات الجرئية عن نظرية حاصة (CB c‏ تقر كذلك ob‏ التفسير الفرد 
T N‏ بالحاجة من الناحية المنهجية 5 ومع هذا فلا Go‏ الژرخون عادة 


على تقدم فرضيات بديلة صر نحة ومقارنتها واختبارها ó‏ ضوء ما بتصل 
le‏ من المعطيات . والمفروض ان تکون قد استبعدت بالفعل cake‏ 
الفرضيات البديلة قبل كتابة التقرير النهائي . إلا ان المؤرخ فایلا ما 
2 بايراد ما يعتيره BUSI‏ سلبياً 

فا سبق إشارة ضمنية الى ان منهج الوثائق التقايدي لا حول بصورة 
آلية دون الافتراضات غير الخترة » ولا يكفل لنا صحة الفرضيات 
الأساسية . فالوقائع ١‏ لا تتحدث عن نفسها » . ثم ان الفهومات لا 
GR «‏ » عن الشواهد . وليست التفسمرات العادية إلا أول حطوة 
في التحايل» لا آخر خطوة. وحن پستخدم المؤرخون مفهومات ال 
الاجهاعي العامة » فانها تشجع التهذیب التراكمي للتحليل وذلك باختبار. 
التفسر ات اختبار؟ مکشوفاً fena‏ . وتستند JB‏ يات العلم الاجهاعي الى 
قدر هائل من التحلیل والتحري ؛ وعندما تطبق على المعطيات التارمحية 
vu‏ 4 951-5358 صحة من انطباع او افراض قائم على ١‏ 2 


تار حي ( فحسب Š‏ 
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عندما JA‏ التاریخ مکانته ي العم الاجهاعي تتکون طرق البحث 
b‏ لاسلوب منهجی . وقد سبق ان ذکرنا ان المرحلة المثالية الاول‌في 
cai‏ تبدأ بتعيين مشكلة ما » اي ان الباحث يستنتج ان التفسيرات 
السابقة لظاهرة ما غير كافية > او اله بقي ما يقال في الوضوع . 
وعلى هذا يكون ous‏ المشكلة قد نشأ من معرفة بالشيء لا من قرار 


Yo! 


عرضي لدراسة شيء ما . وقد يكون تعيينها هو الرحلة الأولية لاستخلاص 
استدلال استقرائي من معرفة سابقة . ولیست الشکلات متساوية الاهیة . 
وائما قد يفيد الزرخ من تلف فروع dd‏ الاجهاعي في أن يتحرى أي 
المشكلات هو أساسي » وأا مفيد بالرغم من أهميته الثازوية e‏ واا 
die‏ 3 واما ميتافيز يقي لا AE‏ العطیاث الارعية ٠.‏ فتحدرد ASAN‏ 
وصوغ الاسئلة او الفرضيات امران في غاية الأهمية leg‏ محددان وجه 
البحث . ونحديد المشكلة يعي تصور” ها ذهنيا t‏ وتعیین aS‏ بشكل 
تمهيدي ونحن نسير بالعملية حطوات عندما نضع الأسئلة او الفرضيات . 
فاذا تم تحديد المشكلة » e‏ إطار مرجعي معتمد أولي او نظام ذهي 
متصل بالمشكلة ( اي طار يوجه التفاتنا الى انواع المطیات اللازمة ) 
بقصد سس الموضوع . ومن هذا النظام الذهني نستمد الأسئاة او 
الفرضيات الاسترشادية اي عکن تجربتها من حيث انها قد تكون حاولا 
للمشكلة . وقد تكون هذه الاسئلة بسيطة لم تتخذ بعد شكل التعميات 
الأولية » او قد تكون قضايا نظرية ile‏ صيغت على شكل تفسيرات 
حمينية للمشكلة . وقد تکون القضايا من النوع الذي صح الاعهاد عليه 
الى حد كبر نتيجة” لتجربته بنجاح في قرائن او حالات اخری. ويمكن 
استخلاصها من نظرية نشأت من 
نظرية تكونت في احية اخری من التاريخ » او في اي de‏ من العلوم 
الاجماعية . 

ويمكن القول باختصار اننا اذا درسنا التاريخ على اساس المشكلات › 
فذلك لا يمكن ان e‏ دون اطار نظري ما » او دون بعض الفرضيات 
الاسترشادية . لكن 0 لم نتخب الأنظمة النظرية او الفرضيات العملية 
على اساس معرفة معينة فلا ضرورة لا ju‏ ها احتیار؟ عرضياً . 

راحطوة التالية »> وهي إحكام الفر ضیات « رد c‏ عن مپادیء 
جامعة موحدة او طرق لمع العطیات » وتنظیمها » ووضع أسئلة عنها. 


۱۰۲ 


دراسة سايفة € او استنتاسحات o^‏ 


فلا بد من إحكام الفرضیات لاستخراج تفريعاتها ووضمها بشکل عکن 
معه اختبارها . ويشتمل إحكام الفرضيات على الجمع بينها وبين العوامل 
المعروفة الأخرى ذات الصلة بالالة zx E‏ المعيئة الي ندرسها. ونستخرج 
التفريعات بأن نتصور النتائج الاطقية للفرضيات » او كيف qm‏ ان 
تطبق فعلا في التاريخ . إذ محدث اضطراب منهجي اذا لم تشحذ النظرية 
وتو ضع بشكل مكن معه اختباره بالمعطيات ؛ کا تحدث مغالطات منطقية 
اذا لم توضع النظرية: بعناية مجعلها متناسقة في حد ذاتها . وينبغي ان 
تظلالتحديدات ثابتة حى اذا و صفت شيا على نحو ما استمرت كذلك. 
على ان الفرضيات الاسترشادية التعددة قد تكون غسير منطقية » اي 
iat‏ تناقضاً ذائياً . إذ ينبغي » منطقباً > للاثبانات النظرية الصحيحة 
ان تكرن متناسقة مع العبارات الاخری الصحيحة . وعندها تكون جميع 
فرضياتنا الاستر شادية غير متناسقة بعضها مع بعض ol is‏ لدينا 
فرضیات متناقضة بديلة » وهو امر مستحب  loe TA‏ فحواه اله 

Us‏ ازدادت التفسير ات المقبولة الي نولیها النظر قوي diet‏ عثورنا على 
الاقوى منها . وله بد أن یقوم تحلیل المعطيات پاستبعاد التفسر ات الضعيفة. 
وهناك ميدأ آعر من النطق وهو اللاعمة او الناسبة . فهل التفسرات 
النظرية أساسية” او حى ملائمة الدراسة ؟ وهل تلتزم التحدید » او هل 
ميل التحديد ذاته الى التفاهة ؟ وهل عکن للتحديد ان ينتج شيا آقل" 
iali‏ ؟ 

ul‏ عند المارسة الفعلية فان شحذ الفرضيات ععلها قابلة للاختبار 
لیس بالامر الو = عله مباشرة . ذلك ان البحث ليس عملية آلية 
ا کا أشار ديوي قبل وقت طوبل € > لا تکون في البداية 

Gus‏ تام » 9 Led, x‏ تقبل او تستبعد * . بل ان التحدید 
الأولي » والصياغة TR‏ للفرضيات عدانا asc‏ للاختيار نبد على 
آساسه جمع الادة وتنظيمها ,. فالتطور النام لاي فرضية انما هو نتاج 
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ساسلة من الاختبارات والتعدیلات ME.‏ فان 4 3.5 dé «des‏ 
معطیات خاصة قبل ان تتکون بشکل کامل . 

و Jets‏ تحليل العطیات ginal AP‏ او « الاعتبار بالشاهدة » . 
Ubs‏ تجمع الشواهد + ترشب و ET‏ يستطيع الانسان أن 
يطبق تلف الاختبارات على الفرضيات الاستر شادية . فللا : فرضية 
برد » الي تذهب الي ان المصالح الاقتصادية اثرت في القرارات 
الساسية Sa i‏ به الى تصنيف مصالح واضعي Mem‏ الاقتصادية . 
ثم "unl cob‏ على المعطيات ليكشف dal dE‏ بن مصالح (elc‏ 
وقرارات سياسية حاصة . وعلى الرغم من انه يصح ان تكرن استنتاجات 
برد الفعلية قد استندت الى افتراضات مسبقة وفرضيات لم ببينها پر ciel‏ 
فان منهجه صحيح على الاقل من حيث المبدأ . ویتضح من حلیل الشواهد 
tue al‏ إما ان den‏ الفرضية او ان نقبلها > او إما ان تعدل اسثئلتنا 
ونشحذها . He,‏ محلل مدى التحقق . ولکون قد Us‏ بنتائج او 
علاقات سببية معینة . فهل cu‏ تصانیفنا للوقائع poss‏ ببن 
المعطيات صحة تأكيداتنا الفرضية بشأن بناء XU‏ » او العلاقات بان 
الأحداث c‏ او ما في حركة ما من نزعات ؟ فالتحقق بطبيعة الال 
ليس برهاناً قاطعاً . وانما هو حض ميل لإثبات الفرضية . فقد تظهر 
فرضيات اخری » وينفصل آلحر الامر في أوجسه تضارمسا بالاستعانة 
بفرضيات اقوى وأكثر شولا" La‏ التناقضات الظاهرة * . 

و عدث ني بعض الاحيان ان Us‏ آراء متضاربة حول ما اذا کانت 
) القو انين » الافتصادية « کاو انين المدرسة الكلاسيكية بشأن العرض 
والطلب او صندوق الاجرة € Gu‏ عناية مباشرة بالتحقق التجريي . 
gab‏ انها لا تعبى بذلك . فهذه القوانن لا تشتمل de‏ حتوی نجربي » 
jun,‏ « نظرية Ae‏ 0 . وعند ت. و. "Oui‏ مثال على هذا € 


yof 


وهو افتراضه ol‏ الشرکات تتخد حجماً مثالياً. عندما تکون Lab‏ 
منافسة كاملة q‏ فعبارة كهذه هي عثابة dye‏ . للتأكد من ان تعریفات 
المفهرمات متناسق احدها مع الآخر »> ومحاولة لتوضيح العلائق بان 
التعريفات . وتشمل العملية منطقاً استنتاجياً لا حاجة لتكراره » او ضرباً 
من التفكير الدائري یفترض الاستنتاجات من البداية في الافتراضات الأصلية 
الي تدخل في التعريفات . ويتمخض مثل هله التعريفات عن قوائن 
و حتمية » » ولکنها لا ضرنا بشي» عن الحقائق الجديدة بسبب افتقارها 
للمحتوى التجريي . فالتعريفات تعسفية يتخذها الباحث لأسا تلائمه 
وتساعد على التناسق » ولا يثار سؤال عن صدقها او بطلاما من الناحية 
التجريبية . لكنها قد تصبح هدفاً لأسئلة مثل : أهي دقيقة ام غامضة ؟ 
نافعة ام غير نافعة € متناسقة ام متناقضة في حد ذانما ؟ 

و تستخدم التعميات التجرببية ي البحث للاقتصادي qx ded‏ صدقها 
او بطلاما بعملية عادية تفضي بالرجوع الى الشواهد . فقانون جریشام» 
ومبدأ الموائد التناقصة ‏ ونظرية الترابط بين الاستهلاك والدخل (الوظيفة 
الاستهلاكية ) ليست « نظرية XR‏ » ۰ بل هي أمثلة على التعمیات 
التجريبية الاستقرائية . وهي Vus KE‏ كذلك gA‏ ااتحفق 

ويلاحظ الورخون من era‏ بالاقتصاد ان الاعتلاف حول التحدیدات 
ر التعريفات ) لا بنطوي بالضرورة على أسئلة تتعلق بالبحث وتتطلب 
Gaz‏ تجريبيا » وان التحدیدات القائمة على الافتراضات غدنا عفهومات 
جديدة للعلاقات المتبادلة » ولکن ما دامت تفتقر الى الحتوی التجريي 
" في حد MIB‏ ليست « واقعاً » ولا تولد معرفة جديدة. فالتحدیدات 
والقضایا التى تبن كيفية ترابط التحدیدات لا عکن التحقق منها نجرییا 
غهي جرد وصف deli‏ التي تتبع عند استخدام کلات معينة . امسا 
التعممات التجريبية فیمکن التحقق منها بالرجوع الى الشواهد وطبقا لبادیء 
adi‏ هه از | 
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التحقق العلمي 


اذا طور الژرخون مقاپیسهم النقدية ومهاراتهم المنهجية الضرورية 
التحلیل الثرا كمي » فسوف يكتسبون العادات Kd‏ ية الي تلازمها . 
فالير ia‏ البسيطة براسطة الاسلوب الوثائقی » اي باقتباس الشواهد © قد 

لا تكفي عندما تعالج اسئلة اکر عن النظر ب ية. وذلك OS‏ المناهج التدليلية 
diis‏ « الرهمان » العلمي لا بظنران بالانتباه دائماً عند تدريس 
الو ضوعات Ax Ji‏ . وقد تبان A29‏ الموجزة التالية قيمة احتبار 
وسائل التحقق الي تكمّل” أسلوب الوثائق Y‏ . وقد حدد الناطقة 
تلف ابواب التحقق . ویذهب احدهم الى ان النقاط التالية هي 
أهمها : 
(V‏ الشاهدة والاختبار : — ویقضیان بالقیام بدر iwl‏ مفصلة للمعطیات 
المتوفرة > وجمع الزید منها » او القيام بتجربة من نوع ما» والعر ue‏ 

هذا كله هو alel‏ ما اذا كان الاستنتاج الذي opii‏ صحيحاً .... 
(Y)‏ الحساب "y‏ : عندما تعترضنا امور PCS‏ عکننا اجراء 
حساب رياضي واظهار ما اذا كانت الوقائع متناسقة او غير ا 
حاصل العملیات السايية "Aula‏ بان طريقة التحقق ella‏ 
وبين الاختبار او الشاهدة » وتعتیر السابات تفس رآ للاستنتاج اکر 
دقة وتفصیلا" . وقد ا CALME ela‏ الساية للاستتاج بأساس 
Tig pul‏ دقیقاً بكيفية حدوث شيء ما في الطبيعة. فاذا ما ثم التحقق 
من rub‏ النظري فما بعد » فان البرهان على الفرضية الي استمد منها 
یکون قاطعاً . 

(م) التحقق الاحصائي : - ويرتيط العد الاحصائي ارتباطاً وثيقا 
بالحساب الرياضي . فعندما یتعذر امر الاختبار » عکن القيام پدراسة 
إحصائية لتبين ما اذا كان get‏ يصح دائماً او عموماً . وقد بجر 


من 


Yet 
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(f)‏ التحقق بالاستبعاد : — قد نشد أزر الفرضية باستبعاد جمیع 
الفرضيات الي تنافسها . فالتحقق السلي من النظريات المنافسة يصبح 
lel uz‏ لفرضية الي لا عکن استبعادها . وللتأكد من هذا عکننا 
iale‏ ان a£‏ شواهد احرى تؤيد مثل تلك الفرضيات » لكن الاستبعاد 
عکن كثيراً للفرضية الباقية وهنا ايضاً »... لتبين أن النفي هام للغاية 
في نمو المعرفة . 

(o)‏ التحقق بالتفکر الفاصل  :‏ وتحقق الفرضية احيانا عندما 
نين اا الفرضية الوحيدة الي نتسق مع ما قد جرت معرفته في Old‏ 
المعرفة التي تنتمي اليها المعطيات الواقعة تحت منظار البحث والاستطلاع. 
وقد یتخذ التفكير شكل قياس منفصل - فقول : إما ان تكون هذه 
الفرضية صحيحة او ان ما نعرفه في هذا الميدان خطأ كله . لكن ما 
تعرفه في هذا الميدان ليس مخطاً lii, c‏ فان هذه الفرضية صححيحة 
فانساق الفرضية ë‏ المعرفة السابقة تي میدانها دليل ممتاز دائماً على صحتها. 
وهذا هو السبب في ان العلاء محاولون دائماً ان يبينوا ان الفرضية الي 
بدافعون عنها تتفق اكثر من اي فرضية منافسة مع معارفنا . 

و جمع العلاء عند البحث الفعلي ع بطريقة ما » بين جمیع oia‏ 
الاساليب للتحقق من الفرضيات . وعل هذا فن السا ان m Aa‏ 
منفصلون عن بعضهم البعض . فالعام gåt‏ استنتاجاته بأي طريقة eA‏ 


اساليب العم ومنطقه 
ad‏ تكون العم بالتحليل الترّاكمي . وأصبح الباحث نتيجة فده 


العماية يستطيع ان يقبل البادی» والصلات الي حققها من سبقه من العلاء 


toy 


Gaz‏ وافباً » وان ينتقل ال مرحلة تالية من البحث . أما هل یستطیح 
العلم ان يصل الى درجة هامة من التحایل التراكمي فتلك . قضية اساسية . 
وقد كان نمو التحليل التراكمي في العاوم الطبيعية اسرع بكثير منه فيه 
العلوم الاجماعية c‏ فكان نطاق التطور في هذا الانجاه ي العاوم الاجماعية 
عدوداً . على ان هناك شواهد تدل على ان تلف العملیات في الشئونه 
الالسانية عکن احضاعها - والما أخضعت فعلا" -- لقسط كبر جداً من 
التحليل الراكمي . وقد أيدت مباحثات اللجنة مع خيراء من خارجها 
الانطباع ob‏ من اشد التطورات خخطراً في d‏ الاجماعي ما تم من عمل 
مهيدي لتكوين قاعدة اكثر تماسكا انظرية التراكمية . فن شرائط التقدم 
بالتحليل التراكمي ان یفهم منطق ذلك التحايل وأساليبه . 

وین مظاهر منطق de‏ وأساليبه ستة مظاهر متصلة بوجه حاص ببحثه 
التحليل الأراكمي في العلم الاجماعي : 

۱ - من الأمور الأساسية فيالكشف العلمي احترام النظرية واستخدامها: 
ان تكوين النظريات باستخدام تأملات واسعة ( نظريات ) ونخمينات 
We‏ ) فرضيات اولية ) » في اوقت ذاته » لهو اجراء ضروري FE‏ 
لوضع التفسیرات العلمية» إذ باستخدام النظرية يوسع العام عاله الفكري . 
dist,‏ لفر ضیات de‏ من المکن التحري عن العلائق السبية الي 
تشمل عوامل ومعطیات, جدیدق. ويمكن هذا الاسلوب Q^‏ القيام يدر اسة 
تراكمية للأنماط الواقعية اي ۸ يسبق الاعنراف بها . اما النظریات 
الاستقرائية الواسعة فهي نوع من i‏ کیب التخميي » ونتکون بالبصبرة 
الي تستند الى ملاحظة سابقة للتضارب الظاهري بين النظریات القائمة 
وبين tud‏ الجزئية المعينة . ثم توضم فما بعد في نظرية منطقية عن 
طريق الاستدلال الاستقرائي الموجه نحو النظام او الرتیب المميز 
لترابط الظواهر . فالنظرية الاستقرائية تأمل منطقي يبدأ ععرفة جزئية 
لبعض انلصوصیات » ثم يسر الى نظرية تجريدية بشأن الكل الذي ينتظم 


۱۹۸ 


c 
$ 


الجرئيات . ade,‏ فانها عثابة استدلال مباشر على اله قد عکن 


d ud مشا هد انا حول وقائع معيئة ملموسة 4 هي من حصائص‎ ol 


- 


AE 3 T agis | 7 الظواهر اللمأرابطة . ومذا تصبح فكرة نظام‎ d 
. اتصنیف العلاقات بن ظواهر معينة ودراستها‎ 

ES ۲‏ ان الفرضیات القابلة للاختبار وسندها من الوفائع کلاشا آمران 
آساسیان من اجل الحصول على استنتاجات ها ما بررها : فالفرضیات 
الاعتبارية دقيقة ودودة » وتتنبأ بوجود علافات معينة او حدوث وفائع 
Age‏ في ظروف خاصة . وعکن El‏ من الاخطاء النهجية بتحدید 
الإجراءات عل اساس التطبرق » وتکوین فرضیات عکن اختبارها » 
والاغتراف بان اشهرمات" جرد تجریدات ١ ٩‏ 

۳ - ولا كانت النظریات العامة لا تختير مباشرة او ككل » (eB‏ 
تتأ كد جزءاً بعد جزء وبصورة ida id‏ وذلك باستخدام فرضیات 
استنتاجية : إذ يبدأ المرء في الطريقة الاستنتاجية بنظرية مجردة عامة c‏ 
ویتتباً ببعض لتائجها الخاصة او sË "n PATRUM‏ هذه النتائج عن 
طريق مقارنتها بالعطیات الداصة ذات الصلة . فليس الاستنتاج وحده 
هو اللي we‏ » بل Ps‏ ایضاً تناسق النظر à‏ العامة الاساسية Ago:‏ 
ولا كانت اسالیب Ola All‏ الاستنتاجی متقنة » فان العلاء یکنشفون دائماً 
امريد من الاستثناءات» وينبني شم ان ددوا القوانن العامة اللي توصلوا 
البها بالاستدلال الاستفرايي . 

ان غالبية الفرضیات والنظریات العلمية « فرضیات استرشادية» 
او cul uam‏ للاحمالات » ولیست تقربرات ide‏ لامور & : إن 
کون الفرضية الاسترشادية Ro à‏ مؤقتة لا يعني سا غير علمية . 
اذ الأمر على العکس > oY‏ العلم لا يتقدم GALI‏ دون T‏ نظرسة 
من هذا اللوع الاو . S‏ يفير ض الانسان أحياناً فر ضیة" حى 
وأو " يكن يعتقد TES cde ٠‏ ي CR‏ نتائج جح الفرضية والبرهنة على عدم 


۱5۹ 


موافقنها للوقائع العروفة او الي عکن معرفتها . فللعلاقة السلبية قيمة 
كبيرة في تقدم العرفة كقيمة uA‏ الامجابية . وقد تباغ الفرضية 
المحقاقة مثزلة القانون التجريي € Er‏ لا عکن التحقق من کشر من 
الفرضيات Day‏ كاملا . ومع our T NP a IA‏ 


بوصفها فرضیات استرشادية > ما لم تظفر فرضية بديلة پقبول مژقت 
VN‏ تفسير اكثر تناسقاً لجموعة كبيرة من الحقائق » ودلیل اكثر فائدة 
للمزيد من البحث . 

۵ - بتوقف استخدام النظريات او استبعادها على النتائج الي تستخلص 
منها : ada,‏ هي العملية التنقيحية ذات الاصلاح الذاني » وهي سماية 
أساسية بالنسبة للتحایل التراکمي 

> - ان النظرية التي نتجاوز حسدود العطیات القررة هي مصدر 
اخصب في التحلیل العامي التراكمي : ان الاستقراء البحت Y‏ کتشاف العلاقات 
السببية acl yd Tib‏ النطق الكلاسيكي ( اي استقراء بیکون ) عکن ان 
يبن الروابط بين الحقائق العروفة » ويوحي دائماً بفرضية محدودة تفسر 
هله الوقائع . لکن على الرء ان يتجاوز الفرضية القائمة على 
المعرفة التجريبيةفحسب € وان يفنرض نظرية اوسع » نظرية قبل جريبية 
Apriori‏ تنجاوز الوقائم المعروفة . فالنظرية الأوسع لا الفرضية المحدودة 
هي ol à hl‏ تکون ميداثاً ms‏ للتنبؤ بظواهر جديدة لم تلاحظ a.‏ 
ولتوليد مفهومات جديدة . أما الاستقراء البيكوئي d‏ حد ذاته فلم يثبت 
اله لصب جدا بالنسبة للعلوم الطبيعية . مثلا »> كانت القوائن الأساسية 
للكيمياء قوائن Lu E‏ قائمة على انتفاامات او نسب معروفة حدثت في 
colas‏ العناصر . وعندما تجاوز العلاء هذا افر اضهم وجرد حصائص 
معينة في RR‏ ذرية معینة qeu‏ ج الکمائیون bis n‏ بضروب حدیدة 

السلوك والتفاعل » ecl iem‏ النظرية بدر اسة Xu X‏ لله‌عطیات 
adi‏ بالصیاغات اللديدة . 


lajit الاعتبارات اهمية أساسية للمؤرخين اذا هم ارادوا ان‎ edi, 


تقدم البحث التراكمي 


التحليل التراكمي 


ترى اللجنة ان دفع عملية التحليل التراكمي هدف من اهم الأهداف 
الي ينبغي نحقيقها باستخدام اساليب العم الاجماعي في التاريخ . وبقدر 
ما يستطيع البحث التارضي ان ينجح في استخدام الأسلوب العلمي » فان 
لنتائج ستكون تراكمية . ولقد افترض اهل الثقافة الغربية منذ القرن 
السادس عشر ان الانسان مجمع المعرفة . على ان المختصين بالبحث العلمي 
d‏ يزالوا منذ زمن طویل بصرون على التفريق بن مو المعرفة نمواً Gaza‏ 
پزیادنها » وبين نمو العرفة بصورة ا بالتحليل التراكمي . 
وكان کشر من الكتابات التار؛ Le‏ الكلاسيكية » وعدد من الروائع الأدبية 
والفلسفية امثلة” رائعة من الفن لا تجاری . لکن حيما حال الافتقار الى 
مقاييس نظرية دون تقرير الوثوق بالاختبار » نحم الا يكون هناك سوى 
زيادة جزئية متقطعة للمعرفة . والحق ان النسيان كان يطوي الا کتشافات » 
E‏ كانت تعود فتظهر او تکتشف Rx‏ من جسدید . وکان حدث ان 
KS )‏ ( الکتاب T‏ ميادين d‏ عليها الطرق التأملية عر ن سبقهم [ 
غير ان کل مولف کان بدا من جدید محتمداً على النظريات والفهومات 
السابقة اعيّاد؟ اقل من اعیاده على جو غامض من الرأي des‏ وجهسة 
نظر شخصية . 

ولقد أشرنا فا سبق ال Sick‏ البحث التراكمي . فينبغي ان 
تکون اكتشافاتنا عن مشكلة معينة موئوقاً مها الى حد مجعلها جديرة بالقبول 


۱۱ دراسة التاريخ ١١‏ 


بصفتها اساساً استرشادیاً لزید من البحث . لکن ليست کل النظریات 
والتفسيرات التي « تظفر بالقبول » جديرة به . إذ محدث احياناً ان 
بظفر بالقبول انلطاً التراكمى > او الاشاعة او الترئرة او الفضيحة > 
نكن البحث التراكمي العلمي يتطلبه ألا تكون قاعدة القبول العام تعسفية. 
فاذا قام ) "n‏ ( پاجر el‏ جر بة 4 وتوصل الى استنتاجاتك معينة لا يسام 
le‏ ( ص ) > فليس على الثاني ( ص ) إلا ان يعيد التجربة رى ما 
اذا كان يصل الى الاستثاجات تا و شبیه هذا ما T Das‏ العام 
الاجهاعي 4 فا باس القبول T‏ هذا العم ليس شهرة الباحث السايق ‏ .€ 
IMP‏ هو ما اذا كان PS de‏ سیحصل عل نفس النتائج لو و اجهته الشواهد 
ذانما و ci‏ قواعد اانطق ذاتها . ولا خل e‏ المبدأ ان لا يقف العام 
الاجماعي T‏ ليله Ale‏ نفس الشواهد 1[ بل يتعداها الى #موعة اکر 
lga‏ تشمل علدا اکر من االات ¢ ويصل HAE: o^‏ الى تفسار آعم 
رد ال ۱ luus‏ جات من سرقه من الباحثين : ومثل هذا ااضرط m‏ زدوح 
eie‏ هو من قبيل التمثيل على التحليل التراکمی وطابعه التقیحی 
والانضباطی . ونهیء المقاييس النقدية الى وضعها الزرخون وسائل بقررون 
ما مى یقبلون الاستکشافات السابقة » ومذا « پواصلون عمل سابقیهم 
Os dans‏ 9 , وعل اساس S d^‏ المقاييس النقدية حدث هتشون 
عن D‏ الاتفاق الما vu c‏ الذي 0 م على داك ) وعن ) كو العر áb‏ 
Lil‏ كمي الدولي غير الشخصي الذي ب يشبه مو BTE jl (cad‏ 
ولقد تكونت النظرية القوية بشكل تراكمي خلال الدراسة التارخية 
اشکلات كشرة : وتبدو الصيلة الما كمية عندما يتحول الژرخون من 
الشیء الفرید او الفرد الى Structures ) Ax Yl JAE‏ ( والعملیات 
والواقع ان هناك كثيراً من النظریات الاسترشادية بصدد التفسرات 
xus jul‏ للعلائق والعمایات الستمدة النتظمة . ففرضية تبرنر عن اطسد 
الامریکی 86S Äe pams EEN]‏ من ال ليف القيمة . وأدى NOS‏ 


۱۲ 


مفهوم الثورة الصناعية الى وضع مجموعة من الفرضیات الاسرشادية > 
وكثراً ما توضع الآن افتراضات ide‏ بشأن E‏ اثورة الصناعية وأثر ها 
d‏ التاريخ , 

ولقد أخذ الورخون بأسالیب من Loeb‏ ان تؤدي الى الاستکشاف 
التراكمي . وهم لا بتصورون عادة انهم يبدأون من جدید فها ue‏ 
بالفهومات وبالنظرية . پل جرت العادة ان بطلعوا de‏ ما کتب بصدد 
ils sl‏ الراد حنها c‏ وان بدرسوا نظر بات اسلافهم من الباحثين ; [T‏ 
المؤكد ان الرخن یعرضون على « البالفة في الآخذ بالافتراضات 
المسبقة » » وخشی البعض منهم ان یکون « نظرياً » . Ka‏ نقول 

Y‏ بد حا“ من وجود c E‏ صالحة وباطلة على السواء » ثم ان الكثر 

ما يعتير نظریات REO‏ ساذج تعسفي غير منهجي . فن اعترض de‏ 
ما هو من هذا القبيل فلاعتراضه ما پسوغه . غير انه ينبغى لأولئلك 
الذين يعترضون de‏ النظرية من حيث هي إن محملوا العبء فیوضحوا 
لا كيف عکن للقضايا i jul‏ ان تبلغ متزلة الحقيقة ils ll‏ دون النظر A‏ 
ليست النظر à‏ باطلة ضرورة V‏ افتراضية وأولية V,‏ لا تقبل ol Ji‏ 
القاطع بالإثبات او النفي . 

وقد یکون السبب في بعض التردد في القيام ١ UU‏ النظرية » 
راجعاً d‏ تأثر المرانة في الدراسات العليا . ذلك ان منطق العم وسالد 
بوجه عام لا تعتدر ذات Ale‏ بالبحث التارشخي. وغالباً ما تبقی الانطباعات 
عن الاسلوب الاستقرائي والاستنتاجي مشعثة في اذمان الطلبة . على أله 
اذا كانت فكرة استقراء « القوانن م لا 2€ إلا قليلا من الاستحسان 
عند اصحاب مهنة التاريخ > فهناك اعتقاد عام بصحة البادیء AE dE‏ 
ضيقة النطاق . فاذا بدت فكرة استقراء القوانن او النظرية الکاملة بعيدة 
الطموح » فان فكرة انشاء تركيب نظري لا تبدو كذلك . وقد تصادف 
هنا صعوبة متعلقة بالعاني ر السمانتیات ) . فالمؤرخرن » دون عييز > 
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بیضعون تفسرات #مينية وت کیبات تفسيرية تشتمل على مفهومات بصدد 
الخصائص العامة ليحر كة + والبناء > او س العملية في التاريخ . ومثل 
«هذه التركيبات المؤقتة تكون نظرية » پل نظرية معقسلة ©» مستمدة 
ستثرائباً من معرفة بعض الاجزاء > ومعدة للتعويض عن افتقارنا لعرفة 
عامة مقبولة عن الكل . فلا بد للتركيب النظري المؤقت من ان يضبط 
ويراجع باستخلاص استنتاجات خاصة وتطبيقها بصورة فرضيات اختبارية. 
فالر كيب ذاته نظرية c‏ ویعمل المؤرحون على يبه استقرائيا واستئتاجياً. 


Qe. Ty يلاثم جميع ضروب النشاط‎ N ue lod واليدحث‎ 

JS A‏ إن الولفات ااکر ی ااسبي و la Mn‏ سوق العصور الوسطی 
واللاهوتیون الحدئون تکشف عن لیب وتعدیل متواصلین ور سا 
استطعنا ان نسمي هذه العملية تراكمية . إلا ان التمییز بين « الحقيقة 
الفكرية a‏ و « الحقيقة الاعتبارية » أمر قد قرر منذ عهد بعید. فالاساس 
الحدئون هو شرح نظام منطتي . ولیس هذا هو ما ثعنیه بالبحث 
التراكمي . ویصعب علینا » مثلا" »> إطلاق مصطلح « البحث 
التراكمي » على اللث والدوران العقد ف العقيدة الار کسية . فن el‏ 
الأمور بالنسبة للجدل الما ركسي ان تكون کل قضية تعلن صحتها متسقة 
منطقیاً مع كات واضع الذهب ؛ أما کونها صحيحة او غير صحيحة 
من الناحية الاختبارية فهو امر ثانوي . وجد كذلك ان استخلاص 
الى « قوانن حتمية » عن التغير » ليس e‏ تراكمباً بالرغم من المنطق 
ge‏ الدقة الذي جعلها متناسقة داحلا . فالمفهومات التجريدية الكبرى 
للعملية التارية » کمفهوم هیجل الذي فرض de‏ التاريخ من خارج 
ميدان العرفة التجريبية » ۸ یظفر ابد بالدخول في ذلك الیدان التجريي. 
ولا يكون البحث التراكمي مكنا الا عندما quem‏ اختبار كل خطوة 


Y 


الى الامام بالشاهدة والتجربة Tul‏ مستطاعة . وعلینا ان CbUTL né‏ 

بين ph‏ القضايا الي عکن البر هنة على بطلام) والقضابا الى لا سكن 

FEET d‏ بين > تلك لني عکن اختبارها بالتجرية وتلك 
ي لا عکن اختبارها . 


تم ان التحليل الثر اكمي لا عیز ولا ينبغي له أن عيز جميع الميادين الي - ec‏ 
المؤرخ .فايس من الضروري لتقدم التحلیل PX‏ أن يقتصر els!‏ م جميسع 
الباحشن de‏ ما هو v‏ فحسب کا انه ینبغی الا یفکر جميسع 
الورخن تفكيراً Ma‏ ما" ولا ان یشعروا با نهم مضطرون لعالة التاریخ 

كعم اجياعي . Vb‏ يضح ان عیلوا الى vs‏ ضرباً من العرفة بالشيء 
الفرد المتميز الملموس > او قد یعتبرونه صورة ادبية جالية تعيد بالوصف 
NUN‏ الحياة والبهجة والزخحرف او الأساة . او قد يعنون بالاحكام 
الادبية عن النزعة التارخية . فهذه كلها نواحي اهام انسانية تخدم اغراضاً 
ieli‏ هامة . 


واذا حدث ان ميز التحلیل التراكمي البحث التارخي » فلن یکون 
ذلك نتيجة لاستکشافات اية لجنة . وممكن لفريق من الباحثين لام 
JUI‏ الكافي ان پرتقوا بتحلیل مشكلات due‏ تايلا" تراكمياً . ونیا 
عدا هذا فلا بد من آن Gus‏ التحليل التراكمي خلال تطرره في الیدان 
qn‏ من ارادات الژرخین وطافا ec‏ وعقوهم من حيث a‏ م جاعة 

افراد مهئة واحدة. وتقع المسئولية الباشرة في البر هنة على eS‏ 
E‏ > اذا شئنا التعبير موه لصورة » على اصحاب الزاج والدر بة 

ن المؤرخين . لكن jM‏ تقع في في النهاية على جمیع الشتغلن بالعاوم . 
الجاع . اذ يتطلب الاستكشاف التراكمي جهود الكثيرين من Ora‏ 
على عمل اسلافهم ومیئون صرحا [ARP‏ يتقدم مه خلناژهم بأسلوب 


5 من المعرفة والأساوبه الأساسبين‎ dut Al الى مر‎ TX 
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الوضوعية واليقن والقم 


ان تايل E‏ والافکار الفاسفية الاخری لا يواجهنا عشکلات خاصة. 
öl NI‏ احكام القيمة الى يضعها المؤردون í‏ من الناحية الاخری » تشر 


LI 


أسئلة بشأن الوضوعية والیقن ووظائف البحث التارخي 


وقد يكون Jati‏ حول m‏ وامل c iA‏ التفسیر TE‏ قل أصبح . 
oM‏ شيا من x c A‏ انه احدث 2o‏ من الفود ضى . فقد عاد 
عل e‏ 3 وسحل | T b " Qi ber‏ بو صفه ) علا 
Lus‏ .2 وذهب اهل الذهب الاول الى ان cà‏ تنطوي de‏ عدم الیفن 
وانه لا عکن الوصول الى اليقين الا بالوضوعية . ورفض اهل الامب 
الثانی ان" بثکر وا على الارن دورهم التواضع E‏ الحا فطة de‏ القم 
الثقافية » و لکنهم d‏ الوقت ذاته » يسوا من باوغ اليقين الذي 
ينسب الى العلوم الطبيعية . و کانت الأثرة البنائية لهذا الجدل هو التأكيد 
على اهمية معرفة الذات النقدية » واستبعاد للافتراض Ob‏ جرد وصف 
الأحداث الخاصة هو D‏ التاريخ 3 حدث فعا 4 ۰ والیوم N‏ امد 
يعتقدك ازه ES‏ استعادة التار یخ الافي بكليته 4 وفلیاون جل هم الذين 
بعتقدون بأن « الوقائع تتحدث عن نفسها » . 

DE‏ و سول سنا #جموعة ^( الفر ضیات T FAV‏ افضل” مانم من 
التحيز اللاشعوري » de‏ عکس ما ی کده غالبا اناس من خارج di‏ 
العلمية . ولقد اوضح Me‏ النفس بطرق کثرة ضرورة نقاط الاستناد 
الشخص ان A‏ ر من خلال شب T‏ صندوق 2 Tik‏ به 86 مضي ء 
کراس الدبوس » لکنه لا یتر ما حیط به . وعندما يسأل هذا الشخص 


۱۹۹ 
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عن الوجهة الي يتحرك ما الضوء » XB‏ یمن وجهة تکاد لا تتغير ع 
مع ان d pd‏ الواقم ا و و شش 
للحركة من مصدر سوى الانحاء . لکن لو ان be‏ رفيعاً من الضوء 
وضع قرب قاع الصندوق » اي قرب قاعدة استنادية معتمدة » فان 
پنخدع احد حرکته . وبالطريقة MIS‏ تمد ان المجموعة الاولية من 
المقرلات والروابط الفرضية تصبح حائلا تنعكس عليه طبيعة الممطيات 
الجديدة . فاذا كانت المعطيات غير ملائمة » او تتحرك في انجاه غير 
متظر + فسيتكشف الأمر في الال . وبدون مثل هذا النظام الصریح 
تمل ان caes‏ المعطيات لاشعورياً » او ان eus‏ على اساس من 
ألافتراضات anal‏ او à‏ الي لا تخضم لأبة ide‏ شعورية من 
التحلیل والتتقیح . ۱ 

ولا حاجة للتسوية بن الموضوعية وبين oå‏ وكيال المعرفة , فالعم 

لا يقوم على اليقين "E‏ »> والعلاء o dal y‏ بن الوضوعية وکال 
المعرفة . وللعام > علاوة على cla‏ ان lios E‏ تماماً او متحمساً 
كا يشاء في تطلعه الى استكشاف شواهد تبرهن على نظرية معينة او 
تقضها ۱۱ . فالموضوعية تتطلب منا ان نکون على استعداد OM‏ نستبعد» 
على اساس الشواهد > أحب الفرضيات لدينا . وعليه ينبغي على الانسان 
Xf ol‏ العنصر الذاني في البحث الوضوعي لیحول دون تشو يه الوضوع 
بتحيزه . على ان التشوبه c N‏ ضرورة" حى ولو ثرت d eil‏ 
اختيارنا افرضیات ull,‏ للمعطیات . 

ومن الأمور الأساسية لبادیء الاختيار مفهوم يسميه وايتهد مفهوم 
الأهمية . فالمشكلة التي شتارها » والفرضية الي ستختير » والمعطيات » 
والتعمم - هذه كلها تتكيف عفهوم RAN‏ . فثل هذا الفهوم بتصل 
بالدوافع الذاتية » والافكار الذاتية بصدد ما هو مرغوّب فيه» لكاه 
ليس ارتباطاً بالقم دون الشواهد . إذ لا بد للتعممات الکونة من ان 
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تخضع لاختبارات تثبت صاتها بالشواهد وتناستها معها . LA dba,‏ 
قواعد منطقية GM‏ وعدم التناقض . وهناله شرط اضافي صعب 
يقضي بأن یکون اختيار الوقائم اختیاراً تمثيلياً » وهو مشكلة تقوم على 
النظرية والمارسة لا بد للمؤرخين من ان يولوها مزیداً من العناية ۱۲ . 
وهذه كلها احوال الموضوعية . وبالتعبير المنطقي عکن اجراء الاختيار 
من قائمة تتضمن العبارات المشتملة على وقائع صحيحة دون اخلال جسم 


بالشواهد . فاذا كانت العباراث بصدد الوقائم صحييحة » جاز الاخثيار. 
فان « أي جزء من التركيب الصحيح بظل صحيحاً » . وهكذا فبالرغم 
من ان جموعتن osike‏ وختارتتن من طائفة واحدة من الوقائع تبدوان 
ovale‏ في الظاهر ر اي نختافان من حيث عور الاهمام ) فلا بد وان 
Vs‏ متفقدن منطقباً OY‏ ومن ال كد ان معرفة مظاهر معيئة للظاهرة لا 
يعرض عن معرفة الظاهر الاخری . کا ان ^H‏ من الر کیپ الصحیح» 
وان كان صحيجا > ليس هو بالر کیب کله , 

وليس في اي تفسير من التفاسير الاقتصادية شيء غير مشروع من 
cba eu‏ إذ لم بقدم بوصفه نظرية” خحاصة" ا 
وتعليلا شاملا کل الشمول لكيفية التغر واسبابه . ولیس الانسان مضطراً 
في سبيل الموضوعية ان يقدم کل المعرفة المکنة عن جمیع الظاهر ي 
كل دراسة. ولا ينطوي التحديد في العاوم الاجماعية والطبيعية على La‏ 
اصیل . 

فليس القیاس » اذا » هو الکال او اليقين » بل هو تقریر الوقائع 
والتوافق مع القضايا العروفة الاخری . ویستطیع الانسان ان يفترض 
درجة del‏ من الاحمال او الوئوق لا عندما یکون للأقوال سند تجريي 
فحسب + بل وعندما تتفق مع نظرية معتمدة في التاریخ وال 
الاجماعي M‏ . او c‏ كا dus‏ والش ۰ فان البينة النهائية للحقيقة في 
التاريخ 3 وف yall‏ فة القيقية كلها > هي ) التناسق الداحلي ON‏ 
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ااعتقدات التي نبنيها على ذلك الأساس » ٠١‏ وهذا الأمر مضمر في منطق 
الأسلوب العلمي » وقد اتضح Tx SU‏ من عملية التحليل التراكمي في 
cue‏ الميادين . كا انه عثل النظريات الحالية في المعرفة . فالتناسق 
الاسابي للحقائق والنظريات المقررة هو افضل ملك للمعرفة العلمية 
الوضوعية في اي ميدان . وم‌ذا نکون قد عرضنا نظرية في العرفة 
às ju‏ » ولكنها لا تضع في متناولنا حلا سهلا UKA‏ «وزن الشواهد » 
في الشهادات التضاربة » والدوافع الختلطة » والوثرات في الشخصية » 
" التغيرات قي السجلات مد is‏ 4+ او الجموعات الذهلة من الوائق 
ihah‏ 

اما هل ينبغي للمژرخن ان یطلقوا احکام قيمة فتلك مسألة ذات 
وجوه كثيرة . والواقع ecl‏ پقومون بذلك . ذلك اننا لا نستطيع ان 
نبحث حی في « معنى اتاریخ » c‏ او كا يقال عادة في « أهمية » 
ما وقع « دون ان لأخذ في صراحة ‏ متفاوتة قلة وكثرة ‏ بعض 
الافكار عن القيمة . بل ان ابسط الاصطلاحات d‏ مفردات المؤرخ ها 
دلالات قيمية : ومن هذه المصطلحات : الحضارة » والقيام Ann‏ 
والاتحطاط » والاستقرار € والتقدم » والاعتداء € والدفاع » والقسوة » 
والشهامة . من الصعب ان سیخ اي معى على الانساني او غير الانساني» 
والتنور وغير التنور دون استعال کلات تنطوي de‏ قم . ولیس هدف 
طرق العم الاجماعي في البحث التار حي هو جرد العرفة العلمية عن 
العمليات التارعية ( الي تشمل الكيفية والسبب ) . بل انه يشمل کذلك 
فهم وجهة تلك العمليات ومعناها بالنسبة لقم . فالعلاء الاجماعيون لا 
يتجنبون الاحكام والتقومات . على انهم يصرون على وجوب تقرير 
أسس مثل هذه الاحكام بصراحة » وعلى التفريق بن اصطلاح «مجب» 
عند المؤرخ وبين اصطلاح و یکون » ي التاريخ . 

ان ردود الفعل الي اثارما النشرة رقم 4ه دلت على إدراك متزايد 


ل 


لطبيعة احکام القيمة ووظیفتها . ولد اشار احد العلقین الى خصب 
الفرضیات التخمينية غير الشابلة للاعتبار > والى ان UNE‏ کا 
بواسطة مثل هذه p‏ النظر يات الي لا سند لما » من اكتشاف وقائم 
وعلائق جديدة . وعلاوة على هذا فقد شلك فيا اذا كانت الفرضية عند 
تطبيقها تطبيقآ Vete‏ لا تشربه ای" عاطفة « تستطيم ان Dy‏ 
تلك البصيرة” الكاملة” الي edes‏ توليدها عندما تکون Gus busi‏ 
d‏ ذهن اصیل ) ١١‏ . وخم ثم معلق آحر كلامه بقوله ان XE‏ المبكرة 
Jo‏ التاريخ ) P « [m‏ رفعت من شأن « الواقعة » DE as‏ 
ei‏ والفهومات . فکانت الشکلة اذن » هي دید معام الفهومات 
والافتر اضات c XI‏ ووضعها في متناول ابلمیع »> وتسهیل مناقشة 
الفرضيات التضارية مناقشة عقلائية . الا ان القم لا عکن نبذها , وبقدر 
ما يصدر الژرشون احکامهم by‏ على القيمة » فان عليهم ان یضعوا 
e?‏ بصورة غلنية في منزلة افتراضية ۲۷ , 

و عکن وضع السژال على شحو T‏ وهو : ما هي وظيفة ااژر خن 
كنقلة للثقافة c‏ وما هو دورهم d‏ الجتمم ؟ عکننا ان تقول Cus‏ 
موضوعياً عن وظيفة الژرخن . ان الذاكرة والكتابة قد آمدتا الزرخ 
بوسيلة « توصله الى الماضي » واصبحت هله القدرة على استيعاب del‏ 
المنقول اساسا J‏ لوظيفة التاريخ d‏ الجتمع AMA,‏ . واسهم 4 دون 
بعض T‏ في تذ کر T‏ > بل ساعدوا على تغيير او « تنقيح ) ذلاك 
التذ کر او الفهم . وکان لتذكرنا بدوره EX‏ ي المعاير والقم » سواء 
تعمد الأؤرحرن او م يتعمدوا e dial‏ کا 0 QS ug‏ , وحناج 
الى مزيد من العمق في تايل الوظيفة is y‏ للتار یخ والژرخین قبل آن 
yj‏ ن من وضع نظرية نجريبية . 

ان الفمانة لصحة الاحکام ليست ما يترتب على العبارات à Jl‏ 
سواء اكانت عبارات فلسفية” ام متعلقة " بالقيمة . ونکاد لا ندهش عندما 
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os للاعتلاف بن ا‎ «١ ان الاصناف الاررعة الي وضعها والش‎ Ax 
Ee نتجاوز ( اليدأ بات ( الخال‎ i .ها‎ 65 iube هي مقولات‎ 
Dy التاريخ‎ T الطبيعة الانسانية كا يشير والش ضمنياً » قسوف‎ 
كمي للعدل او المعى الذي تنطوي عليه العملية‎ LAE allé للغاية في‎ 
قد تبلغ في النهاية منزلة‎ eii التارخية . على اننا تعتقد شأن غيرنا بأن‎ 
D تجر يبية ا کر‎ 


ولا كان الژرخون فى الحقيقة یضعون احکاماً » فقد اصبحت 
لقاییس انقدية امراً واجباً . ذلك ان التأمل بلا ضابط في معنى التاريخ 
معرض للنقد باعتباره شیثاً من قبيل الاماني لكا هو اسر اما التأمل 
في J-‏ ذاته فينبغي ان e‏ عليه بنتائجه . والجتمع النفتح الذي يرم 
الوضوعية لا يرحب بالاحكام او الافتراضات اليتافيزيقية الي تلبسثوباً 

عقائدباً € كا ان المجتمع التعدد لا ینظر بعين العطت m‏ المفهسوم 
التارخي حين یکون موحداً جامعاً . فينبغي لاي حك واسع او مفهوم 
شامل للتاريخ ان ستند الى اساس صریح مخضع لنطق الاتصال والتناسق 
فنادراً ما يضطلع الژرخون بالدور العظم الذي يقوم به فلاسفة التاریخ» 
کا Pe ee‏ مهنتهم لا يتدربون على الاضطلاع به » لكن قد يشمل 
Hel‏ هم بعض الرانة في FD c e aa‏ ی والنطق dol‏ . 

— الژرخون إسهاماً Ci‏ في المعرفة عندما يقسرون القم 
ووظائفها تفسرا تجريبياً . وبری هوك انه حیما وجد اتفاق عام de‏ 
أ القيمة فائنا « نستطیع ان نتحدث عن تقدم موضوعي عکن التحقق منه ». 
ومثاله de‏ ذلك هو اعتبار القضاء على الرض علا حرا" . ولقد 
جرى اعتبار الصحة والسلامة وسد الجوع "e‏ حديئة عامة . اما فيا 
az‏ بالقضاء على المرض فيمكن للمؤرخ ان a£‏ قبوله كقيمة مرتبطاً 
بادخال عل الطب . وقد يدرس العم » کا بری وادنجتون c‏ بوصفه 
ens‏ لقم جديدة "١‏ . وحتمل أن تظهر قم جديدة يمكن God Vul‏ 
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عندما مكنا ما يطرأ على العرفة الواقعية من تغير في النظر الى «الشر» 
Y‏ بو صفه كارثة” أو شيعا fads‏ 4 بل بوصفه قضية اجماعيسة مکن 
معاسلیتها بالعر فة والبادیء التنظيمية ا سید یدق ۲ 


نحليل السببية 


لقد عاد متشککو القرن العشرين الى التأكيد de‏ تداي هيوم 
للمدرسة النجريبية حن استنتج ان التحليل السببي لم يكشف شيئاً اكار 
من ان Tu‏ حدث في أعقاب آعر . ومن المؤكد ان اي مژرخ من 
المورخين لا پتمساث تمسكا واعياً او ضما بالمغالطة الكلاسيكية اللي تذهب 
الى انه اذا حدث شيء في اعقاب شيء T‏ فلا بد ان يكون نتیجة" 
له . ومع هذا فان النسبة السببية تظهر في كل de‏ من التاريخ الدون 
١‏ تفسّر » فيه أصول التغير . ويبحث المورخون عادة في العوامل 
المكيفة » والاحداث الجالبة للأشياء > والاختيار الحاسم . الا ان بعض 
الژرخین يدركون الاضطراب الذي تنطوي عليه معالحة السببية» ويسعون 
di‏ العاف نز eed‏ وی Cul acini d‏ یزان Diac‏ اجا 
وباستطاعة الانسان » بالطبع » ان يتجنب خط المنطق الاغريقي الكلاسيكي 
بر فضه dabl‏ حول « Xe‏ أولى » بعيدة . كنا یستطیع ان يتجنب خطأ 
اتخاذ علة « رثيسية » . على اله لا يستطيع ان يلجأ الى التفسبرات الي 
يبدو » في الظاهر فقط » الما تتجنب رد الأمور الى اسباما . ويذهبه 
موریس کوین ال ان الطرینة الثارية تتطوي عل « نظرية ضمئة او 
ide‏ للسببية الاجياعية » ۲۲ . فان عدم الوثوق بالنظرية مجعل الافتر اضات. 
ضمنية . ثم ان التنبق پنتائج ظروف معينة لا پعرض عرضاً صرظاً » ٠‏ 
ولا يفحص فحصا نقدياً , 


۱۷۲ 


و کانت السببية تدرس فا مضی على اساس الافتراض بأنه عکن 
cos)‏ عن شلات خر رید رقاط تقابه: اساسية Y‏ إلا آن 
TES‏ ماكيفر يؤكد بتواضع على الدراسة القارنة للاختلافات اشامة في 
حالات متشامة » بقوله ؛ url‏ الفرق — اي الاکتر والأقل » 
والصفات المتغايرة للأكثر والأقل - ونقریر وجه القارئة بين الحالات > 
NE‏ غالا بالهمة السهلة » ولکنه شرط أولي » ۲ . ویری AS‏ ان 
.إعادة صياغة منهج مل بصدد cr‏ ر هو cell‏ الرئيسي لبحث 
عن الأسباب كيان فالاساب هي y‏ حتاف روابط الأشياء خلال ale‏ 
انشاء اختلاف ما يستحوذ عل انتباهنا » » اما qiii‏ فهي اختلافات 
معينة” « تكشف عنها الأشياء بارتباطانها المختلفة 0 5١‏ ويشسير ها كيفر 
كذلك الى ان الأفراد والجماعات پتومون بتقدیر احواشم iesus‏ 
او dq falus‏ مراحل خطيرة من التاريخ € وان مثل هذه التقديرات 
à» juli‏ تستند الى الأفكار السائدة عندئذ عن السببية الاجهاعية . وتكمن 
وراء التقدير افتراضات بشأن ما اذا كانت بعض الاتجاهات قابلة” أو 
غر قابلة oS‏ تعکس c‏ وتبوات obs‏ ما اذا كان في الإمكان ان 
تور بعض الضوابط الاجتاعية في المستقبل . فعلى هذا الستوی — أي 
مستوی دراسة نظريات السببية من خلال تكررها في الظواهر التاريخية e‏ 
32 خلال Vus‏ عوامل فاعلة تؤثر في القرارات اتارخية الشهورة (مثل 
نظريات ریکاردو الاقتصادية واثرها في الغاء قوانن القمح d‏ انجلترا) — 
پسهم الژرخون وعکنهم القیام عزید من الاسهام باستخدامهم اسالیب 
الوثائق التفليدية . وعلى مستوى او من ذاك س اي مستوی Quis‏ 
الفرضيات بشأن السببية الاجمّاعية واشتبارها — يجب على المؤرخين »كا 
هو الحال بالتسبة لغيرهم من العلاء الاجناعين »> تجربة المناهج الملائمة 
للهدف الخاص . 

وهناك مصدر مثمر للجدل الثارخي » وذلك هو مشكلة تعيين اهمية 


۱۷۳ 


للموامل ذات التأثر السببي . ول يزل المؤرخون oue‏ عند محث الاهمية 
النسبية لختلف اسباب الحرب الاهلية . ويتبين من البحث الراكمي 
وجود اتفاق عام على ييز الاسباب ) الکبر ی )من « الصغرى ) ۰ 
وعدم وجود اتفاق على اکثر الاسباب اهمية . وقد یکون هذا احیانا 
هو المغالطة السببية « الرئيسية » ۲۷ ولعل الژرخن حين پستعماون حتاف 
cU‏ لتعیین كمية العطیات ان یتمکنوا من‌تو T‏ احكاءهم بصدد الاسباب 
الکری وال تن . وما دمنا نفتشر الى اسالیب le Pe‏ | الاهسة الدقيقة 
بحيث لا Gu‏ تعسفية تماما » فان WI‏ أ كيد على اسباب inaa‏ سیعتمد فما 
de dem;‏ فرضیات قيمية . فهذه ذات اهمیة dU‏ من حیث امحاژها 
a‏ التاريخ ونبینتها لوضع تقوعات اولية لأسباب ودوافع ونتسائج 
. لکنها لا نحل المشكلة التجريبية لما في العوامل من اهمية دقيقة 
Ed‏ العوامل التي تولد نتائج معينة . فيمكن للصناعة التار X‏ املدالية 
ان los‏ بنتائج بديلة مکنة » لکنها .لا تولد عادة معرفة بالاسباب كافية 
OY‏ تسمح بتنبؤات في غاية الدقة . ۱ 
وهناك طرق اخحرى لعالجة السببية . اذ تشتمل نظريتا ماهان عن 
القوة البحرية*" ونظرية ترثر عن الحد الامريكي .على JAE‏ سبي قائم على 
علية بعيدة المدى . فقد عالج کلاهما Lal‏ وفائم ملموسة واسیامسا 
ونتائجها » لکن شلیلها c! TP‏ على ( تأر ) القوة البحرية 
و( تأثر ) الحد . فجميع الدراسات للتأثير البعيد الدی 3,49 اقتصادية 
او Gas Lad‏ » أو لنظام سيامي قائم oup de‏ »> او ارجسل 
عظم » أو ره الثروة ‏ هذه كلها تتناول مشكلات السبب . ومن 
اكثر دراسات المنهج عونا تلك الدراسة الي تعالج بقوة السبب والدافع 
والتأثر بوصفها كلا مترابطاً ۲٩‏ . ' 
ويشتمل الاهمام بتعيين الأهمية للأسباب على طريقة رياضية تسعی سعيا 
صحيحاً الى الحصول على معارف مفيدة » لکن توجد Lal‏ طرق تأملية 


۱۷ 


رفيعة المستوى يمكن ان تلهم بصورة خاصة فيا مختص بالنزعات بعيدة 
الدی . ففهومات التاریخ اللحاصة الي ^$ le‏ مار كس واشبنجار وتويني 
لا تزال » بالطبع » مثار جدل € sl‏ ن الجهود الي پذلوها ا 
النزعة او الانجاه توضح » دون شلك » امكانات التحليل السبی . فقد 
كان اشبنجار » مثلا » اكثر CE‏ في توضيح اشكال الثقافة او 
( جوهرها ) وتوضيح انجاهها الشامل منه في jd‏ هنة على ففهومه الخاص 
للحثمية السببية او « القدر » ۲۶ ورا كان افضل توضيح الطريقة 
التأماية هو ما اورده توکوفیل في کتابه « الدعقراطية في امریکا » وهو 
دراسة متعمقة العملیات الفاعلة في مرحلة ETT ve. PE Xd‏ 
وانجامات التغير الي متمل ان تأخذما ة في الستقبل . وتمكن احياناً رژية 


الاسپات بشكل واضح عند تحليل العملية والبناء (oar 2n‏ شاملا 


ونقدها , 


التحديد 


من اللمألوف التعارف لدی المؤرخين ان التحديد اسامی في الاحاث 
اني تطلب اجوبة على أسئلة معيئة . على ان العلوم الاجيّاعية الاخرى قد 
تقدم مجمرعات اكير من الأسثلة » QUU,‏ اساليب مختلفة للتحديد . 
ومها يكن نوع التحديد فينبغي آن يكون Gs‏ او على صلة مبساشرة 
بالأسئلة e‏ . وقد عدنا مفهوم العملية الاجماعية بتحديد واسع او 
بتحديد في غاية الدقة مثل دراسة الكيفية الي يصير de‏ شعب معان 
مار ابطاً ۳ مفككا ‏ اي العملية على اساس الغلبة » او اللحضوع > او 
oA‏ العقيدة » او التکیف » او الصراع » او عدم التسامح او معارضة 
التطرف ۰ او ضروب الولاء وما أشبه ذلك . وقد تتحدد دراسة العملية 


)vo 


الاجعاءية بالر كيز على فريق اجماعي بعینه » او ضرب اجماعي ue‏ من 
ضروب التفاعل الاجهاعي c‏ او طائفة معقدة من المؤسسات الحددة du‏ : 
وهناله تحدیدات" أخرى تلائم التحلیل الاحصائي للمستويات التخرة للحياة 
وغرها من الاتجاهات الاجعاعية الأحرى والتقلبات الاقتصادية . ۳۱ 

ولا تقيد عملية” التحدید » بشکل E‏ » امکان النظر في تفسبرات 
آوسع وأعم . فالتحدید ضروري في البحث العلمي الصارم » لکن نتیجته 
تکون محليلا” تراكمياً عکنه » ST‏ الأمر » من تناو علائق متبادلة 
أوسع على أساس ما تقرر من معرفة في الدراسات السابقة الي تحددت 
Tuas‏ دقيقاً . 


أسلوب الترتيب على اساس الزمن والموضوع 


وترتبط التقسهات الزمنية او الموضوعية الملائمة لمختلف انواع البحث 
ارتباطاً لا پنفهم بأساليب البحث . وقد ينطوي تطبيق أساليب العلوم 
الاجماعية على الابتعاد عن التسلسل الزمني الذي يأحذ به الژرخون عادة. 
وسنتناول في الفصل القادم القيود T‏ فرضها عل ا مرن 
التسلسل الزميي تبعاً لتعاقب الرؤساء » والسياسات القومية » والحروب . 
وت ركز بعض طرق dll‏ الاجماعي على الحوافز الكبرى للثقائة بشكل 
اقوی من تركيزها على التقسم الزمني للأحداث العامة الي Ule‏ ما تكون 
أصداء عابرة لقوى ابعد جذوراً » ولتكييف اجماعي طويل المدى . 
السات الاساسية » کالاسرة c‏ والكنيسة € والدرسة لا تبدو للناظر 
مرتبطة ارتباطاً أساسيا بالأحداث كا هي في واقع الامر . فالاسرة »والقرابف 
والطبقة » والطائفة الاجماعية التوارئة وغرها من مظاهر البناء الاجهاعي» 
والتقلبات والاتجاهات الاقتصادية کالنافسة » وللاستکار ‏ والقدرة على 


DA 


الانتاج » وتوزیع الدحل » وسوء التکیف الاجماعي في الراکز AM‏ 
الحديثة او في الناطق الريفية الاخذة في الاضمحلال > وخیبات الأمل 
والوافف الاستجابية النفسية — مثل هذه الوضوعات لا عکن ان ياقى 
عرضاً Gs‏ في طريقة سرد الاحداث i‏ يأخذ سا تا بخ السياسي 
cus‏ اللرتیب الرمي . ذلك ان المعطيات والنظرية الي تتطابها کبرة 
5 مناهج العلوم الاجماعية تستازم ; Gs‏ له تنظم حاص محسب الزمن 
والوضوع . ونقول بوجه عام ان التغبر QUSE‏ لا يظفر ممعالحة مناسبة 
في اللرتیب الرمي لفترة قصيرة . وعکن للتساسل الزمي العادي للوقائع 
ان يتطرق الى حث مفهومات العملية الاجماعية في تسلسل للوقائع يمتد 
الف سنة . 


وقد يؤدي d‏ كيز de‏ ترئیب الوقائع العامة زمنباً الى fel se YI‏ 
غير مأمون على اسالیب الوثائق التقليدية في الوقت الذي عکن فيه نجنب 
al‏ باستخدام اساليب ملائمة من العلوم الاجتاعية . فاذا اتبع الزرخ 
التسلسل T‏ للوقائع العامة فقد يورد دون فصد » وهو ببحث عن 
معطیات توضح نتائج الركود الذي وقع في الثلائینات من هذا القرن « 
أرقاما تبن زيادة حوادث الانتحار » ویربط بینها وبن تأخر JUNI‏ 
او بينها 7 بن مقدار البطالة ؛ هذا مع ان التحلیل الاحصائي يدل على 
ان الارتباط ۸ يكن bus‏ كا قد يظن لأول وهلة T‏ . وقد ينتهسي 
بنا سرد الوقائع Lo;‏ في اي وقت الى نوع من مغالطة الوثائق الي 
يصفها لنكولن ستیفنز الذي خلق « موجة من ابرائم a‏ باصداره 
نشرات صحفية جمعت بين جرائم غير مترابطة بشكل جعلها تبدو قائمة 


مريعة ۳۳ . 


۱۷۷ دراسة التاریخ -۱۳۲ 


الاسلوب الکمي 


توکد انا الأخطاء التي يجرها الاسلوب التقليدي لاوثائق والتساسل 
الز مي قيمة جعل الاسالیب الک جزءا من الدربة is ju‏ الما دية 
م يفد الژرخون بوجه عام الا قلیلا" Me‏ من الاساليب الكمية . 
الوضوع دقيق في » وعکن ادراجه في اقسام الدراسات العلا محيث 
یظفر بالدریةالضروریةمن برغب منهم d‏ استخدام الأساليب الاحصائية الي 
مخضت عن نتائج قيمة في الدراسات القريبة من التاریخ odes.‏ اي 
حال فان المؤرخين محسنون Guo‏ لو انهم قبل استخدام معطيات كمية 
من الدراسات العلمية الاجماعية او الاحصاءات الرسمية استعانوا بارشاد 
حر اء في الدراسة الخاصة الي پنوون استخدام معطيانها € ورجعوا الى 
الرسائل الاولية الي تحذر من الاخطاء المنهجية . فد co d‏ € 
مثلا” » كيف يستخدم دللا“ احصائياً للمقارنات بن قوة الاساج ‏ > 
ومستويات الاسعار. » وتكاليف الحياة » وتقديرات للقوة الشرائية . بل 
cu‏ المؤرخ أن يستخدم معطيات كمية يسد بها فراغات في معرفتنا الحالية 

ن فترات سابقة . ویستطیع الانسان حیث تکون معطیاته عن الاسعار 
[e «2‏ مبعار ة ol‏ يضح مقياسا mS IP‏ الحقيقية عقارنة الأجور 
بالنقد لسعر القمح » وبهذا محدد ما یعادل الاجور المتغيرة من القمح 
و نستطیع بعمليات حسابية بسيطة تستخدم فيها احصاءات الاسعار والاجور 
خلال المثة سنة الاخيرة ان نبين تغير الاجور القيقية بدلیل من الارقام. 

وقد ذهب عام الاقتصاد الذي استشارته الاجنة الى ان الژرحین 
يستطيعون الاسهام بالنظر فيإرقام الانتاج » اذ يستخدم کثر من الاسالیبت 
الاحصائية في de‏ الاجماع وعم النفس لاكتشاف المعاير والانتظامات في 
السلوك التفاعلي للجاعات والافراد على السواء. واستطاع ردفیاد بدراسته 
لأحوال سكنى المدن بأساليب منطقية ان يضع مقاييس للارتباطات قد 


۱۷۸ 


توحي » اع من الفرضیات عکن اختبارها بدراسة كمية JI . YE‏ 
الدراسات الاحصائية التعمیات التساهلة بشأن الاتجاهات السياسية . وقد 
تتبين الانجاهات التغبرة للتواحي الامريكية الحلية بوضع خطوط بيانية 
احصائية عن الاصوات الحزبية تکشف نزعتها الى الارتفاع او افبوط 
d‏ طول البلاد وعرضها من انتخاب لآثمر ۲۰ 


الاسلوت القارن 


پقول میتلاند : « التاريخ هو فن القارنة » . فكلا ازداد وضوح 
صحة التعمهات ازدادت ملاءمتها لاصناف مشامة من الحالات . والتعمم 
من حالة واحدة امر حطر . ويظل التعمم في هذه الحالة شاذاً منطبقاً 
على حالة واحدة ما ۸ يتبين انه يصدق بوجه عام على صنف ove‏ من 
الحالات . ومذا تكون القارنة اسلوباً لتكوين نظرية عن اصناف الظواهر 
التار & . لكن جرد المقارنة Y‏ يكفي . ( فالقارنة » بلا مقابلة ٠»‏ 
ليست في حساب المنطق شيا » "" . 

والأساليب القارنة تضع في متناولنا طرقاً لاختبار بعض الفرضيات . 
bg‏ وجدنا عدة انواع من الظواهر متعايشة خلال فترة طويلة » فان 
مقارنة الروابط بينها ني اوقات شتلفة قد تشد آزر الثرضیات ese?‏ 
ترابطها السبی . وهذا هو اسلوب مل" في التغاير الاقتراني . على ان 
افتراضاتنا بشأن الارتباط الضروري لا تصح الا بعد النظر في عدد كاف 
من الحالات » عا فيها الالات الي يمكن مقابلتها e?‏ من تشاءبها - 
فاذا اختبر الورخ مثلا الفرضية الي تذهب الى وجود Ae‏ ضرورية 
بين Ji‏ آسمالية والدعقراطية الحديثتين c‏ فسرعان ما يتعرف على حالات 


۱۷۹ 


لا يكشف التاريخ فیها اي ارتباط سبي . وتشر کثرة" من الفرضیات 
الى اختلافات ني الدرجة اكير من اشارنما الى اختلافات مطلقة؛ ویساعد 
الاسلوب القارن في اظهار الاقل VE,‏ کر . وان القیاس الکمي للاختلافات 
مکن d‏ کشر من فروع العم الاجماعي > كتقلبات التصویت» وتلقلاات 
السكان ۰ والتغرات في توزيع الثروة او في مستویات اللياة 
وعکن للمقارنة c‏ وهي اساوب مألوف في التاريخ c‏ ان 
عن نتائج جديدة پاستیخدام اوسع e^t‏ العم الاجماعي . وقد لمحدد 


الدراسات القارنة لعدة ميادين واسعة من الثقافة في وقت معن ما بينها 
من الاحتلافات > وتعن ااظاهر الفريدة الي قد لا ovd‏ بغر ذلك . 
او قد تكشف مثل هذه الدراسات عن اشياء عامة nt‏ كة ببن میادین 
منفصلة عن الثقافة TTE‏ بالتحفظ بشأن اذبر اضات نتر 6 بصدد 
اهمية الاختلافات الي يعتقد وجودها بين الثقافات . وقد تكون الاساليب 
الاثثروبولوجية عونا للمورخ d‏ دراسة T‏ نماط ثقافية xg‏ تولف (bui‏ 
قومية مغايرة داحل منطقة ثقافية واسعة . ويذهب کلکهوهن الى ان 
« جوهر الثقافة هو وجود انتخاب تقليدي تعسفى لعدد من كيفيات 
الفعل الوظيفية المکنة » ۷ ۱ 

de‏ أن العناية عند القارنة بين الثقافات امر ضروري . OLIM‏ ان 
يتحدث عن انماط فرنسية ثقافية معينة » لکن ينيفي له ان حذر من 
افتراض ما ۸ يقم عايه. البرهان » وذلك بالاشارة ضمناً الى وجود کل 
متناسق حتاف عن الثقافة الالانية او غيرها . فقارنة الثقافات الافرنسية 
والالمانية والامريكية » Gb‏ للاسلوب الانثروبولوجي > هي دراسة 
التغاير داخل منطقة ثقافية واحدة ؛ وشبيه بهذا دراسة الثقافة الامريكية 
في الشمال وابلنوب قبل الحرب الاهلية. فبیغا نستطيع استخلاص تجریدات 
على أي مستوى » ينبغي لنا ان ننظر في الامور الى عکن مقارنة بعضها 
بیعض de‏ ستوئ بعینه . ویصح أن نتحدث عن LA‏ غربية او 


DE 


اسلامية راي BE‏ مجموعها) او ان نتحدث عن ثقافة امريكية او فرنسية 
( ثقافات فرعية ها صبغة قومية ) . وعکن للانسان ان عیز ویقارن 
OM‏ تغايرات اقليمية t‏ وتغايرات طرقية t‏ وتغايرات مهنية كثقافة اسائذة 


الکلیات الامريكية 


U‏ اصبح التاریخ علماً اجماعياً 6 حدات" مقاييسه النقدية من الاسراف 
d‏ تناول احداث اغتبال الشخصیات » والهب البنوي c‏ وعبادة انصاف 
الآلمة . ففی النرعة الى البالغة في التأكيد على الاثر AUAM, deb‏ 
eau‏ ار ام سر كل و meti‏ ین اهر واه سید 
الوفاة » وبين التأثير 6 ۳1 E‏ ملاحظة Qu CR‏ ما فکر سه 
الشخص والتوی عله » وين ما اعد اتباعه او اعتقدت مدرسة تالية 
ah‏ أيده افا ` ۱ 

وتتصل النزعة الى البالغة في تأثير « العظاء » وما ثرهم بالنزعة الى 
اهمال التطورات الاجماعية والثقافية الخارجية الي تمثل مؤثرات وما ثر 
تفوق ما احرزه Ou Mie‏ . وعندما ینسب الانسان تارا ها لشخص 
فاله بتطرق ال مسکلة السبب . وباستطاعة الشخص ان يسنك التسأثر 
بسهولة » او قد ped)‏ بحث علمي اجياعي خطر حول امشكلة ٠‏ 
بل قد لا یکون هناك » بالنسبة للسيرة Biography‏ من هو أخطر من 
ليست لديه نظرية . l‏ 

وقد كان الژرخون وما زالوا يعملون جد de‏ تكوين نظرية عامية 
ied‏ السر. وهم لا يعتدرون المعطيات الاجمّاعية والثقافية عناصر لتهيئة 
مسرح الاحداث وحبكة الرواية فحسب . فأحداث القصة لا تسر من 
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مشهد الى مشهد شحو غاية معينة . وفرارات البطل JEY‏ من حادلة 
كبرى بالضرورة امرا حتمیاً » او من نزاع كبير اصطداماً لا بسكن 
lal‏ . فلا حتمل ان یکون TEL j^‏ للسيرة اسهامات نار ix‏ 
قام بها رجل واحد . ویتعذر علینا pé‏ تاريخ BAN‏ » او حى الثقافة 
الهرعية » او الامة » او قسم منها من خلال المظاء والكتب الشهورة؛ 
و اطقيقة هي انه کلا قل اعمادنا علیهم وعایها ازداد مریدنا هم وها 
وللوقائع الکر ی E m‏ الاجماعية . لکن اذا انتفی المؤرخ LS‏ 
الشواهد من الرسائل وا لطب وما أشبهها de‏ أساس اتصاها عشکلات 
تار خية هامة c‏ فانه — d‏ معرفة ناحية خاصة من الظراهر العامة. 
على ان ما سبق هو ترداد لا يذهب الژرشون اليه پوجه عام . فا الذي 
مکن للطرق العلمية الاجماعية الاعری أن تضیفه ؟ , 

o]‏ : افکار الشخصیات التارمية وأعماهم ذات صلة بطائفة شبديدة 
التنوع من الظواهر الثقافية والاحراعة . فسوسيولوجية المعرفة » وعم 
النفس الاجهاعي > ومفهومات عسل النفس عن الشخصية والادراك v‏ 
والدوافع الحقيقية » والدوافع الي f‏ ها الجتمع وغر ها من طرق 
تحلیل تفاعل الفرد والمجتمع ‏ هذه كلها تزيد من فهمنا لكيفية تکول 
آفکار الانسان Sus‏ وتغيرهما c‏ وللكيفية الي یری فیها از عم Jue‏ 
الاختیار ضيقاً » ثم يتخذ NM‏ . فدراسة SED‏ القر ار میدان جدید هام 
للبحث العلمي الاجماعي s‏ 

, عند دراسة سيرة زعم ان تصدی للمشكلة النظرية للزعامة‎ TT 
الافتراضات ضمنية وعدم‎ lal الظاهرة هو عثابة‎ d نظرية‎ i فعدم‎ 
على الز عامة هو سهام‎ Fol معیار‎ DICT . تعریضها للصياغة والاشتبار‎ 
واحدی الطرق لتصور الزعامة تصوراً ذهنياً تم‎ . i التحلیل‎ d 
للشخصية مئل‎ c الیوم بدر اسة‎ o "i بوضع ا ; ويقوم‎ 
وشتاج الباحث الى نظرية ميدانية‎ ٠ مهنة معينة‎ E. مخاصة أصحاب منصب‎ 


YAY 


للشخصية . فالعوامل الحارجية c‏ لا النشأة خلال الطفواة فحسب؛ O SS‏ 
العایر واوافز وتؤثر في الدوافع وقوانن السلوك . وتتصل [o Me‏ 
نظرية الدور الاجاعي الي قام المؤرحون بقدر معين من الاحاث التمهيدية 
Moi là uo‏ وينبغي ان col S oat:‏ عن مدی iehl E IU il‏ من 
cabe‏ الانواع على تفكير زعماء des ertet‏ سلوكهم € > لجراء متبعا 
لدى كتاب السر والر اجم . فاذا درس الژرخون has‏ الشعخصية t‏ 
وتحايل الادوار الا جهاعية 3 ومظاهر سوسیو لوجنة ibali‏ الي مكن 
تطبيقها على ues‏ الافراد ع AR‏ يسهمون E‏ وضع wu‏ ات حل $4 
لاز عماء Jl,‏ عامة 1 وللعوامل الدينامية d‏ تكوين الشخصية وعلاقة الفرد 
بالمجتمع . واذا أعيدت دراسة « البارونات اللصوص » على هذا النحو؛ 
وم pot‏ اليهم من حلال نظرية شيطانية او منظار die‏ عاطفي ( 
هو لاء دون ار کان المجتمع واكثر من منحر فین لا ضمبر هم » ولا سبیل 
الى تفسير سلو کهم 5 وبالاستطاعة ديك الدوافم الي پر ها الجتمع t‏ 

وناب العمل BALI‏ » اذا وجدت » كا نستطیع E E m:‏ 
OA‏ الضغط الناتج عن ضرورة إقامة المؤسسات في الاحلاق 5 

وتمكن النظرية الميدانية الشخصية والفرضیات بصدد الادوار الاجماعية 

من إزالة تللك الغشاوة الى Ule‏ لا ننظر الى التاريخ إلا من D»‏ 
الشو اهد الدو à‏ 4[ او من خلال نظرة الباحث فحسب . واذا طبقت 
الطرق المتحدة للع الاجماعي على معطيات السيرة » lpt‏ تتيح فر صة لتنقيح 
peer‏ ات السرة القدعة او الاضافة اليها . 


ure البحث‎ 


ان الاستفادة من الطرق $a‏ لمختلف العلوم الاجماعية مفيدة m‏ 


۱۸۳۳ 


الفائدة في دراسة الشکلات المعقدة . لکن استخدام مثل هله الطرائق قد 
يتطلب ان يضطا بالببحث N ie‏ فر د . فان à AM‏ المارايدة يتعقيلك 
العلائق التبادلة في المجتمع » ونزعة المؤرخين » تبعاً لذلك» الى مضاعفة 
ميادين الممطيات ذات ihal‏ وانواعها وتوسيعهاء تؤدي الى نشوة معضاة 
فكرية . والانسان يصل بتوسيع ميدان الاههام الى حد العوائد المتناقصة» 
لأنه لن یکون خبراً بكل ناحية . وعکن احراز تقدم هام في استخدام 
الطرائقالتضورية الذهنية d‏ التاريخ ) وإجراء ee‏ على الاساليب الستمدغ 
من الميادين الأخرى وذلك بإشراف فريق من ارام ليسوا جميعاً من 
الژرخن . وقد يقوم البحث ell‏ حائلا" جزئباً حول دون شطحات 
الافر اد > وشخاصة دون التشسرات الفردة, فطبيعة العم الاجماعي تفر ض 
الاستعانة بطائفة كبيرة متنوعة من الهارات الفكرية» وباستطاعة جاعات 
الخراء المتعاولة واارشدة ان تضمن تجنب الأخطاء المنهجية واختبسار 
الفرضيات المتعددة . وعکن للبحث الاجماعي ان يكون تجربة مثرة جداً 
بالرغم مما يستنزفه النقاش من وقت € وبالرغم من التكاليف المادية € 
وما بصاب 4 الفرد من iaa‏ امل. وقد AE‏ المؤرخحون !]354 O‏ بالمشاريع 
الجاعية من الفید ان يراجعوا الولفات الي تتزاید بسرعة فائقة عن 
التفكير الجاعي ومشکلات الماني الي تنشأ خلال التعاون بين الخبراء . 

الا ان البحث الجاعي حتمي وان لقي تمويلا” كافياً وتتظیماً حاذق 
لا cue‏ عن كل الشکلات . ويدل تاريخ ddl‏ حى الآن » في الحقيقة» 
على ان اختراع اساليب جديدة وفرضيات حصبة d‏ ينشأ في العادة نتيجة 
لجهود المنظات البيروقراطية . ذلاث ان افضل الاعمال الي تمت واقتضت 
استخدام ميادين علمية متعد ده 0 يقم le‏ فریق من TIE‏ الاحتصاص 4 
بل باحث واحد . وعلى اي حال فان التقدم في التاريخ بوصفه علماً 
اجهاعباً يتوقف على الترتیبات المؤسسية اللحاصة الى درجة اقل من توقفه 


۱۸۶ 


الساوك الانساني توسيعاً عاماً وتعمیقه . ومن الهم ان يفهم الانسان قبل 
ان “الف او e‏ 


الاستنتاج 


ينبغي ان نؤكد مرة اخرى على ان النظرية والتطبيق في التاريخ › 
بوصفه علماً Cel‏ » لا يزالان في مرحلة التجربة والاستطلاع . فالعلوم 
الاجماعية غير التار شخية تمد من يرغب في التعلم بطائفة واسعة من المفهومات 
والفرضيات والنظريات الي يستند بعضها استناداً قوباً الى البحث التجريي 
الدفيق. عل ان هذه كلها ليست في نظر اورخ مجموعة من انتاج الخالص 
العد للاستعال > بل هي مصدر للمواد eu‏ « وتتطاب اسالیب ihla‏ 
للاستغلال قبل ان حول الى شيء نافع قم» الامر الذي يواجه اصحاب 
مهنة التاريخ بالتحدي . ومن الصعب ان نشلك في ان المؤرخ ي وضع 
asc‏ ان يكسب كسباً جوهريا اذا هو نقل محكمة وبصورة انتقائية من 
العلوم الاجمّاعية الاخرى . على انه عکن هذه الفرصة ان تضيع » كا 
عکن ان ينجم عن بعض المحاولات المؤسفة او الرقاء نفوراً لدی 
الژرخین وإجاعا منهم ob‏ الوق تلم محن بعد » . وليس هناك ما هو 
حتمي او اكيد یشان تطور التاریخ في الستقبل کل او كفن . ومن 
السهل ان مد اسباباً لرفض التحدي . فغالباً ما تبدو السبل التفليدية لعمل 
الاشیاء آدعی الى الاطمثنان. ولا بد ان تکون الحاولات الاولى لاستخدام 
الطر Xx‏ الجديدة فجة غير مفلسفة ۰ فيغامر اولثك الذين مجازفون بارتیاد 
bull‏ المجهولة لا بوقتهم وطاقتهم فحسب » بل pen‏ العلمية ايضا. 

ومع هذا فهناك عدة اسباب تدعو الى الاعتقاد ol‏ نفع الطرائق 
الجديدة في التاريخ وإمکان الأخذ ہا لم يثبتا فحسب c‏ بل ان جال 


هما 


ازدياد التقدم مفتوح نسبياً » هذا على Jb‏ اض دوام القع الثقافية الحالية. 
أما الحواجز بين الميادين العلمية فقد وجد انها ليست من الناعة محيث 
يضعب التغلب عايها d‏ النهاية 4 Ao.‏ تلك او اجز القائمة بدن التاريخ 
الذي هو أبعد حقول الاختصاص عن الاختصاص» وبين العلوم الاجماعية 
Ty‏ . وقد انثشرت الرغبة d‏ التعاون بين حتلف رجال العلوم الى 
حد اتضحت معه ردة الفعل ضد تجاوز الحد في هذا الاتجاه . ولیس 
هناك ما يقوم مقام البحث التارخي في الرهنة بالتمثیل لا بالنصح de‏ 
كيفية استخدام مناهج de‏ الاجهاعي . ولا عکن تحقيق الصقل الثر اكمي 
للاسالیب والتفسيرات الضمنة في اصطلاح « عم » بالئوایا الطيبة » اما 
عکن محقيقه بالعمل الدائب الخلص . 
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ما يبعث على الدهشة انه لم يكن لا حدث في اللحمسين سنة الماضية 
من تقدم سريع في تكوين مناهج العم الاجماعي وفرضياته سوى اثر 
dee‏ جداً في شئون التاريخ ومحتواه وأشكال الثر کیب لتارحي Synthesis‏ . 
وتصدق هذه العبارة على التاریخ الامريكي إما بالصوره الي يدرس le‏ 
في الامعات والکلیات ویعرض ما في الکتب المدرسبة » او كا تصوره 
الزلنات العامة . ولم ترل الروائم ذات البتاء التركيبي التي des‏ لا 
شعورياً تقريباً رواد موهوپون‌مثل شاننج» وهارت وما کاستر» وترنر محافظة 
على مقامها. [ وني الفقرات التالية عن التر کیب التاريمي سنستمد | کنر آمثلتنا 
من التاریخ الامريکي ] . | 


الر کیب القصصی 


إن di‏ كيب الذي يستند الى الرجال العظاء أو تسلسل e JE‏ افامة 


AV 


او الفريدة لا بزال بظهر في الفکر التارحي. ويقضي هذا الثر کیب بوضع 
تنظیم قصه‌ي يلعب فيه رژساء الامة » او حروما > cos Die‏ فيا 
oux‏ باطو هر € وبتقسم الوضوع الى ركم ولا يحي مذا 
الامور الي يتنارها العام it‏ اغفالا" تاماك » بقدر ما يعي انها ترد 
عرضا عند سرد قصص الرجال او الوقائع . فك تلف ۰ مشلا > 
تعريف مرخ اقتصادي مثل الکسندر جرشنكرون لهمته» عن التعربف 
الذي يورده الژرخ عادة للهمته € بقول جر شنکرو : « يتألف البحث 
ارم في الأساس من تطبيق Calm‏ مجموعات التعمهات الفرضية الستمدة 

من التجر å‏ على 830l‏ الي يراد اعتبارها » ومن احتبار التشابه بسن 
m‏ » وذلك بقصد الوفوف de‏ تکرر آمور متائلة معينة » des‏ 
حالات موذجية »مین » وعلى علائق عوذجية Qu iyu‏ عامل ,9 d‏ 
هذه الالات ۱ . عل اله يبدو من الحتمل أن تکون غالبية العلاء 
الاجهاعین على استعداد لقبول هذا التعريف . 

ولدى العلاء المفكرين من Cae‏ وجهات النظر اعتراضات d—‏ 
الثر كيب السائد في التارب بخ الامريكي . فاذا بنينا حكمنا على 
جموعة القع والقاییس ۳ الي تعرف عوما بأنها انسانية» AL‏ ان 
الآر کیب القائم على العثلاء والوقائع لا يفي بالغفرض . فقد يرضي هذا 
الثر کیب 2 تلامیل تويني » مثلا" » ولکنه لا يرضي تلمیذاً لکرویر 
على نفس النحو ۲ . على Ul‏ سنبحث في هذا الفضل عدم كفاية الثر كيب 
inu‏ تللك الانواع من مشكلات المجتمع الحديث الي بعی ما العلاء 
الاجتّاعيون أشد العناية » او ما يه رف عند هؤلاء العلاء بافتقار الژرخ 
الى منهج مقبول اتحليل . 

تبدو الوقائم والاتجاهات الي جرى المؤرخون على دراستها مظاهر 
سطحية ليست في غاية الأهمية c‏ وذلك ١‏ نظر رجال العلوم الذين 
بضطر ون الى دراسة مشكلات المجتمع ال صناعي ؛ كيا أن هؤلاء يعتير ون 


A۸ 


دراسة الژرعن شود و $5 : ee‏ بطابون co v‏ أن iy? eat‏ من 
alial‏ لموضوعات مثل الاسباب والشرائط الى جب أن تتوفر في النمو 
Jl,‏ کود الاقتصادي t‏ وأثر موافقة Ael‏ وتنافسها واحتكارها وننظيمها 
في المشاريع » والتكيف الاجماعي الذي يتطابه نممو الدن > وأنواع 
الاستخدام Al‏ ,84 4 و تخر À‏ —- الفرص 4[ والصدمات النفسية الناشكة 
ن افتقار العلاقات المدينية الى الطابع الشخصى C‏ وسوء اختيار الاهداف 
الاجئاعية ۰ وتفر العلاقات داخل الاسرة ؛ واصول العوائد والواقف 
والمعتقدات الاجماعية وبقاؤها 4 وطبيعة العمل isle jl,‏ والدافع Jie d‏ 
السياسة . ولقد كان نشوء مثل هذه المجموعات من المشكلات بصورة 
سر رع E‏ على الا تار يخ دن cu‏ أنه سجل eil‏ في مدی المئة واحمسن 
سنة الاضية ؛ لکن Y‏ حاجة الى القول بأنها ليست خصائص أساسية 
لار کیباث التار i‏ القائمة. وعلاوة على هذا فان دراسة التاريخ الاوروبي 
العام تدل على ان هذا الضعف لا یقتصر على تاربخ الولایات التحدة . 


مواضع القصور T‏ الى کت TE‏ 


كيف نشأت هذه الحالة € وما الذي سبب هذه الحاجة النسبية الى 
الاتصال ov‏ التاريخ والعلوم الاجماعية ؟ 

ان جزءاً واضحاً من الجواب یرجم الى الحقيقة التالية وهي : ان كتابة 
التاريخ مهنة قدعة تقليدية سبقت التأكيد الحديث على الاسلوب‌التجريي في 
العلوم الاجياعية اوالمشكلات الحاضرة او الراجع بزمن‌طویل. فالسجلات 
التار ks.‏ هنا وي gj‏ قبل سنة ۱۸۰۰ ضثيلةنسبياً. EM des‏ ان 
پستخدم الواد الي يستطيع ان جدها .لا تلك الي عکن ان تجیب على adtal‏ 


۱۸۹ 


افضل اجابة . ولشرر da‏ البداية ان هذه الواد كانت في اكثرها طوال 


قرون خلت مواد رسمية € ولنذکر ان الثر کیبات الحديثة نشأت في فترة 
أدى فیها نمو القومية التزاید الى الاهعام بالصادر السياسية . فالور ون 
الذین اعتادوا الاقتصار على هذه السجلات القدعة قريبة JU‏ عند Able‏ 
الفتر ات السابقة » أخفقوا في استخدام انواع الادة الجديدة الي Je‏ 
J padl‏ علیها في اواحر القرن eol‏ عشر . وقد استمرت cle‏ 
الزرخ e‏ الذي تعود مواجهة ندرة الراجع حى هذا الزمن الغبي 
عراجعه . وهكذا فان المعطيات الاحصائية > والدوريات المي تعالج 
موضوعات خاصة ۰ وأنواع الراسلات الجديدة » والقابلات المسجلة » 
وسجلات کثر من النظيات . وتحصيل الفائدة pbg‏ ذلاث س هله 
كلها أهلت Led‏ بنا كان يعاد تفسير الراجم التقليدية مرة بعد مرة . 
ومنذ ايام بكل وجرين ي ا#ائرا وحلقات الدراسة العليا في امريكا 
في العقد التاسع من القرن التاسع عشر oda,‏ النزعة تلفت الانظار وتظفر 
بإشارات Ane‏ وبطرق عتلفة . لكن بالرغم من الاعنراف المتزايد 
بالأهمية والتعقيد اللذين نتصف مما عناصر المجتمع الحديث الي تنعكس 
انعكاسا tay‏ في الأحداث افامة » فان التاريخ الامريكي لم بظفر حى 
اليوم بير كيب ) علمي اجماعي 1 ناضج يتحدى الصيخ التقليدية ۳ . 
ولا بد لتفسير مثل هذا التخلف الفكري الصارخ. من ان يكون معقداً 
“صعب التناول + اذ لو ان البناء التقايدي كان قائماً على خطأ او حطأين 
يسهل تميزههما » لما وقف صامدا تجاه ضغط أجيال من المؤرخين. des‏ 
هلا فلا بد من تفحص قاثمة طويلة من NETS‏ الستي یصعب تقوم 
الأهمية المطلقة لاي منها » والنى: تبدو عجموعها مسئولة الى حد كبر 
عن اخفاق الژرخن العام في التفكير او الكتابة كالعلاء الاجماعیین  .‏ 
coU ad‏ ذانها » ويخاصة عندما يدعمها استشهاد منهجي بالوثائق» 
تفرض [es GU UL.‏ ما علق عليه دارسو طبيعة اللغة » وغالباً ما 
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آشرله علاء الميادين .cc Yl‏ وان قيام مؤلف سابق بتنظم مادته وعرضها 
بطريقة معينة » ملق عند غبره استعداداً مسقا للتأثر به . فالژلف الذي 
بظهر بعده لا ستجيب لم‌عطیات الاصلية استجابة اصلية . نعم aj e‏ 
قد يوافق على ما قيل وقد يعترض عليه » ولکن يرجح ني كلا اخاللن 
ألا حرج عدار تفكيره عن التفسير القائم أمامه . فقد يشير مللا po‏ 


شلیسنجر الابن » وجوزف دورفان جدلا" حول تفسير « دعقراطية 
چاکسون ca‏ لکنهما قران ان الفهوم القليدي اساسي Redi‏ لتر کیب 
السياسي الحالي . وبالرغم من ان لدی التاریخ اکداسا كبيرة من المؤلفات 
التقايدية e‏ وافتقاره الى أدوات تصورية مقبولة لتحليل نظري جديد € 
فقد يعاني اكثر من اي عم آخر من طغيان البلاغة الاقناعية . 

أو قل في عبارة اعری ان abel‏ الداخلية الي تضطر الورخ الى 
الكتابة قد محكمث فيه . فقد كانت القاعدة التقليدية للتاريخ هي السرد 
TE‏ الحيوي . وكانت « شوامخ » تواريخ الاضي مثل « امحطاط 
الامراطورية الرومانية وسقوطها ) یول »> و aIla‏ لاكولي € 
أو و الجمهورية امولندبة » لموتلي » « قصصاً a‏ مشرة . ثم لما كان 
الزرخون نحبون نشر مژلفانهم ولا يكرهون ان تباع ۰ فانهم يلجأون 
كلا أمكنهم ذلك الى اطار مرجعي قصصي شعبي . ويصح استخدام 
هذه الطريفة العامة استخداماً سدیداً عندما يتناول المؤرخ أعمال فرد « 
لكن لا الرواية الشعبية ولا القصصية تلائم في العادة تحليل الظواهر 
اسماهبر ية . فبالرغم من ان الرواية ستظل شاهدة ي صراع القورى 
d,‏ » او ف التحدي والاستجابة الجماعيين « شن الرجح ان JE‏ 
الرواية de‏ مستوی نجريدي غير میب . و تفت هذه العضلة ادراك 
الژرخ » ولکن لا كان عليه ان QUE‏ بين التمسلث_بالتا کید اللخاطىء 
على الافراد الذین بلفتون الانظار والوقائم الشرة او باطراح الاسلوب 
TE‏ > تشبث بالقصص لأطول مدة مکنة » Rel,‏ اکبر القيمة 
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على تلك الواد الاصلية اللي تتيح له ان یمرض مادته بشکل قصصي * . 


وقد تناول الرخون الامریکیون السجل الدون الذي كان استخدامه 
في غاية السهولة وکان ale d‏ الاثارة من الزاوية الرومانطيقية العاطفية 
— اي سجل الحكومة الفيدرالية -- وملا العمل مهدوا السييل لأأحسد 
التصورات السقيمة الكترى في JE‏ کیب الامريکي » وهو الدور الأساسي 
للحكومة ال ر كزجة في نشأتنا التارضية . فبیها أشار علاء السياسة بدقة الى 
ان كر الاتصالات الحكومية العادية التي كان يقوم با المواطن » 
co "‏ العالمية الاولى على الاقل » كانت مع الولاية » وما ركز 
المؤرحون على اهمية الاقليمية وحقوق الولاية > وانضموا الى زعصاء 
الاعال aub E‏ مذهب حرية العمل الذي اقتصر عايه دور الحكومة 
الفيدرالية في الخزء الا کر من القرن التاسع عشر » دب $a‏ لاء انفسهم t‏ 
متأثرين فما يرجح بالدربة السائدة في اوروبا في القرن التاسم عشر »على كتابة 
تاريخ قرمي يدور حول إدارات الرؤساء وإثارة الحدل حول القانون 
الدستوري . وفي المراحل الاول من التطور الاقتصادي في كل منطقة e‏ 
كان الك والسياسة في الحقيقة بالغي الأهمية . على KHO‏ كان للولاية ‏ 
و کات السياسة تدور حول مسائل مادية كالقروض او المساعدات الالية 
لامصارف والنقل والواصلات > والحد ge‏ پر اد اور ol‏ تبلغه في 
YSE‏ » ومسألة ضمان وجود ادارة نزممة . وي مرحلة تالية من النمو 
الاقتصادي كانت الولاية اول من Al‏ ال 7 تنظلم العمل والنشاط الاقتصادي 
للمصلحة العامة ". على ان الحكومة الفيدرالية لم تكن في اي مرحلة من 
للرحلتتن » قبل سنة ۱۹۰۰ > ذات اهمية كبرى الا عندما حسدث 
التصرفٌ في البداية بالاراضي العامة » وعند تعديل التعرفة الجمركية ؛ 
i‏ احداث تخیر ات كبرة d‏ اوقات T Aie‏ السياسة المصرفية . 
وأدى نقل السلطة النهائية على مراحل من الولاية الى الحكومة الفيدرالية 
ابتداء من سنة 188٠‏ الى حریر عدد معن من المواطنين من قوائن 
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الولاية ونظمها دون ان تفرض نظم وقوانن فيدرالية . ول XA‏ النقل 
النظري لاساطة باجراء فيدرالي فعال حی العقود الاول عن ans‏ ات القرن 
العشرین . 

وعلى هذا فان التاریخ الواقعي لاسياسة في القرن التاسع عشر » بل 
واوائل القرن العشرین » سواء نظرنا اليه من زاوية الأحزاب السياسية 
او الجاعة » ينبغي ان uu‏ حول الولايات . وهذا » بالطبع » يفرض 
على كاهل المؤرخ ee‏ ثقیلا" . فلا عکن وصف الاحوال ني عدد من 
الولايات پیراوح Ov‏ ثلاث عشرة Ui‏ وأربعن وصفاً Ul,‏ في سياق 
موحد + واذا اردنا ان يكون لتلك الأحوال qe‏ »> فينبغى لما ان 
"تری في بناء تحليل . وعلاوة على هذا » فان التواريخ السابقة للولايات 
لا تصلح لأن تكون أساساً لمثل هذا E‏ کیب . وينبغي على الباحثين ان 
يصوروا اولا" دراسات جزئية للعمل والحكومة في الولايات » وتفسرات 
ثقافية جديدة للسياسة في الولايات * . والواقع انه ينبغي الآن للتاريخ 
الامريكي العام ان يكون سلسلة من الاقتراحات بصدد ما يجب معرفته 
اكثر daa‏ كي x PAE‏ 

وتقوم عقبة” مشاءمة وعاً في طريق المؤرخ الذي يعالج مشكلة التحايل 
النهجي PESE‏ بعش الفرضيات المبنية على الاختيار . وهذه المشكلة هى 
مدی akel‏ معرفة الاضي على کتابات فریق صغير من اعلام الثقافة 
فسوف ميل الى رؤية الحوادث لا من خلال نظرة آناس يفوقون العتاد 
في شاطهم وأملاکهم وثقافتهم fo res às‏ بل وعلی ضوء الصور 
البيانية لدى اولئك الذين وضعوا أشد الکتابات الثثرية إمتاعاً وبقاء . 
وتم دائرة اللحداع الممكن عندما Tox‏ عبارات مثل هؤلاء المواطنين الشواذ 
على انها تمثل طبقتهم او اقليمهم او الجتمع كله » وعندما بستخدم 
التحايل الناتج 4 تفس مزید من DYLLI‏ الاخرى 5 Ë‏ يكن Oe‏ تبلور 
المشهور الذي ينتمي الى كارولينا Pe‏ للمزارعين Duel‏ » ولم تكن 


۱۹۳ دراسة التاريخ ‏ ۱۳ 


مشکلات سوزان ب. انتوني هي مشکلات aT M‏ العادية؛ کا ان هربرت 
کرو م يكن Uo‏ لتمثيل مراحل کثرة من الحركة التقدمية . 

ومن اهم اسپاب الاعیاد de‏ الاعلام صعوبة الصول على معطیات 
عن الاشخاص العادیین وعن الاحوال اليومية . فاذا كانت حال المجتمع 


الریفی اللموذجی سنة ۱۸4۰ من وجهة النظر الاحصائية ؟ وما هي 
الأفكار العادية الى كانت سائدة عند الواطنن العادیین ؟ حى ند 
اجوبة على هذه الاسئلة لا بد وان يبقى دور الافكار في التغير الاجماعي 
قائماً de‏ استنتاجات ضعيفة ” . فا زالت الحاجة ماسة الى دراسات كمية 
صادقة التمثيل . وعکن الحصول على بعض هذه العطیات باستخدام 
التقار بر الاحصائية المخطوطة والشورة استخداما افضل» وينبغي الصول 
على الپعض الآخر بأساليب من التصنیف #خضع لضوابط احصائية ملائمة. 
ولا بد من جمع الافکار العادية للمواطن العادي في اي زمن وأي مکان 
من مصادر كشرة غير مباشرة » کخطابات السياسيين الحلین الدهاة 
الذين يصورون الميول العامة بناء” على معرفتهم ما يريد ناشبوهم سماعه» 
والاعلانات المبالغ فيها التي ينشرها معلنون حاذقون في الصحف الحلية 
لإرضاء ميول الجمهور e‏ ورسائل رجال العمل الي تبحث في ردود 
الفعل العامة ذات الاهمية الکبر ى بالنسبة لستقبل تجارم . ومن الصعب 
Cua‏ العثور على مواد كهذه والاستفادة منهاء لکن الدلائل على انتشار ها 
eal i‏ کثرة ۲ . 

وان البحث الذي يستخدم مصادر كهذه يقف الباحث مباشرة على 
مستوی من العلاقات الاجاعية أعمق من الوقائع التارمخية التقليدية » 
ویکشف عن سبب هام آلعر من اسباب استمرار ار کیب القصه‌ي . 
وما دام التاريخ يتألف من ساسلة من الافعال RAM‏ التميزة الي يعتقد 
انها ترمز الى التفیبر في الجتمع او تسببه » فان للسرد القصصي القائم 
على الاحداث القومية منطفاً معيناً . ولکن حالما ينفذ المؤرخ الى مستوی 


Mt 


الموامل الاجماعية المكيفة الي UE‏ اشخاصاً بستطیعون القيام عثل تلك 
الاحداث » Jule,‏ اکتشاف احسعال وقوع اي نوع من الاحداث € 
فان الاحداث نفسها تصبح اعراضاً لقوى اكثر اهمية وخطراً . وبیسها 
az‏ الاحداث جزعاً لا يتجزأ من معطيات القاربخ » واله قد OK‏ 
للاحداث العارضة c‏ هذا اذا سلمنا عدوا ۰ BUT‏ قوية في شبطها c‏ 
فان استخدام طرق العلوم الاجتاعية يركز الانتباه على مظاهر الحادثة التي 
تكشف عن العوامل المحركة ( الدينامية ) الكرى AMD‏ » او تکشف 
انتظامات الثقافة لا تلك الخصائص الفريدة او الى تجذب الانتباه بقوة 
وإذ كانت هذه العناصر الفريدة > عك تعريفها > لا تمثل النسق الثقاني 
العام c‏ فسوف یفترض الا يكون ها سوى GUT‏ او اهمية محدودة . فقد 
كان لانفصال الجنوب » مثلا" » جذور في العوامل الثقافية الى تكمن 
وراء وقائع مثل التعرفات الحم ركية او قراراث الغاء الرق + او القوائين 
الاقليمية الي كانت في الظاهر Lu‏ في الصدام . فهذه الوقائم هامة 
ومخاصة من حیث کونها سبلا تؤدي الى فهم طبيعة الاحتلافات الاساسية 
ببن شطري امريكا . وشبيه ذا امر الشعب الامريكي في اوائل العقد 
الرابع من مني مدا القرن الى اظهر c‏ عندما واجه وضعاً GU‏ 
جديداً » من علامات التسلم ما لا سبيل الى تفسره بسهولة على أساس 
وقائع ماضيه التقليدية او الباشرة . 

ومن المؤكد ان يكون التغر التارحخي على هذا المستوى من التكيف 
الاجئاعى الاساسى میداناً صعباً » وان يكون في الرحلة الحاضرة من 
معارف العلوم الاجماعية تأملياً Aul‏ . € ان وفرة المواد الي ينبغي النظر 
فیها » ويختلف انواع العارف اللازمة > غالبا ما تجعل البحث الجاعي 
لا الفردي أمرا أساسياً . وعلی هدا فان عادات العمل الفردية عموماً لدی 
المۇرخ تشر الى rure"‏ من اساب الافتقار الى البحث TE‏ 
d‏ هذا oladi‏ . إلا أن خطوط هذا الیدان قد 'رسمت بشکل پسمح 
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^ لأفراد الژرخن ان ینفذوا بنجاح الى باحته الضللة‎ om 


مستلزمات البحث لوضع تر کیب على أساس العم الاجهاعي 


ان عقد فصل واحد لهذا الموضوع لا ees‏ بالإشارة إلا الى بضعة 
أنواع من ضروب البحث العديدة الي تساعد في بناء تر کیب على أساس 
0 الاجهاعي . وتقضي اللطوة الاولى Ob‏ یتمکن y deti‏ وحذق 

ن أن مجمع من سير تلف انواع الزعماء الاجهاعیین ذلك العدد الکبر 
sil‏ لا بد منه mc‏ صورة Xo‏ من جح في الجتمع و کیف c‏ 
وينبغي ان جري c‏ بالاضافة di‏ وضع نسق للكيفية الي ينجح le‏ الناس 
في الحقيقة » دراسة احری للأهداف البديلة الي أثرت فيا كان الناس 
يأملونه » Xx‏ على مصادر Le‏ کالراسلات الخاصة 4 . فكيف كان 
( مستوی uT‏ " حختلف من الزاويتين المادية والفكرية ؟ وماذا كان 
a )‏ الامريكي ) الحقيقي ؟ فثل هذه الاعتبارات تودي لا الى مستوی 
Je!‏ من التعميم في التاريخ الاجهاعي فحسب » بل وال مقارنات 
علمية ممكنة بين الثقافة الامريكية وغيرها من الثقافات 

وهناك اتجاه اصعب في میدان العوامل التارخية الاساسية » وهو تتبع 
طابع علاقات الاسرة التخر c‏ مما d‏ ذلك العلاقات داخحل الاسرة » 
وأهداف افراد الاسرة » ومطامحهم في اتصالانهم الحقيقية والوهمية بالعالم 
الخارجي . وسواء استخدم الانسان اصطلاحاً ممتازاً کاصطلاح « الشخصية 
الاساسية » ١‏ الذي استخدمه کاردنر ولنتون » او اصطلاحاً قدماً » 
J^‏ « مستند ) ۰ de‏ به نتائج التكيف داحل الاسرة € فقلیل هم 
الباحثون الذين سینکرون الاهمية الاساسية لهذا العامل في مجرى الحضارة١١.‏ 
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لکن التحري بدقة عن رد الفعل التغر صعب ویستدعی معرفة سیکولوجية 
وسوسيولوجية قلا تتوفر لدی des . BOX‏ هذا فقا تظهر الاسرة 
كعامل في ستوی الوقائع ٠" gol‏ 

وتعرض سبيل التحليل التارحي Ade‏ اخری وهي وجود « اسر 
أمريكية ( کثرة في اي فرة من الفرات : وقد يكون التغاير في 
التكيف بن اسرة رما جبلي من منطقة داخلية بعيدة » واسرة را 
TE‏ صاحب مهنة » او بين اسرة رجل من اهل المدينة يقم d‏ جی 
قذر » وبين اسرة مليونير يقم في بارك أفنيو e‏ اکر من التغایر بان 
اسرة الاژوري Ou)‏ اسرة الماريكويا ۱۳ . وقد تبن من الدر اسات الي 
جردت حدر ي عل الانسان الثقائي كدراسة دبلینفیل » الولایات التحدة» 
Plainville, U. S. A.‏ او Yankee City Series‏ انه (Au‏ دراسة 
ففريق الطبقات العليا مدنا ععطیات على شکل مذ کرات ورسائل وتعلیقات 
على امور تدور حولم ١*‏ ؛ اما الفقراء » وشاصة قبل ۰۱۸۹۰ فليس 
النظر بات والفر ضیات المتعلقة . بالاسرة 2 طریق معار ضتها المعطيات 
XUI‏ ) وينبغي الا یتصدی للمهمة من ليس مستعداً للقيام عثل هذا ) 
یکشف « دون ریب » عن دلائل کثرة i‏ یستطع CoA‏ التقليسدي 
رژیتها . وقد یصبح من الممكن في الستقبل ان نقدر ASA‏ مدی کون 
الاعتداءات الماعية والتطرف السياسى واضطراب ردود الفعل الجاهرية 
مسببة كلها V‏ نحل بتكيف الاسر من توتر واضطراب معلانه غير 
ملائم بدرجات متفاوتة للتغرات الي تطرأ على الجتمع . 

واذا نظرنا الى الوقف نظرة اوسع > وجدنا اله عکن اعتبار 
الشکلات النفسية ‏ الاجماعية للحضارة الغربية بعد سئة ۱۹۰۰ لتيجة 
لأنواع متضاربة من التکیف . ففي عهد الفتاء محدث داخل الاسرة او 
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الدرسة CASS‏ قائم سواء في امریکا او ني غيرها على عوائد وتفالید 
شعبية اكثرها موروث من مجتمع ما قبل الصناعة + da‏ عهد النضج یم 
داخل الکاتب والصانع في الدينة تکیف قائم على عوائد وتقالید جديدة 
نشأت من متطلبات العمل ؛ ومن الولادة ۳ الوفاة بستمر التکیف عن 
طريق الخطابة او الصحافة او غيرهما من وسائل الاتصال » ویکون قائماً 
على مزیج متعدد من المذاهب التقليدية او البراجاتية ۱۳ . 

واذا نقل الانسان مور algal‏ على هذا الستوی الاسامي الى نشأة 
التصنيع الديي الذي یعتر اهم ضغط خارجي يربلك الاعاط العائلسية 
القائمة c‏ فانه يدخل نيدان بذل فيه المؤرخون fae‏ زائدا ولكنهم € 
بوجه عام » احضعوا geil‏ لوقائع الثر کیب القصصي c‏ وأخحفقوا 
لام d‏ متموا بالنظرية » في معالجة كثير من الشکلات الاساسية بالنسبة 
لعلم الاجماع الديي . بل أن .١‏ م. شليز جر الذي بذل Tus‏ من Ael‏ 
كي تبدأ دراسة الژرحن لسکی المدن c‏ والذي قدم في النصف الثاني 
من کتابه « ارض الاحرار ( Land of the Free‏ تر LS‏ عاماً يعد 
افضل كيب من نوعه » أبقى المدينة في منزلة انوية نسبيا ۱۷ وهناك 
ميادين خحاصة y^‏ ن عم £e‏ تحتل às M‏ الأول من الاهمية > كعم 
السکان الديي ونتائجه الاجيّاءية » لم تدرس كا مجب d‏ توارشنا 
العامة ١١‏ , و عکن اعتصار هذا البحث بقولنا ان لدینا معالحات اجماعية 
كثيرة المعطيات التارحية الامريكية» لكن ما لدينا من التفسيرات الاجماعية 

ر السوسيولوجية ) ليل جداً . 

لقد كان التصنيع هو القوة المادية المائلة الي احدثت التغیر في هذه 
الصورة LI jul‏ المضطربة لانتقال الافكار والعوائد والعلائق العائلية احديدة 
والمشكلات المدينية المتزايدة . عل اننا اذا حکمنا مستندين الى التر کیب 
القصصي ۰ فان الحقيقة التالية تتضح لنا وهي : إن التصنيع الذي نقلنا 
من de‏ جورج واشنطن الى عالنا الحالي لا يزال في حاجة الى مزيد من 
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Gl‏ کید . ولقد كان المحرك الباشر فيا احسدثه التصنیع من ضغط كثر 
متنوع هو العمل » وكان رجال العمل بالضرورة هم الو کلاء الذين 
نقلوا الى المجتمع غالبية التغيرات المادية الي تولدت من العم والتقنية 
الصناعية . وعلى هذا فان مؤسسات العمل صارت هى الادوات الرئيسية 
في تكييف المجتمع الجديد وفرض العادات الصناعية عليه . وقسد كان 
مفكرو نيوانجلئد ذوو لس المرهف € قبل منتصف القرن » يشعرون 
Tai‏ تام بالتغير . وتذمر إمرسون سنة ۱۸44 بقوله : 
« تبسدو امریکا كلها خارج البیوت سوئ aas‏ 
لأنمدث عن الابواق التى عکن الافتراض Vb‏ تخاطب الشعب. 
انها تمتدح الفضائل التقليدية او کل ما يزيد الملكية وحفظها؛ 
فال duel‏ هو كل شىء ؛ کلیته » وكنيسته » ومستوصفه» 
ومسرحه © وفندقه ۲ وطریقه » وسفيلته — فکل ما his‏ 
هذه ویزید في جاها ویوسعها حر + وکل ما یعرخض أياً 
منها للخطر شر ١5 C‏ . 
ورعا كان اثر العمل ومستازماته المدنية في الثقافة الامريكية من سنة 
۰ الى ۱۸۱۰ أعظم نسبياً منه في اي فترة مساوية 6 ومع هذا فان 
مثل هذه القوی لا تبدو الا کظواهر قايلة منعزلة فما "کتب عن فترة 
ما قبل اجرب الاهلية من معالجات عادية . 
وتي السنوات الي آعقبت الحرب الاهلية » آبدی اصحاب التواریخ 
العامة اهماماً اكير بالضغوط الثقافية الستمرة الناجمة من العمل » والی 
| یکن الحرب VÀ‏ سوی آثر Jes‏ فیها . الا ان صعوبة Ride‏ 
ظهرت A3 . Mae‏ صارت الامور الغريبة الدهشة Y‏ العادية» كأ حدث 
بالنسبة لارأي العام والاسرة واحوال سکی الدن » هي الي تتسلل ال 
الأر کیب التقليدي . فکتبنا الدرسية » مثلا" » نتحدث كثراً عن مقاومة 
جاعات معينة من pL JE‏ المصعد واستخدام سكك الحديد » ولکنها لا 
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تتحدث ألا قليلاة جداً عن تزاید فوة تقالید العمل وعاداته في الجتمع 
الريفي OV‏ 

وی هذه الحالة ستکون الطریق ال تركيب أشمل وأکتر معی اکر 
سهولة من الطرق الى سيق محثها . فقد الحذت تتوفر سیجلات العمل 
پانواعها d‏ کمیات متزايدة ۲۱ . کا ان اللراسات ابزئيسة تتراکم 
باطراد ۲۲ . على ان المؤرخ العام الذي يستعرض هذا الیدان € سیجد 
انه بيا ”مدنا الدراسات الحالية في الاقتصاد والتاريخ مجزء كبير من 
الصورة الداخلية لجریات الامور داخل العمل » فان الروابط ين 
العمل والجتمم لم توضح تماما بعد ۲۳ . ذلك ان متزعم العمل او منظمه 
d‏ يكن التحع فيا جري داخل شرکته من تفر فحسب » بل كان 
كذلك یتح الى حد كبير بالتفیر داخل مجتمعه *۲ . ولا کان ماله e‏ 
ومن ثم رضاه ايضا » ضروریا بوجه عام لصلحة الجتمم وتسنه ۰ 
فقد اصیح من اعضاء مالس ادارة موسسات التعلم والاحسان والعمل 
الي هيمنت على العادات الاجماعية وعینت اهداف الجتمع *". فحمل» 
بالضرورة ۰ الى هذه الميادين اماط السلوك الى تکونت jen‏ ما یتطابه 
بقاء العمل . و کافح لیجعل التعلم والاحسان والسياسة sibl,‏ الاجاعية 
اموراً « شبيهة بالعمل » . وقد اضطلعت اجیال من الژرخین بتحليل 
< ركلاي »> ووستر » و کاشون ‏ لاستخلاص TEN Ki T‏ 
الاجماعي فيه c‏ هذا ٻيا نجد ان OGU‏ ابلتون » وجون مري فوربز € 
وطائفة اخری هامة من ابرز رجال العمل الذين لم یظفروا حتى الان 
من يقوم بتفسير اعمالحم تفسيراً اجهاعیا مسهبا » لا بظهرون d‏ الدونات 
التقايدية V3‏ 

ولا بد ان تظفر الشركة الحديئة » وهي أداة اجمّاعية جديدة أنشأها 
في الاساس زعماء رجال العمل » بمكان اكير في هذا التركيب ذي 
الاهية البالغة . والمشكلة هنا في غاية الصعوبة » وتنطوي على تحد غير 
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ناشیء من العطیات والواد بقدر ما هو ناشیء من النظرية . T‏ بظفر 
دور الشركة الحديث حى الآن بتحلیل واف من اصحاب النظریات 
ij gal‏ والاجهاعية والاقتصادية . ومع ان الشركة شيء غير مادي» فهي 
ثيء حقيقي ؛ وسواء أكانت الشركات من النوع الذي هدف او لا 
دف الى الربح » فقد کونت دولا" وجتمعات صغرى داحل التقسمات 
السياسية واللغرافیة۳۷. كا انبا آوجدت وحدات مسئولة وغير مسئولة للغاية 
آجبرت الواطنین على التعامل معهاء des‏ ان یصرفوا جزءاً كبيرا من حياتهم 
تحت تأثيرها . وقد صارت XEM‏ كا تتمثل في آسهم الشر کات الکبری 
علاقة وظيفية » وانتقلت السيطرة على الملكية الى ايدي رجال الهنة » 
وغالباً ما انتقلت الى رجال إدارة ليسوا من اصحاب الشركات ۲۰ . 
ومشكلات التفسير التارخی الناجمة عن هذا معقدة الى حد لا نستطيع معه 
ها هنا o‏ كا الها في الحقيقة اعقد من ان يستطيع المجتمع الحديث 
حكمته حلها ؛ لكن التعقيد والصعوبة ليسا مسوغن صحيحن JAW‏ 
التاريخي . ۱ l‏ 

وباختصار c‏ تقول ان التغعرات الادية والسيكولوجية الى كان ها او 
كان سيكون ها اكير الاثر في العوامل الانسانية المكيفة مثل اللدياة العائلية 
وأوضاع الحياة المادية » واختيار الحرف » ومصادر الحيبة والاحترام € 
والعتقدات الاساسية — تلك التغبر ات لا بد ان توضع في حور اي تر کیب 
شامل gem‏ العنی » ونقرر له تقسماته من حیث . التسلسل في الاحداث 
Azo‏ والموضوح . وی الوقت الذي ينبغي فيه للتحليل التاري ذاته 
في المرحلة الخالية من مراحل العرفة السيكولوجية أن يعى بالوقائع او 
udi‏ ات الملموسة المادية والسياسية او الاجماعية» فلا بد من أن نعطي هذه 
e yl‏ والتغدرات DK‏ وأهمية استناداً الى ,ارتباطها افقديري بالقوی 
الاجماعية الکامنة. فالنتائج الاجاعية الدقيقة لنشوء الشركة من سنة ۱۸۵۰ الى 
سنة ۱۸۷۳ نشوءاً سریعاً؛مثلا"» ‏ تفحص بعد؛ لكن لدى العالم الاجماعي ما 
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alat‏ يتأكد من ان لتلك النتائج من الاهمية ما يفوق iJ‏ تفصیلات 
الحملات الانتخابية للرئاسة . 


oes e ul‏ بالقیر ة منذ منتصف القرن التاسع عشر »© فلدینا مادة 
مرجعية معتمدة تكفي لأر کیب موس مبي على التغرات في القوی 
الاجماعية الکری . وبیها تجعلنا العارف الالية تعتقد SÈ‏ ينبغى اعتبار 
التغرات في العمل والاقتصاد اشد العناصر حركة ) ديئامية ) في هذا 
المكان eda,‏ الفترة بالذات » AR‏ يكشف المزيد من البحث عن تضرات 
في الحياة العائلية او في المعتقدات الاجياعية ۸ تنشأ مباشرة من العمل 
Business )‏ ( بو صفه مصدراً اقوى ثرا من غيره من العوامل . لكن 
ما دام المؤرخ مزمعاً ان یزود نفسه بالعرفة الضرورية لسر غور هذه 
الستویات الاكثر Ge‏ > ومعالجة الشکلات بروح التحليل العلمي ۰ فان 
العلاء الاجهاعیین سوف عتدحون النتائج بوصفها خطوات في الجاه الواقعية 
à ul‏ . 

ومن ob‏ هذا العمود ET‏ کیب ان لا يضع فحسب مستی 
الحوادث في منظوره الصحیح » بل ان یفر وجه غالبية العالم العروفة 
كذلك . فاذا درست ارب من حيث الما موسسة اجمّاعية ظلت AE‏ 
لکنها تتلاشی في الارجح اذا اعتبرت معلماً اعتباطیا من معالم قسمة 
التاريخ dl‏ عصور وفرات , ارت الاهلية الي تعتبر الط الفاصل 
EN‏ في كتابة e‏ الامريکي c Wa c‏ تتضاءل Das‏ اذا نظرنا 
الیها من زاوية هذه الأسس الاجماعية ذات الدی البعید . وحی في اعماق 
ابلنوب ( من الولایات التحدة ) سیفقد التغر الفذ الذي آوجدته ارب 
في العلاقات العنصرية والامتلاكية بعض أهميته اذا قيس بالبيئة الكاملة 
للتغر ات الاجماعية التدريحية الناجمة من زيادة رجال الطبقة الوسطى من 
الزارعن وعمال الصناعة ۲٩‏ . ومها يكن من أمر » فيبدو ان التغير 
٠‏ الاجماعي الأساسي » بالسبة للأمم كلها » لا محدث بالصورة الفجائية 
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الي توحي ما اطروب والثورات . فلا بد من الاعتراف بأن x‏ 

O EM 8‏ 8 7 ۳ 
الذي نتخذه . فثلا" نجد من زاوية العمل والاقتصاد ان التارخن ۱۸۵۰ 
و ۱۸۸۰ صالان الفصل بن فترات » وذلك لأن الاول يرمز الى بداية 
الفتح السريع لاسوق الصناعي le 4 TI‏ بوافق الثاني بصورة تفر Ass‏ 
نشوء عدد من وحدات العمل الکببرة شبه الاحتکارية > وبداية Jb‏ 
الفيدرالي ؛ لكننا سنختار تواریخ اخخرى اذا قدرنا ان الاسرة او سکنی 
الدن هى الظاهرة الر كزية في الاحداث التارعية . 

ا او لئلث المؤرخون الذين سیندبون زوال القول رقسمة التاريخ 
الى عهد الدمةراطية في ظل جيفرسون وجاكسون » وحقبة التفاهم » 
العزاء في ان الزمن كفيل بالقضاء على التفسمات القدعة + حى لو بلغت 
الولايات التحدة مثي سنة في العمر بدلا“ من Ma‏ وسبعین سنة »> فان 
الژرخن أن یعودوا قادرین de‏ معالجة جمیع الوفائع à dal‏ والشخصيات 
العروفة . وحينئذ تقضى مستازمات الکان والزمان SUV‏ تر‌کیبات أو سم 
وأقل تفصيلا” + وسوف يكون الزرخ d be‏ ان مختار بان تر کیب 
حدمي من النوع الذي عرضه اشبنجار وتويني » او ان يفيد من 
الساعدات الي تقدمها له العلوم الاجهاعية . 
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الفصل الاول : 
)0( راجع مثلا : Stuart A. Rice, ed., Methods in Social Science : A‏ 
Case Book (Chicago : University of Chicago Press, 1931); William‏ 
F. Ogburn and Alexander Goldenweiser, eds., The Social Sciences and‏ 
Their Interrelations (Boston : Houghton Mifflin Company, 1927) ;‏ 
Harry E. Barnes, The New History and the Social Sciences (New‏ 
York : Century Co., 1925); '‏ 
راجع ایضا الثالات التصلة بالوضوع في موسوعة العلوم الاجتماعية Encyclopaedia of‏ 
the Social Sciences.‏ 
(؟) اعدها بیرث جيمس لو ننبرج بمساعدة سء هء بروكوليير » وشبسارد به CON.‏ 
وتوماس س» کوشران ۰ 
(Y)‏ راندال وهایئز € ص lA‏ ۰ 
(t)‏ لقد قرر بعض العنیین بكتابة التاریخ من الالان القضية التالية بصراحة » وهي ان 
الظواهر التاريخية متميزة » كما قرروا نتيجة منطقية متفرعة منها وهي اله Y‏ يمكن ولا 
بحال وضع تعميمات عن العملیات التاريخية » ویستند الى قرارهم مدا والی نتیچته 
ااتفرعة كثير من الاعتراضات على طريقة العلوم الاجتمامية ۰ ویبدو ان هذا الوقف شستند 
في بعضه الى منطق خاطیء » ويستئد بعض الشيه الى اضطراب بالنسبة لعنی اصطلاح 
D‏ متمیز » . وتذهب احدی وجهات النظر الى اله لا شك في صحة القول بأن المهلية 
التاريخية منميزة. اما من وجهة نظر العالم الاجتماعي؛ فكل حادثة تاربخية تشترك في بعض 
الصفات مع الاحداث التاريخية الاخری من نفس النوع العام ۰ والحقيقة هني أن عدم 
العناية في استعمال اساليب العلم الاجتماعي قد تبرر الانتقاد الذي يذهب الى ان متفایرات 
دهمة قد اهملت . على انه ليس صحيحا بأن العلم الاجتيامي لا على بالتماير الذي يكون 
فوارق مفردة . وملاوة على هذا نان اعتبار عنضر الوقت يجعل من الضرودي اعتبار الوقائع 
Ry $3 AU‏ من et. Lal‏ 1[ والعملية اکثر من مجموع الاحداث التمیزة : 
(o)‏ راجع مثلا : James B. Conant, On Understanding Science‏ 
(New Haven : Yale University Press, 1947).‏ 


۳۵ 


(Y)‏ ومنالد طريقة اخری لمعالجة الوضوع وهي اختیار حالة اخری واختبسار مختلف 
التظریات الجزئية التي تعارضها € ما داست هناك اشارة ضمنية الى ان الملاقات التي 
پرعمون انها تصح في احدى الحالات ينبني ان تصح بوجه مام في ظروف مشابهة ٠‏ 
(Y)‏ ان جهود اينشتاين مثل معروف في العلوم الطبيعية c‏ راجع Lincoln Barnett,‏ 
The Universe and Dr. Einstein (New York : New American Library‏ 
Of World Literature, 1952).‏ 
ونجد تفسیرا اکثر تواضما في الملوم الاجتماعية وذلك في تنفیح جيمس س. دوزنبري لنظرية 
سلوك المستهلك » راجع کتابه Income, Saving, and the Theory of‏ 
Consumer Behavior (Cambridge : Harvard University Press, 1949).‏ 
P. W. Bridgman, «The Prospect for Intelligence,» Yale Review, (A)‏ 
(March 1945); quoted by Conant, op. cit, p. 115 n.‏ 94:450 


الفصل الثاني : 


coss oso (0‏ الذي يسعى الى التعرف على الافکار والاسالیب التي يقوم العلماء 
الاجتماعيون حاليا بتطويرها ان يبدأ باستشارة 365« او خی رهم من الختصین بدراسات 
معيلة الدين بستطیمون الساعدة بارشاد الورخ الى الراجمات والتقويمات النقدية التي 
تنشی من وقت خر ٠‏ و دمكن ايراد العئاوين التالية bbs‏ فقط ٠‏ 
M. Brewster Smith, «Some Recent "Texts in Social Psychology,»‏ 
Psychological Bulletin, 50 : 150-159 (March 1953); Arthur H. Cole,‏ 
«Committee on Research in Economic History,» Journal of Economic‏ 
History, 13 : 79-87 (Winter 1953); Samuel A. Stouffer, «Measure-‏ 
ment in Sociology,» American Sociological Review, 18 : 591-597 (De-‏ 
cember 1953); Social Science Research Council Inter-university Sum-‏ 
mer Research Seminar on Political Behavior Research, «Research in‏ 
Folitical Behavior,» American Political Science Review, 46 : 1003-‏ 
(December 1952); Roy Macridis and Richard Cox, «Research‏ 1045 
in Comparative Politics,» American Political Science Review, 47‏ 
(September 1953).‏ 641-675 
كما ان هفاك معالجات عامة اشمل للموضوع تصبح في متناول الباحبث وتفيده مسن حين 
3خر tJa‏ ۱ 
A. L. Kroeber and others, Anthropology Today (Chicago : Univer-‏ 
sity of Chicago Press, 19053); A Survey of Contemporary Econo-‏ 
mies, Vol. I, Howard S. Ellis, ed. (Philadelphia : American Economic‏ 
Association, 19048), and Vol. IX, Bernard Fr Haley, ed. (Homewood,‏ 
ILL. : American Economie Association, 1952).‏ 
وسنشي الى هله الراجع حیشما اقتضى الامر في هذا الفصل 0٠‏ 
A. L. Kroeber and others, Op. cit. (Y)‏ 
ویشتمل هذا الکتاب على قوائم بپلیوجرافية مختارة بعناية ٠‏ 
Sol Tax, Loren C. Eiseley, Irving Rouse, and Carl F. Voegelin, (v)‏ 
eds. (Chieago : University of Chicago Press, 1953).‏ 


۰ ۱۵۲ (؟) الصدر 43 € ص‎ 
Kroeber and others, Anthropology Today, pp. 732, 735. (o) 


Yey 


0( ان الصفحات التالية € باستثناء ما هو مشار اليه » مپنية على مناقشات مع كلايد 
کلکهوهن واه ل٠‏ کرویبر ؛ وقد قدم اولهما مدكرة مدونة اقتیسنا منها دون الاستشهساد 
بالطريقة اللألوفة ؛ كما انها dona‏ ايشا على مناقشات مع ۰۱ qul‏ هالوول . واذا اردث 
معالجة مبسطة للموضوع د Kluckhohn, Mirror for Man : The Relation : en‏ 
of Anthropology to Modern Life (New York : Whittlesey "House,‏ 
.)1949 
(۷) داجع Glyn E. Daniel, A Hundred Years of Archaeology (Lon-‏ 
don : G. Duckworth & Co., 1950).‏ 
(A)‏ القسم علماء الانسان من أصحاب النظريات في الثفانة الى نئتين تقابسلان الواقعية 
والاسمية الفلسفیتین . ويؤكد البعض على ان الثقانة سلوك » ويؤكد الآخرون ان الثقانة 
دالما وبصورة حتمية تجريد من السلوك ۰ وقد استنخدم الراي الثاني الذي سامد على 
تمييز الصفات الادية الخالصة من الثقافة في النقاش التالي ۰ راجع : 
Clyde Kluckhohn and William H. Kelly, «he Concept of Culture,»‏ 
in Ralph Linton, ed., The Science of Man in the World Crisis (New‏ 
York : Columbia University Press, 1945); and Melvill J. Herskovits,‏ 
Man and His Works : The Science of Cultural Anthropology (New‏ 
York : Alfred A. Knopf, 1948).‏ 
(A)‏ راجع من التفیر الثقافي : A. L. Kroeber, Anthropology (New York‏ 
Harcourt, Brace and Company, 1948), Chapter 10.‏ 
(te)‏ راجم Margaret Mead, «National Character,» in Kroeber and  :‏ 
others, Anthropology Today, pp. 642-667.‏ 
00( راجع : H. G. Barnett, Innovation : The Basis of Cultural‏ 
Change (New York : McGraw Hill Book Company, 1953); and S. C.‏ 
Gilfillan, The Sociology of Invention (Chicago : Follett Publishing‏ 
Co., 1935).‏ 
(AY)‏ قد یکون الثاریء لاحل في الفقرات السابقة السي افتبست بتصرف من مذكرة 
کلکپوهن الروح « الانسانپة € في علم الانسان الثفاني ٠‏ 
Kroeber and others, Anthropology Today, pp. 597-620. AY)‏ 
راجع بو جاه خاص کشف الصادر ص ۱۲۰-۱۱۱ ٠‏ 
(۱6) الصدر 43 € ص edes‏ 
)10( الصدر 433 € ص ۷۲۰ ۰ 
)91( الصدر 41$ € ص ۱۱۵-۱۱ ۰ 
(1Y)‏ ان البحث التالي » باستثناء ما اشرنا اليه » هبني على مذكرة قدمها هاري البرت 
C ۱۹6۸ Aus‏ وعلی Lasla‏ لجلة کتابة التاریخ لها معه ٠‏ وقد قرأ مسودة هله الصفحات 
ليو ارد س۰ کوترل الاصغر ودونالد بولج ونقحت على ضوء اقتراحاتهما 0 راجع ۰ 
Georges Gurvitch and Wilbert E. Moore, eds., Twentieth Century‏ 
Sociology (New York : Philosophical Library, 1945)‏ 
تجد فيه وقالع مؤتمر حول الحالة الراهثة لعارف علم الاجتماع ۰ 
Kingsley Davis, Human Society (New York : Macmillan OA)‏ 
باذن منهم ۰ .622-623 Company, 1949), pp.‏ 
Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure : (15)‏ 
Toward the Codification of Theory and Research (Glencoe, III.‏ 
Free Press, 1049), pp. 86, 92,‏ 
ان الفصول الثلائة الاولی من هذا الکتاب مقدمة ممتازة للبحث الاجتمامي ٠‏ 


Yey 


PUR suali (Y.‏ 6 ص ٩‏ ۰ اذا اردت محاولة لاعطاء خطة 4A Lis‏ لدراسة الظر اهر 


Taloott Parsons, The Social System (Glencoe, : الاجتماعية راجم‎ 
III. : Free Press, 1951). 
Robin M, Williams, Jr., American Society : A Sociological ۱۳۱۱ 


Interpretation (New York : Alfred A. Knopf, 1951), p. 374; for 
a general discussion see pp. 372-442, and also Ralph K, White, Value- 
Analysis : The Nature and Use of the Method. (New York : Society 
for the Psychological Study of Social Issues, 1951). 


Williams, op. cit, p. 385. (Y) 
Kluckhohn, Mirror for Man, p. 232. (v) 
Williams, op. cit., pp. 441-442. ($ 


Kluckhohn, «The Study of Culture,» in Daniel Lerner, Harold fo) 
D. Lasswell, and others, eds., The Policy Sciences : Recent Deveiu,. 
ments in Scope and Method (Stanford : Stanford University Press, 
1951), p. 89. 
Kingsley Davis, Human Society, pp. 289-307. Demo (QV 
W. Lloyd Warner and Paul S. Lunt, The Social Life ot Dem (tV) 
a Modern Community, Yankee City Series, Vol. I (New Haven : Yale 
University Press, 1941), pp. 301-355. 
Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson, and Hazel Gaudet, UA 
The People's Choice : How the Voter Makes Up His Mind in a Pre- 
sidential Campaign (2nd ed. ; New York : Columbia University 
Press, 1948). 
(American الاجنماع‎ Ls ay ps من‎ C ۱۹۲۸ € خصص عدد ابار‎ (YA) 
کله شلات حول الاسرة‎ ۹-۷ : Journal of Sociology) 

الامريكية ۰ والابحاث التاريخية الفصلة عن الاسر الامريكية هي 
Arthur ۰ Calhoun A. Social History of the American Family from‏ 
Colonial Times to the Present (3 vols, Cleveland : Arthur H. Clark‏ 
Company, 1917-19; 1 voL, New York : Barnes & Noble, 1945); and‏ 
John Sirjamaki, The American Family in the "Twentieth Century‏ 
(Cambridge : Harvard University Press, 1953). Leonard S. Cottrell,‏ 
Jr, «The Present Status and Future Orientation of Research on the‏ 
Family,» American Sociological Review, 13 : 123-136 (April 1948),‏ 

هذا الكتاب مقدمة قصيرة للموضوع 3 راجع أيضا : 

E. Franklin Frazier, The Negro Family in the United States (Chir 
cago : University of Chicago Press, 1939); Willystine Goodsell, A 
History of Marriage and the Family (rev. ed.; New York : Mac- 
milan Company, 1934); and Willard Waller, The Family : A Dy 
namie Interpretation (New York : Cordon Company, 1938; rev. by 
Reuben Hill New York : Dryden Press, 1951), 


Davis, op. cit., pp. 52-119. : اذا اردت بحثا عاما جيدا راجع‎ S (v. 
بری عالم الاجتماع في هده الفلواهر الاحتماعية انماطا ثقافرة » وقلكما دستخدم کلمة‎ (vn 
. (institution) موسسة‎ 
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Merton, Social Theory and Social Structure, pp. 115- : Wu asly (YY) 
199; and Reinhard Bendix and Seymour M. Lipset, eds., Class, Status 
and Power (Glencoe, IIT, : Free Press, 1953). i 
Frances W. Gregory and Irene D. Neu, «The American: Wa راجبم‎ (qm 
Industrial Elite in the 1870'5,» and William Miller, «The Business 
Tite in Business Bureaucracies,» in William Miller, ed., Men in Busi- 
ness (Cambridge : Harvard University Press, 1952), pp. 193-211, 
286-305; William Miller, «American Historians and the Business 
Elite,» Journal of Economie History, 9 : 184-208 (May 1949); C. 
Wright Mills, White Collar : Whe American Middle Classes (New 
York : Oxford University Press, 1951), and «The American Business 
Elite : A Collective Portrait» Journal of Economic History, 5 
(Suppl) : 20-44 (December 1945). 
Thomas C. Cochran, Railroad Leaders, 1845-1890 :  : u راجع‎ (Y0) 
The Business Mind in Action (Cambridge : Harvard University 
Press, 1953); and Alvin W. Gouldner, ed. Studies in Leadership 
(New York : Harper & Brothers, 1950). 
Leland H. Jenks, «The Role Structure of Entrepreneurial : راجع‎ (Yo) 
Personality,» in Harvard University Research Center in Éntrepre- 
neurial History, Change and the Entrepreneur : Postulates and Pat- 
terns for Entrepreneurial History (Cambridge : Harvard University 
Press, 1949), pp. 133-152; and Gardner Murphy, Personality : A 
Biosocial Approach to Origins and Structure (New York : Harper 
& Brothers, 1947), pp. 784-795. 
Lionel J. Neiman and J. W. Hughes, «The Problem of the : راجع‎ (tu 
Concept of Role,» Social Forces, 30 : 141-149 (December 1951). 
Robert K. Merton and Paul F. Lazarsfeld, eds., Dem (YY) 
Continuities in Social Research : Studies in the Scope and Method 
of «The American Soldier» (Glencoe, ILL. : Free Press, 1950). 
Cochran, Railroad Leaders, Chapter 16, راجم ؛‎ (YA 
۰ محاو له اتباث معايير الدور الاجتماعي تار بخیا‎ daii 
اذا اردت از ید عن الادوار والوجبات » راجع ؛‎ (YA) 
Samuel 'A. Stouffer and others, The American Soldier : Adjustment 
During Army Life, Studies in Social Psychology in World War Il, 
Vol. I (Princeton : Princeton University Press, 1949), pp. 112-118. 
Paul K. Hatt and Albert J. Reiss, Jr. eds, Reader راجع:‎ (E9 
in Urban Sociology (Glencoe, ILL. : Free Press, 1951) ; Svend Riemer, 
The Modern City (New York : Prentice-Hall 1952); Louis Wirth, 
«Urbanism as a Way of Life,» American Journal of Sociology, 44 : 
1-24 (July 1938). 
William I. Thomas and Florian Znaniecki, The Polish Peasant (£) 
in Europe and America (New York : Alfred A. Knopf, 1927), Vol. II, 
p. 1128; or see Edmund H. Volkart, ed., Social Behavior and Person- 


۱4 دراسات التاریخ‎ MER! 


ality : Contributions of W. I. Thomas to Theory and Social Research 
(New York ; Social Science Research Council, 1951), p. 11. 

(C)‏ كان Jal‏ من استخدم اصطلاح انتفاء anomie Lall‏ هو اميل درکهايم : راجع مّلفاته 
The Division of Labor in Society (trans. George Simpson; Glen-‏ 
coc, ILL. : Free Press, 1047), and Suicide : A. Study in Sociology‏ 
(trans. John A. Spaulding and George Simpson ; ‘Glencoe, ILI. * Free‏ 
Press, 1951). For later use of this concept see Elton Mayo, The‏ 
uman Problems of an Industrial Civilization (New York : Maemil-‏ 
lan Company, 1933), and Merton, Social Theory and Social Structure,‏ 
pp. 125-150.‏ 

James A. Quinn, Human Ecology (New York : Prentice- : راجم‎ (tv) 
Hall 1950), p. 3. 

Karl Mannheim, Essays on the Sociology of * راجع مغلا‎ (t0 
Knowledge (New York : Oxford University Press, 1952); and 
Merton, Social Theory and Social Structure, pp. 199-264. 

AI (€‏ اصطلاح » ابديو لوجية « jbo‏ ثير ما رکس ¢ واستخدم ) بواسطلة کارل مانهایم 
مثلا ) بعکس يوطوبيا e Utopia‏ اي للدلالة على نظام من الافكار تحاول طبقة ما بواسطتها 
أن تحاففل على منزلتها » بینما استخدمت » بيوطوبيا € للدلالة على نظام مسن AGYI‏ قسہد 


به احداث التفیر ٠‏ 

Bernard Berelson, Content Analysis in Communication (£3) 
Research (Glencoe, ILL. : Free Press, 1952), p. 18. 

Ernst Kris and Hans Speier, German Radio Propaganda : (£V) 


Report on Home Broadcasts during the War (New' York : Oxford 
University Press, 1944). See also Bernard Berelson and Morris Jano- 
witz, eds., Render in Public Opinion and Communication (Glencoe, 
ILL. : Free Press, 1950); and W. Hayes Yeager and William E. 
Utterback, eds., «Communication and Social Action,» Annals of the 
American Academy of Political and Social Science, Vol. 250 (March 
1947). 

«Qualitative Measurement in the Social Sciences : Classifi- (A 
cation, Typologies, and Indices,» with Allen H, Barton, in Lerner, 
Lasswell, and others, eds., Tar Policy Sciences, p. 155. 


۰ ۱۱۱ الصدر ذاته € ص‎ (3) 
Cochran, Railroad Leaders, Chapter I. Dex (os) 


Donald R. Young, السابقة راجم ؛‎ OLLU اذا اردت مختصرا جيدا‎ (ol) 
Ameriean Minority Peoples : A Study in Racial and Cultural Con- 
flicís in the United States (New York : Harper & Brothers, 1932). 
See also William I. Thomas and Florian Znaniecki, The Polish 
Peasant in Europe and America. A. useful recent comprehensive work 
is George E. Simpson and J. Milton Yinger, Racial and Cultural 

Minorities (INew 'York : Harper & Brothers, 1953). 
Gunnar Myrdal, Richard Sterner, aud Arnold Rose, An : راجم‎ (en 
American Dilemma : The Negro Problem and Modern Democracy 
(New York : Harper & Brothers, 1944), and Robin M. Williams, Jr., 


ys 


The Reduction of Intergroup Tensions, Social Science Research Coun- 
eil Bulletin 57 (New York, 1947). 
Thorsten Sellin, Culture Conflict and Crime. Social Dem (ev) 
Science Research Council Bulletin 41 (New York, 1938). 
يظهران في دليلي المؤلفين العامین‎ Y € أن كلا من « علم الجرائم » و« الجربمة‎ (oi) 
٠ ااحديثين الشار اليهما في هذا العرض‎ 
من ادوارد ب,‎ e مساعدة من جوز ف ج اشہنجلر‎ LY ur للقت اللجنة‎ (90) 
U.S. National Resources Committee, The عاما في‎ liau هتشسنسون »© نجد‎ 
Problems of a Changing Population (Washington : Government 
Printing Office, 1938), and Frank Notestein and others, The Futuro 
Population of Europe and the Soviet Union (Geneva : League of 
Nations, 1944). 
U.S. Bureau of the Census, Handbook of Statistical Demo (ou 
Methods for Demographers : Selected Problems in the Analysis of 
Census Data, preliminary edition by A. J. Jaffe (Washington, 1001) ; 
and Peter R. Cox, Demography (Cambridge : Cambridge University 
Press, 1950). 
ان المدل النهائي لنوالد السكان في أي فترة من الوقبت يؤخل من معدلسي الاخصاب‎ (Yo) 
والوناة ۰ فالمدل النهائي للتوالد يمكن وصفه پاختصار بانه العدد التقديري للبنات اللالي‎ 
۰ بلت ممن ولسدن حدیثا وذلك خلال حياتهن وطبقا لعدلي الاخصاب والوفاة‎ Àla نلدهن‎ 
/ ٠١ ذاذا كان الحاصیل مئة كان التعويض كاملا ۰ واذا كان ۱۱۰ مثلا فهنالد زيادة بمقداد‎ 
٠ اکل جيل‎ 
Evarts B. Greene and Virginia D. Harrington, راجم مثلا ؛‎ (oA) 
Ameriean Population before the Federal Census of 1790 (New York: 
Columbia University Press, 1932); Stella H, Sutherland, Population 
Distribution in Colonial America (New York : Columbia University 
Press, 1936); and Josiah C. Russell British Medieval Population 
(Albuquerque : University of New Mexico Press, 1948). 
٠ قدم کل من جاردنر مورفي و م۰ پروستر مذكرة للجنة لنستخدمها في افراضها‎ (oA) 
* وقد بني هذا الشسم كله على مذکرتبهما » ولم يجر الفصل بين الذکرتین‎ 
Solomon H. Asch, Social اذا اردت ابحاثا للتمثیل على هذا راجع ؛‎ (4) 
Psychology (New York : Prentice-Hall, 1952); Leon Festinger and 
Daniel Katz, eds., Research Methods in the Behavioral Sciences (New 
York : Dryden Press, 1953); Gardner Murphy, Personality : A 
Biosocial Approach to Origins and Srtucture (New York : Harper 
& Brothers, 1947); Theodore M. Newcomb, Social Psychology (New 
York : Dryden Press, 1950); and Guy E. Swanson, Theodore M. 
Newcomb, and Eugene L. Hartley, eds., Readings in Social Psycho- 
logy (rev. ed.; New York : Henry Holt and Company, 1952). 
Robert S. Woodworth, Contemporary Schools of Psycho- : 
logy (rev. ed.; New York Ronald Press Company, 1948). 
John B. Watson, Psychology from the Standpoint of a Be- an 
haviorist (Philadelphia : J. B. Lippincott Company, 1919). 
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Clark L. Hull, Principles of Behavior (New York : D. Apple- (m 
ton-Century C., 1943); Neal Miller and John Dollard, Social 
Learning and Imitation (New Haven : Yale University Press, 1941). 
Kurt Lewin, A Dynamic Theory of Personality (trans. i && AU 

Donald K. Adams and Karl E, Zener; New York : McGraw-Hill 
Book Company, 1935); and Resolving-Social Conflicts (D. O. Cart- 
wright, ed.; New York : Harper & Brothers, 1948). 

Clara Thompson, Psychoanalysis : Evolution and Deve- : 41, (0 
lopment (New York : Hermitage House, 1950); and Ernest Jones, 
Tho Life and Work of Sigmund Freud (New York : Basic Books, 
1953). An illustrative work by Freud is Civilization and Its Dis- 
eontents (trans. Joan Riviere; New York : Jonathan Cape & Harri- 
son Smith, 1930). See also The Basic Writings of Sigmund Freud 
(New York : Modern Library, 1938). 

Erich Fromm, Escape from Freedom (New York : Far- : راجم‎ (W) 
rar & Rinehart, 1941); and Clara Thompson, op. cit. 

M, Brewster Smith, «Anthropology and Psychology,» in (ew) 

John Gillin, ed., For a Science of Social Man (New York : Macmillan 

Company, 1954), p. 64 

هذه الفقرة والفقرات الثلاث الثالية اخذث من الصدر السابق » ص 50566 باذن . 

Barnett, Innovation. ^ Demo OA) 

)19( قارن ہما ورد قبلا . 

Erich Fromm, op. cit.; and Abram Kardiner and others, : راجم‎ (vo 
Tho Psychological Frontiers of Society (New York ; Columbia Uni- 
vorsity Press, 1945). 
Margaret Mong, Soviet Attitudes toward Authority : راجم‎ (Yn 
(New York : McGraw-Hill Book Company, 1952); Margaret Mead 
and Rhoda Métraux, eds., The Study of Culture at a Distance (Chi- 
cago : University of Chicago Press, 1953). 
Gordon Allport, The Use of Personal Documents in Demo (m 
Psychological Science, and Louis Gottschalk, Clyde Kluckhohn, and 
Robert Angell, The Use of Personal Documents in, History, Anthro- 
pology, and Sociology, Social Science Research Council Bulletins 49 
and 53 (New York, 1942, 1945). 

Clyde Kluckhohn, Henry A. Murray, and David M. Demo (VU) 
Schneider eds, Personality in Nature, Society, and Culture (2nd. 
ed.; New York : Alfred A. Knopf, 1953). 

٠ راجع ما ورد قبلا‎ (vt) 
Adam Curle and E. L. Trist, «Transitional Communities  : راجع‎ (Vo) 
and Social Reconnection,» Human Relations, 1 : 42-68, 240-288 

(1947). 

(V1)‏ قدم مادة هذا البيصث دافید ایستون » واولیفر جارسو » و فا. وه کې » و ي٠‏ ي 
شانسخنیدر ۰ وطبقنا هنا ما فعلناه في الاقسام السابقة فاستخدمنا مخطوطاتهم بدون 
اشارة خاصة الیها ٠‏ واذا اردت مقدمة جيدة لشکلات البحث في العلوم السياسية فراجع ؛ 
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113 ff. : 

ويشم الترابط بين عدد من الاصوات الائشخابية التي حاز علیها الرشح panl)‏ ويسين 

النسبة الثوية للاصوات الشعبية خلال الخمسین سنة الاخيرة الى تدهور الاقليمية کمامل 
مقرى في تحول انتخابات الرئاسة الى مدا الاتجاه او ذاك . 

John Dewey, Mow We Think (Raston : D. C. Health and Com- — (ey 

pany, 1910), p. 89. 

MacIvor Social Causation, pp. 65 ff. 149 ff. : راجع‎ 


۰ 


وذلك بشان الجمع بين القارنة ) اسلوب الاتفاق ) والقابلة ( اسلوب الاختلاف ) obig‏ 
اهمية عزل الاختلانات الفردة , 

(YY)‏ وقائع اجتماع اللجنة مع كلايد كلكهوهن 

Louis Gottschalk, Understanding History, pp. 233 ff. : راجم‎ (YA) 


(YA)‏ راجع الاشارئین ۲ 4 g^ Y‏ الفصل السادس 
وراجم : Thomas C. Cochran, Railroad Leaders.‏ - 


الفصل السادس : 


جد ظهر هذا البحث مع اختلاف ضئیل في مال : 
«The Presidential Synthesis! in American History,» by Thomas C.‏ 
Cochran, in the American Historical Review, 53 : 748-759 (July‏ 
.)1948 
abus‏ طبعه هنا باذن من الناشر . 
Alexander Gerschenkron, «Economic Backwardness in Historical (Y)‏ 
Perspective,» in Bert F. Hoselitz, ed., The Progress of Underdeveloped‏ 
Areas (Chicago : University of Chicago Press, 1952), pp. 3-4.‏ 
(؟) Arnold J. Toynbee, A study of History, vol. 1-6. DER‏ 
abridged by D. C. Somervell (New York : Oxford University Press,‏ 
and A.L. Kroeber, Configurations of Culture Growth (Ber-‏ ;)1947 
keley : University of California Press, 1044).‏ 
(Xl‏ اشار جاي ستانتون فورد الى الحاجة الى مثل هلا الترکیپ قبل سنین كثيرة وذلك في 
«Some Suggestions to American Historians,» American Historical‏ 
Review, 48 : 267-268 (January 1938).‏ 
وتعكس الكتبب القررة في الدارس الثانوية الطريقة العلمية الاجتماعية اكش مما تعکسها 
الكسب الثررة في الکلیات c‏ لکنها Y‏ تشتمل على آبة اعادة ترکیب جذرية ٠‏ وبيلما يعرض 
UJ‏ هدري ب٠‏ باركس في کتابه 
The. American Experience (New York, Alfred A. Knopf, 1947)‏ 
من التفسی البني على الابدیولوجپات الاجتمامية التضاربة اکثر مما يعرض من السرد 
ا(تصصي السادي »؛ فانه بوحه عام Y‏ ستخدم مفاهیم او اسالیپ علمية اجتماعية . اما کتاب 
Thomas C. Cochran and William. Miller, The Age of Enterprise (New‏ 
York : Macmillan Company, 1942)‏ 
فيقدم للا ترکیبا Ule‏ مبنیا على العلوم الاجتماعية » ولکنه يؤكد تاکیدا خاصا عسلی دور 
العمل .(business)‏ 
راجع ایضا : Caroline F. Ware, ed., The Cultural Approach to History‏ 
(New York : Columbia University Press, 1940).‏ 
Merle E. Curti and others, An American History (2 vols.;‏ 
New York : Harper & Erothers, 1950-51).‏ 
۱) اذا قورن ما صرف من مال وزمن على جمع حتی رسائل غير هامة bamad‏ کتبها سی‌اسیون 
مشهورون وعلى نشر هذه الرسائل » بما صرف على محاولة pilas‏ معابير الجتمن الذي 
عاشوا فيه بتضح بجلاء الاتجاه الشعبي ٠‏ 
(o)‏ اذا اردت دراسات AAU‏ بين الحكومة والحيلة الاقتصادية ني فترة ما تبل الصرپ 
الاهلية راجع : l‏ 


وراجع ؛ 


۳۳ 


Oscar and Mary F. Handlin, Commonwealth : A Study of the Role 
of Government in the American Economy : Massachusetts, 1174-1 
(New York : New York University Press, 1947) and Louis Hartz, 
Yiconomie Policy and Democratic Thought : Pennsylvania, 1776- 
1860 (Cambridge : Harvard University Press, 1948). 
Theodore C. Blegen, Grass Roots History (Minneapolis : CU 
University of Minnesota Press, 1947). 
: راجع‎ pan! لاستخدام مواد من هذا‎ (V) 
Merle E. Curti, Whe Roots of American Loyalty (New York : Co- 
lumbia University Press, 19046); Lewis E. Atherton, The Pioneer 
Merchant in Mid-America (Columbia : University of Missouri Press, 
19039), and 'Fhe Southern Country Store, 1800-1860 (Baton Rouge : 
Louisiana State University Press, 19049); Thomas D. Clark, Pills, 
Petticoats and Plows : The Southern Country Store (Indianapolis : 
Bobbs-Merril Company, 1944); Thomas C. Cochran, Railroad 
Leaders, 1845-1890; and Everett Dick, The Dixie Frontier : A Social 
History of the Southern Frontier from the First "CTransmontane Be- 
ginnings to the Civil War (New York : Alfred A. Knopf, 1948). 
: اذا اردث عددا من الفالات الفيدة راجم‎ (A) 
Conflicts of Power in Modern Culture, a symposium edited by Lyman 
Bryson, Louis Finkelstein, and R, M. MacIver (New York : Harper 
& Brothers, 1947). Abram Kardiuer and others, The Psychological 
Frontiers of Society (New York : Columbia University Press, 1945), 
and Daniel Lerner, Harold D. Lasswell and others, eds., The Policy 
Sciences 
والکتابان الاخیران مثلان على الادب الاجتماعي السيكولوجي والسوسو لوجي الذي يستاهل‎ 
۰ التفات المؤرخين‎ 
Frank W. Taussig and C. S. Joslyn, American Business Del )٩( 
Leaders : A Study in Social Origins and Social Stratification (New 
York : Macmillan Company, 1932); Mabel Newcomer, «The Chief 
Executive of Large Business Corporations,» Explorations in Entre- 
preneurial History, 5 : 1-33 (October 1952); Cochran, Railroad 
Leaders, 1845-1890; William Miller, «American Historians and the 
Business Elite,» Journal of Economic History, 9 : 184-208 (May 
1949), and «The Recruitment of the American Business Elite,» 
Quarterly Journal of Economics, 64 : 242-253 (May 1950); Frances 
W. Gregory and Irene D. Neu, «The American Industrial Elite in the 
1870's,» in William Miller, ed., Men in Business, pp. 193-211. 
Kardiner and others, op. cit., p. VIII )۱۰( 
Taleott Parsons, «Certain Primary Sources and : رام مثلا‎ (10 
Patterns of Aggression in the Social Structure of tho Western 
World,» in Bryson, Finkelstein, and MacIver, eds., op. cit, pp. 29-48. 
John Siriamaki, The American Family in the : راجم‎ (010 
Twentieth Century. 1 


YYY 


> اما بشأن الفترة السابقة فقد جمع آرثر وه کالهرن في کتابه‎ 
A Social History of the American Family from Colonial Times to 
the Present. 


٠‏ قدرا کبیرا من الادة التي صادفها ٠‏ وقد اعتمدها 8 0425 دون AX‏ لها ۰ وأن علماء 


الاجتماع الذین درسوا العوامل الحركة ( الدينامپة ) في الاسرة اظهروا من الاعتمام بالتوتر 
السيكولوجي الداخلي ما بفوق اهتمامهم بتتبع الضفوط الخارخية المتغيرة التي غيرت 


" الانماط ثتبعا تاريشيا . 


راحم مثلا ؛ 
Willard Waller, The Family : A Dynamie Interpretation GU by‏ 
Reuben Hill; New York : Dryden Press, 1951). ٠‏ 
(۱۳) الاریکوبا هم هنود جنوب اریرونا ۰ والاوري هم البوليئيزيون ٠‏ راجع ایضا : 
Clyde and Florence R. Cluekhohn, «American Culture,» in Bryson,‏ 
Fikelstein, and MacIver, eds., op. cit., pp. 106-128.‏ 
James West (Pseud.), Plainville, U.S.A. (New York : ۱0‏ 
Columbia University Press, 1950) ; W. Lloyd Warner and others, The‏ 
Social Life of a Modern Community, The Status System of a Modern‏ 
Community, The Social Systems of American Ethnic Groups, and‏ 
The Social System of the Modern Factory, Yankee City Series, vols.‏ 
(New Haven : Yale University Press, 1941-47).‏ £-1 
)10( ان السبب الرليسي الذي دفع كاتبب السيرة او الرخ الى استخدام هذه 'المواد 
هو افناء قصته ودمميا € اما عالم الائسان الثقافي او عالم اللفس فیتخد من تلك الواد 
مرشسدا لعالجة الائماط الاجتماهية والسیکولوجية ٠‏ وقد استفل العلماء الاجتمامیون هده 
ااواد التاريخية استغلالا ضئيلا بسادل استغلال الژرخین للاسالییب الضرورية لتحلیلها . 
(VU‏ راجم : Thurman Arnold, The Folklore of Capitalism‏ 
(New Haven : Yale Uniyersity Press, 1037); and Elton Mayo, The‏ 
Human Problems of an Industrial Civilization (New York : Mac-‏ 
millan Company, 1933).‏ 
Homer C. Hockett and Arthur M. Schlesinger, Land of uv)‏ 
the Free (New York : Macmillan Company, 1044).‏ 
(A)‏ داجع مثلا : : Sidney Goldstein, «Patterns of Internal Migration‏ 
Norrigtown, Pennsylvania, 1910-1950,»‏ 
وهي نسخة عن رسالة للدکتوراه ٠‏ 
Ralph W. Emerson, «The Youug American,» in Nature (44)‏ 
Addtesses and Lectures and Letters and Social Aims (Moston :‏ 
Houghton Mifflin Company, 1921), p. ۰‏ 
(Ye)‏ راجع مرة اخری : West, op. cit.‏ 
وراجع كذلك القائمة الببلیوجرافية الشاملة للدراسات السويسيولوجية السابقة من الجتمع 
ouf i MI‏ : 
Walter A. Terpenning, "Village and Open-Country Neighborhoods‏ 
(New York : Century Co., 1931).‏ 
us]‏ التحلیلات الاحدث مثل : 
Paul H. Landis, Rural Life in Process (New York : McGraw-Hill‏ 
Book Company, 1940)‏ 
نبي ما تزال ضعيفة في تتبعها التسرب التدريجي لمیر العمل والعواشد الشعبية ني 
الجتمع الريفي ٠‏ 


۳۳۳ 


(۲۱) لقد أقيم مجلس لادارة السجلات القومية ویقوم هذا الجلس بحفظ سجلات العمل 
وبتدريب موظفین بحسنون القيام بتنظیمها . 
The Harvard Studies in Business History, Vol. 1-16 De U0‏ 
(Cambridge : Harvard University Press, 1931-50); and the New‏ 
York University Graduate School of Business Administration,‏ 
Business History Series, Vol. 1-2 (New York, 1948).‏ 
(TY)‏ راجع عن الوضع الحالي دراسات مثل : 
Robert A. Gordon, Business Leadership in the Large Corporation‏ 
(Washington : Brookings Institution, 1045); and Peter F. Drucker,‏ 
Concept of the Corporation (New York : John Day Company, 1946).‏ 
N.S&.B. Gras, Business aud Capitalism (New York : F.S. Crofts and‏ 
Jompany, 1939) is a historical study of business organization. Some‏ 
Studies, such as Carl F. 'TTaeusch. Professional and Business Ethics‏ 
(New York : Henry Holt. and Company, 1926), and Max Radin,‏ 
Manners and Morals of Business (Indianapolis : Bobbs-Merrill‏ 
Company, 1939), deal with limited aspects of the relations of busi-‏ 
ness to society. Cochran, Railroad Leaders, 1845-1890, Chapter 15,‏ 
deals with social ideas and social role.‏ 
(T0‏ راجم : Arthur H. Cole, «An Approach to the study of Entre-‏ 
preneurship,» Journal of Economie History, 6 (suppl) : 1-15 (1946),‏ 
for general discussion of the socio-economic role of the business‏ 
leader; Thomas C. Cochran, <The Social History of the Corporation‏ 
in the United States,» in Ware, ed., The Cultural Approach to His-‏ 
tory, pp. 168-181, for discussion and bibliography on social aspects‏ 
of business; and William Miller, ed., Men in Business.‏ 
(Yo)‏ راجع Hubert P. Beck, Men Who Control Our Universities — : xu‏ 
(New York : Kings Crown Press, 1947), and Merle E. Curti, 'The‏ 
Social Ideas of American Educators (New York : Charles Scrib-‏ 
ner's Sons, 1935), pp. 210-232.‏ 
((۲) راجع عن آبلتو ن : Frances W. Gregory, «Nathan Appleton, Yankee‏ 
TT 1779-1861,» unpublished Ph.D. thesis, Radcliffe College,‏ 
.1949 
(YY)‏ اذا اردت بحشا في المجتمع الفرعي للشركات او في مظاهر سلطتها فراجع 
A. M. Schlesinger, «Biography of a Nation of Joiners,» American‏ 
Historical Review, 60 : 1-25 (October 1944); and Stuart A. Daggett,‏ 
Chapters on the History of the Southern Pacific (New York : Ronald‏ 
Press Company, 1922).‏ 
ستطیم ان تزجع پصدد بعض الاقتراحات عن الدراسات الطلوبة الى : 
Charles A. Beard, «Corporations and Natural. Rights» "vir 4‏ 
Quarterly Review, 12 : 335-353 (July 1930).‏ 
Oswald W. Knauth, Managerial Enterprise : Its Growth : exl (YA)‏ 
and Methods of Operation (New York : W. W. Norton & Co., 1948).‏ 
)۲٩(‏ راجع مثلا ؛ 1850-1860 Herbert Weaver, Mississippi Farmers,‏ 
(Nashvile : Vanderbilt University Press, 1945).‏ 
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